ساارالمشارگ. 


7 أ 1 
نشت اه التصو 


کے كت ۱ م يه 
وبتاريخ أشهر النعحا 


الناشر : دار المعارف - ۱۱۱٩‏ كورئيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 
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۳۳ 
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مراعى فيها الر تيب الزمى بحسب وفيات الولفین 


الكتاب > لسيبويه المتوق سنة ۱۸۰ ه. 

أدب الكاتب » وعيون الأخبار» والشعر والشعراء » لابن قتيبة 
المدوق سنة ۵۱۲۷۲ . 

الكامل » لأبى العباس المبرد » المتوق سنة ۲۸۵ ه »> وشرحه 
رغبة الآمل » للمرصنى » التوفی سنة ۱۳4۹ ه . 

الأمالى » لأبى القاسم النجاجى » المتوى سنة ۳۳۷ ه . 

مراتب النحويين » لأب الطيب عبد الراحد اللغوی » المترق 
سنة ۳۵۱ ه » محخطوط بازانة.التيمورية رقم ۱۰۲۵ . 

أخبار النحويين البصريين » لسپرای » التوی سنة 54" ه . 
طبقات النحويين واللغويين » لاز بيدى » المتوق سنة ۳۷۹ ه . 
اتصحیف واتحریت + لآق أحمد السکری + التوی سنة 
۲ هھ . 

الفهرست » لابن الندیم » الترق سنة ۳۸۵ ه . 

انلصائص » لأ الفتح بن جى » المتوف سنة ۳۹۲ ه . 
الصاحی » لأحمد بن فارس » المتوق سنة ۳۹۵ ه . 


۰ 


. 


۲ - المفصل ٠‏ الزخشری » المتوق سنة ۵۳۸ ه . وشرحه لابن يعيش › 


— ۴۳ 


۵ س 
اک 
۷ 


۸ — 
ل 


۳۳۹ 


۱ سس 


المتوق سنة ۱6۳ ه . 

نزهة الألبا فى طبقات الأدبا ( النحاة) . والانصاف نی مسائل 

الحلاف بين البصریین والکوفیین . لکمال الدین الأباری > 

المتوق سنة ۵۷۷ ه . 

التبيان : شرح دیوان التنی . لألى البقاء المکنبری . التو 
سنة ۲۱۳" ه . 

معجم الأدباء ٠‏ ومعجم البلدان » لیاقوت » المتوق سنة 1۲5 ه . 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطی » المتوق سنة 545 ه , 
الكافية > والشافية . لابن الحاجب » المتوق سنة 141 ه . 
وشروحهما وحراشيهما . ۰ 

الالفية ٠‏ لابن مالك . المتوق سنة ٩۷۲‏ ه ٠‏ وشروحها وحواشيها . 
وفسيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۰ لابن کان . المتوق 
سنة 541 هء وفوات الوفيات : لابن شاکر المتوى سلة 4 "لاه . 
أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك » ومغتی اللبیب عن کتب 
الأعاريب ٠‏ لابن هشام . المتوق سنة 75١‏ ه » وشروحهما 
وحواشیهما . 

المقدمة ؛ لابن خلدون المترق سنة ۸۰۸ ه . 


۷ 

۲ - الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة . لابن حجر العسقلانى » 
المتوق سنة ۸۵۲ ه . 

۳- الضوء اللامع لآهلالقرن التاسع » السخاوی: التوی‌سنة ٩۰۷‏ ه . 

- الاقتراح فى آصول النجو » ومع الموامع على جمع ابوامع . 
والاأشیاه والنظاثر » والزهر » وبغية الوعاة ی طبقات اللغويين. 
والنحاة . وحسن الحاضرة نى آخبار مصر والقاهرة » للسیوطی . 
التوی سنة ٩۱۱‏ ه . 

۵-- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب . وذکر وزیرها لسان 
الدين بن الحطيب ۰ للمقری . المتوق سنة ۱۰۱ ه . 

اكت شترا افو ار ده بان اه از 
المتوق سنة ۱۰۸۹ ه . 

۷- خزانة الادب ولب لباب لسان العرب . شرح شواهد الرضی 
على الكافية ۰ وشرح شواهد شرحی الشافية للرضی وال حار بردی ؛ 
کلاهما للبغدادی > التوی سنة ۱۰۱۹۳ ه . 

۸- خلاصة الأثر ی أعيان القرن الحادى عشر . للمحبى . التوی 
سنة ۱۱۱۱ 2 . ۱ 

۹ - عجائب الاثاری لتراجم والأخبان لاجيرق > التری سنة» ۱۲6 ه . 

۰- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوکالی التول 


سئة ۱۲۵۰ ده . 


TTA‏ سس پ 
هلله الجر الجر 


الحمد الله الذى أنزل الكتاب » على خير الخلق » وأفصح من نطق 
بالضاد » صلاة الله وسلامه عليه وعل عبرته الأجاد » وأصحابه الألى 
لوا مهجهم سوح ابلبهاد ۰ قنالرا الزلى عند ربو بوم اناد . 

وبعد » فان علم النحو من أسمى العلوم قدراً » وأنفعها أثراً » به 
یتثقّف أود” اللسان » ویساتس عنان البيان » وقيمة المرء فما نحت طى 
اانه لذ طاسانه .واه مدق لس رق لت زرا فى و 
الحو يبْسطٌ من لسان الألكّن ‏ ولمم تكرمه إذا لم یلح 
وإذا طلبت من العلسوم أ :فالا منها مقم لسن ) 

وبه يسلم الكتاب والسنة من عادية. اللحن «التحريف » وما مرئل 
الدين وذخيرة السلمین » فکان تدوینه عملا مبروراً » وسعیاً فى سبیل 


الدين مشكوراً . 


وبه يستبين سبیل العلوم على تنوع مقاصدها » وتفاوق ثمارها > 


(۱) باجم البيتين فى عون الأخبار (كتاب الملم والبيان : الإعراب والحن) 
+ ۲ ص ۱۵۷ > والكامل مع الرغبة ج + ص ۱۳۲ » والعقد الفرید ( كتاب الياقوتة 
ف العلم والأدب » باب فى الإعراب والحن ) ج ۲ ص 4074 طبع اللجنة » وإسحق شاعر 
عباسى مدح الحسن بن سهل . 
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۱۰ 
فإن الطالب لا یسلکها على هدی ويصيرة الا ذا كان على جد من هذا 
العلم موفور » على أن التحادئین فى أى جزئية علمية إنما یعتمدان عليه 
فى محديد العی الذى يتحادثان بشأنه » فهو الذر بعة لتقريب تفاهمهما » 
وأداة الحكم الصحيح بينهما ؛ قال ابن خلدون : « إذ به يتبين آصول 
المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من الفعول والبتداً من الخير . ولولاه 

هل أصل الافادة » 6۱ . 

ون من محاول إقامة الدلیل على فضله بالبرهان كان كن بتکلفه 
على إشراق الشمس وضیاء الهار + فلذا قدار المؤرخون للنحویین 
جهودهم ۰ ورفعوا لم أعلام الحمد > وخلدوهم فى صحائفهم مداد 
التبجيل والتكريم . 

وخليق يمل يد لف إلى روضة هذا الفن النضير أن يعرف سبب 
عد رك بدا والمراحل الى اجتازها حى استوى قائماً + وأن 
بقف على تاريخ مشاهير رجاله الذين عبدوا مهنیعه وأقاموا صوى الداية 
على حفافیه خوف الدثور والضلال » وعلى طبقانیم ف عصو رهم المختلفة 
رأوطا: 
سهم ق استکناه الحقيقة ؛ وأن يلم عژلفات هذا الفن الكثيرة » وبتنوع 
تجاهاما . و برتيما الزمی » وبالصلة بينها نقلا أو تعلیقاً أو نقداً » 

فی الق أن هذا العلم قد ری على سائر العلوم ى مصنفانه . 


وه التغابرة 5 وعلى ما شجر pes!‏ من حلاف ف الاراء رة 


(۱) القدمة » الفصل السادس فى الملوم إلخ > فصل فى علوم اللسان العربي . 


۱۱ 

لقد غبر کثیر من طلابه بدرسونه آماداً متطاولة ونفوسهم تواقة 

إلى تعرف هذه النواحى الى لا ينتظمها سفر خاص ٠‏ بل تشتتت 
ف بطون الکتب . فلا تنال مما إلا بشق الانفس . 

هذا الذى حفزنی إلى وضع هذا الكتاب » والله ستعین فى السداد 


والتوفيق . 


بيد 


نشأت اللغة العربية ی أحضان جزيرة العرب خالصة لابنانها مذ 
ولدت » نقية سليمة ما يسشينها من أدران اللغات الاخری .. 


لبشت كذلك أحقاباً مديدة كان العرب فما يغدون ویروحون داخل 

بلادهم على ما هم عليه من شسظف العيش ظ غير متطلعين إلى نعم ایا 
وزخارفها فيا حرفم من بلاد فارس والروم وغيرها ۰ وإن دفعتهم الحاجة 
الما هيا وتبادل النافم يتا 7 آخر » على أنه كان ی أ سرافهم الكثيرة الى 
تقام pr!‏ طرال العام نا أى غناء ی عيشهم البدوية القانعة » ون 
آشمرها | عکاظ ( بين تملة والطائف ) كانت ٠‏ تقام شر شوال » وبعده 
نة ( بمر الظهران ) من أول ذى القعدة إلى عشرین » وبعده ذو الجاز 
( خلت عرفة ) إلى أيام اج م 

ولقد كان نی هذه الأسواق فرق ما تضمه من مرافق الباة ومتطلبات 
المعيشة منتديات للأدب » يعقدون فيها المجامع ذات الشأن » يتبارى 
فيها مداره اللخطباء ومفوّهو الشعراء من القبائل المتنائية لمق 
يعرضون فيها مفاخرامم اه ومعاظما هم وكل م يعن" لم 11 


11 
جيد الحطب وبديع الشعر ۲ . 
عاد ذلك كله على اللغة بنثبيت دعائمها وإحكام رسوخها وجودة 

صقلها ٠‏ وبقيت كذلك متاسكة البنيان غير مشوبة بلوثة الأعجام » 
إلى أن سطع نور الإسلام على ما حول ابلتزيرة العربية بالفتوحات 
الاسلامية » ودخل الناس ی دين الله أفواجاً » ثم تتابعت الفتوحات فى 
عهد اللخلفاء الراشدین ۰ فوصلت ی عهد سيدنا عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه شرقاً إلى مهرى السند وجيحون » وغرباً إلى لام ومصر . فکان 
من الطبعى هبوط العرب ٠‏ وهم عشاثرهم ومائرهم » إلى هذه الأمصار 
الى افتتحوها ودحلت نحت حوزمم ۰ وبح الفتح قد كير تملكهم 
للموایی. ف البلاد الفتوحة عنوة » ها كان من الطبعی تقاطر الوافدین 
من هذه الأمصار المفتوحة إلى الحزيرة العر بية» إذ فيا المديئة النو رة حاضرة 
الاسلام ومقر الفاء الراشدين وعلية الدولة » وفيها مكة المكرمة وا 
الکعبة الشرفة الى يؤءها كلمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهکذا 
ازداد هذا النزوح من اانبین كلما توالت الفتوحات تری ی عهد 
بی أمية . فلقد بلغت الفتوحات فى عهدها شرقاً افند والصين » وشالا 
سييريا ۰ وغرباً ما وراء جبال البرانس بالاندلس » وجنوباً السودان . 
كنا امتدت إلى جزاثر البحر التوسط . فهذه المسكة المترامية الأطراف 


(١ )‏ أخبار أسواق العرب وأما كنبا مبسوطة فی معجم ما استمجم للبکری 0 دم 
البلدان لياقوت ۰ وصفة جزيرة العرب للهمداف 6 ومع ا فى أجزاء الأغال » وف 
ارہ الأول من باوخ الأرب للألوسی فصل صاف فا . 


۱5 
كانت تخفق عليها الراية الاسلامية الى تآخى تحت ظلها الجميع ‏ الأحمر 
والأسود واحت بيهم فوارق الحنس والوطن + دينهم الإسلام » وكتابيم 
القرآن » ولغتهم العربية » وكان أثراً هذه الفتوحات من لدن كانت أن 
اختلط العرب بغيرهم اختلاطاً مستمرا فى البيوت والأسواق والناسلث 
والمساجد » وتصاهروا واندمج بعضهم فی بعض » حى تکون مہم شعب 
واحد » اجتمع فيه الصريح والهجين والمقرف والعبد » واقتضى کل أولثلك 
أن يستمع بعضهم من بعض وأن یتفاهموا ى كل ما يتصل بهم » ولغة 
التخاطب الوحيدة بيهم فى كل ما يحيط بهم هی العربية » فكان لزاماً 
على غير العرلى أن تكون لغته العربية » مهما عالج فى ذلك وعانى . 
كما كان ازاماً على العر بى أن يترفق بغير العر لى ويتريث معه فى التخاطب » 
لضرورة التعاون بين الطرفين » فكل منهما يسمع من الاخر » والسمع 
سبيل الملكات اللسانية » فا اللغة إلا وليدة المحاكاة وما يصل إلى السمع . 
وبطول هذا الامتزاج تسرب الضعف إلى نحيزة العرلى وسليقته . على 
أن غير العربى كان ينزع قسراً عنه إلى بی جلدته وان طال لبثه بين 
ظهرانی العرب » فقد كان فى عهد الرسول صلى الله عليه وسم صهیب 
يرتضخ الرومية ‏ وسلمان الفارسية » وبلال وسحم عبد بی امحسحاس 
الحبشية . تولد من هذا كله أن اللغة العربية تسرب لا اللحن » ووهنت 
الملاحظة الدقيقة الى تمتاز بها » وهی اختلاف العانی طوعاً لاحتلاف 
شکل آخر الکلمة » فان هذه الميزة كانت موفورة لديهم وهم بعیدون 


3 
عن خالطة سواه من ذوى اللغات الأخرى الى خلت مما » ولقد كان 
هذا النوع ول اختلال طرأ على اللغة العر بية منذ كان الإسلام وكان الموالى 
والمتعر بون » وطفق يزداد رويداً رويد ما طال الزمن وتفسشحت رقعة 

الإسلام . 


سبب وضع النحو 

قال أبو الطيب : « واعام أن أول ما اختل من کلام العرب وأحوج 
إلى التعلم : الإعراب » لأن اللحن ظهر تى كلام المرالى والمتعربين من 
عهد الا دا لی“ الله عليه رسام فة روا أن رجلا لحن حضرته فقال : 
7 0 أخاكي فقد ضل“ » وقال أبو بكر لأن أقرأ فأسقط أحب إلى 


۶ © 


من أن أقرا فألحن . 

وقال باقرت : ومر گر بن الحطاب رف الله عنه على ڌو م 
ری الرثى > فعرعهم > فقالوا : إنا فوم ” متعلمین ؟ فاعرض معا 
رقال : والله کم فى لسانكم اشد على" من خطتكم ف رهيكم لك 


وال ابن جی J‏ ورووا ی ان اسحل ولاة گر رضی الله عنه کتب 


(۱) راجم مراتب اللحویین . ونقل هذا السیولی فى الزهر آرائل النوع الرابع 
والأر بعين 3 والحديث الشر يف م كورق الخصائص ' ( ہاب ف ترك الاح عن أهل 
آلدر إلخ) ج1 ص ۱۰۸ ۰ ومعم e‏ فضل الأدب) جا ا ص ۰۸۲+ 


۷(۰) الرشم البق ف میم . ۰ 


۱۷ 

إليه كتاباً لحن فيه فکتب إليه عمر أن قنع كاتبك سرطاء(۱) - وقال 
ابن قتيبة : وسمع أعرالى مؤذناً يقول أشهد أن محمداً رسرل" الله بنصب 
رسول فقال : ويحك ! يفعل ماذا ؟ . . . ودخحل أعرالى السرق فسمعهم 
يلحنون » فقال سبحان الله! پلحنون ویر حون »ونحن لا نلحن ولا نر بح) 7" 
- وقال ابن عبد ربه : « ودخل على الوليد بن عبد املك رجل من 
آشراف قريش فقال له الوليد: من حتاف ؟ قال له : فلان الهودى . 
فقال : ما تقرل + ويحك ! قال : لعلاك ما تسأل عن ختبى 
يا أمير المؤمنين هو فلان بن فلان »". وهكذا انتشرت جرئرمة اللحن» 
فأعدت الخاصة حى صاروا یعدون من لا یلحن » قال الأصمعى : 
«أربعة لم يلحنرا فى جد ولا هزل : الشعبى وعبد اللاك بن مروان 
والحجاج بن يرسف وابن القرية » والحجاج أفصحهم » » وانتقات 


(۱) راجم الحصائص » البحث السابق ؛ وقد ذكر النحاة والورخون هذا الأثر 
مع تخيبر فى بمض الكلمات ومع تعيين الوالى وهو أبوموسى الأسعرى إذ كان واليه بالبصرة , 
وتعيين اللاحن وهو أبوالحصين إن ای المر النری كاى ترجمة يزيد بن‌ممرع المیری 
فى وفيات الأعيان » وتعيين اللحن وهوقول الكاتب : من آبوموبی الأسمرى . باجم 
باب الاستتناء فى الفصل وشرحه » وش شرح الرضى على الكافية . و معجم الأدباء 
ج ص ۸۰ حادثة أخرى تماثل هذه استشخص تمر فما العامل وضر به بالدرة . 

(۲) راجم عيون الأخبار (کتاب العلم والبیان : الإعراب واللحن) + ۲ ص ۱۵۸ 
ومابمدها » واادثة الثانية مذ كورة أيضاً فى امم الوشم السابق . 

(۳) راجم العقد الفريد ( كتاب الياقوتة فى العلل والأدب : الإعراب والحن) 
+ ۲ ص 48١‏ » لكن فى شزاثة الأدب شاهد ٩6۱‏ نسبة هذه الحادثة إلى عبد العزيز 
ابن مروان. 


نشأة النحو 


۸ 
من الحاضرة إلى البادية » قال اللحاسظ : ر قالوا وأول خن سمع بالبادية 
هذه عصاق» . کل ذلك والدولة الأموية ما فتشت قائمة » والنعرة العربية 
مستحخصدة المرة ومالعة الد رود وسبری أمثلة كثيرة من اللحن عند الكلام 
على واضح النحو اجتزأنا بذكرها تة حى لا يكون الحديث معاداً . 
£ ۶ 57 و س اه 
لهذا وذاك أهابت العصبية العربية بالعلماء فى الصدر الأول الاسلای 
أن يصدوا هذا السيل الحارف الذى كاد يكتسح اللغة العربية عا قذف 
فيا من ن تسربت عدواه إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة عا هدوا 
إلبه 6 ووه علم النحو 3 غير ام ۾ تتفی کلممم على نوع السب 
المفضى إلى وضعه ۰ فبعض المصادر التارعية تذكر وقائع معيئة كانت 
قوة وضعفاً » لا من ناحية الرواية ولا من ناحية اقتضاء الوضع ۰ وبعض 
المصادر الأخرى لا تقصر السبب على حادثة خاصة . بل تعده 
نتيجة لازمة لتلك الحوادث » السابقة ما والاتية أمثلة ماتفة بعضها 
على بعض . وما أشبه هذا الرأى بالصواب ۰ فغير مقبول فى النظر أن 
ينض العلماء ويستفرغوا مجهوداً جباراً يؤرقون فيه عیومهم ولا يطبقون 
جفوهم الليالى الطويلة لتأسيس فن خطير خالد الأثر فى اللغة العربية 
وأبناء العروبة دن جراء دادثة فردية كان یکی 2 فرب إصللاحها وكق 8 
ومن جهة آخری أين المؤهلات الى ترجح كفة حادثة جزئية على مثيلاتها ؟ 


11 
وگ ذلك ترجيح بلا مرجح . فالحق الذى لا ينبغى الحيود عنه أن وضع 
هذا العلم إئما كان لمذه الحوادث متضافرة . قال ابن خلدون : ر فلما 
جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطاب الملك الذى كان فى أيدى الأثم 
والدول ۰ وخالطوا العجم ٠‏ تغيرت تلك الملكة ما ألى إلما السمع م 
المخالفات الى للمتعربين ١‏ والسمع أبو الملكات اللسانية . ففسدت 
عا لى إليها ما يغايرها » لحنوحها إليه باعتياد السمع » رخشی أهل 
العلوم مهم أن تفسد تلك الملكة 3 رأسا »> ويطول العهد بها » فينغلق 
القرآن والحديث على الفهوم فاستنبطوا من جاری كلامهم قرانين لتلك 
الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد » بقيسون عليها سائر أنواع الكلام » 
ويلحقون الأشباه بالأشباه » مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب 
والمبتدا مرفوع » ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات » 
فاصطلحوا على تسميته اعراباً . وتسمية الوجب لذلك التغير عاملا . 
وأمثال ذلك ۰ وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم » فقيدوها بالکتاب 
وجعلوها صناعة للم محصوصة . واصطلحوا على تسميما بعلم النحو ) (۱) 


می وأين ن کان وضعه ؟ 
عرفت ما سلف أن وضعه نى الصدر الأول للإسلام » لآن علم 
النحو ككل قانون! تتطلبه الوادث وت تقتضه الحاجات » و يلك قبل 


, . المقدمة » الفصل السادس ف العلوم إلخ . . . عل الشحو‎ )١( 


۳۲۰ 
الاسلام ما حمل العرب على النظر إليه ۰ فإمهم فى جاهليهم غنیون 
عن تعرفه » لأنهم انوا ينطقون عن سليقة جبلوا عليها » فیتکلمرن فى 
شكونهم بدون إعمال فكر » أو رعاية قانون كلاب مخضعون له » قانومم 
ملکمم الى خلقت فيهم » ومعلمهم بیشنیم المحيطة بهم » يخلافهم بعد 
الإسلام ذا تأشیوا بالفرس والروم والنبط وغيرهم ۰ فحل بلغتهم ما هال 
الغير علا وعلى الدين > حى هرعوا إلى وضع النحو كا تقدم . وهذا 
هو التحقيق الذى عول عليه امخمهور : فقد زعم بعض العلماء أن العرب 
كانوا يتأملون مواقم الكلام › أن كلامهم ليس استرسالا ولا ترجيما › 
بل كان عن خبرة بقانون العربية » فالنحو فديم فم > أبلته الأيام 
ثم جدده الإسلام على بد ای الأسود الدؤلى بإرشاد الامام على كرم الله 
وجهه . ومن هؤلاء العلساء أحمد بن فارس فى أوائل كتابه و الصاحى) › 
بل غلا غلوًا شديداً إذ نسب للعرب العاربة معرفتیم عصطاحات الحو 
بتوقيف من قبلهم . حى التبى الآمر إلى الموقف الأول وهو الله عز 
وجل الذى علم آدم الأسماء كلها . رما من شلك فى أن هذا الرأى ناء 
عن المعقول » جار وراء الحيال والوهم یر إن نحديد زمن وضعه ف 
الإسلام لا سبيل إليه البتة ؛ وق تعيين الواضع له ف المبحث الان 

تقريب ازمنه . ش 
وقد كان وضعه ونشو ؤه فى العراق ٠‏ لأنه على حدود البادية » وملتیی 
العرب وغيرهم » توطنه الجميع لرخاء الحياة فيه »> فكان أظهر باد انتشر 


۳۱ 


وما حاجة عرب البوادی ف الحجاز إليه » وما برحت لغم فصیحة؟ 


نشأ النحو فى العراق صدر الإسلام لأسبابه نشأة عربية على مقتضی 
الفطرة © ثم تدرج به التطور تمشياً مع سنة الرق حى “كلت أبوابه ؛ 
غير مقتبس من لغة أخرى » لاق نشأته ولاش تدرجه . وقد اعتلف 
العلماء ف أيل م وضع EW‏ على راش : آسدهم| أن أول م وضع من 
أبوايه هو ما وقح اللحن فيه » ثم استمر الوضع فيا بعده على هذا الط » 
وذلك ما ذهب إليه جه‌هور الیدا اععدادا بالروايات ا مستفيضة الى 
اقترن فا الوضع باللحن » إلا أن تعيين الباب المرضرع أولا منوط 
بالرواية الثى قوى سندها من بين الروايات . والآخر أن أول ما وضع 
منه ما كان أقرب إلى متداول الفكر فى الاستنباط » لأن وضعه مبنى 
على أساس من التفكير فى استخراج القواعد من الكلام لداعى انتشار 
اللحن » فالوضوع أولا ما كير دورانه على اللسان > ثم ما يليه وهكذا » 
ولذا قبل إن الموضوع ألا الفاعل ثم ردفه المفعول ثم البنداً_ واطجیر 
وهكذا . وما تقدم هو ما أطبق عليه علماؤنا خلفاً بعد سلف » وزع 
بعض المستشرقين أن علم النحو منقول من لخة .اليونان » لأن وضعه ى 
العراق إتما كان بعد خلاط العرب والسریان » وتعلمهم ثقافهم » 


۲۲ 
والسریان شمو قديم وروه عن الیونان » وزعم بعض آخر منهم رأياً ات » 
فيه بعض مرافقة والفة لكل من الرأبين المذكورين ۰ وافق الرأى الأول 
فا وضع منه ابتداء فقط - والثانى فما أحدث فيه بعد دور التكوين عن 
تظم فى التقسم والتعريف والتعليل > قال ليان : « اختلف الأورياويوث 
نی أصل هذا العلم » فم من قال إنه نقل من اليونان إلى بلاد العرب + 
وقال آخرون ليس كذلك ۰ وإنما كما تنيت الشجرة فى أرضها كذلك نبت 
عم النحو عند العرب ؛. وهذا هو الذی روى ف كتب العرب من زمن - 
وحن نذهب فى هذه المسألة مذهباً رسطاً . , . وهو أنه أبدع العرب 
عل النحو فى الابتداء › وأنه لا يوجد فى كتاب سيرويه إلا ما اخترعه 
۶ والذين تقدميه » لكن لا عم العرب الفلسفة اليونانية من السريان 
فى بلاد العراق تعلموا أيضماً شيئاً من النحو . . . وبرهان هذا أن تقسم 
الكلمة تلف ۰ قال سييريه : فالكل لم اسم ضل وحرف جاء لمعبى > 
وهذا تقسم أصل ؛ أا الفلسفة فيتقسم فيها الكلام إلى اسم وكلمة وربا 
وهذه الکلمات ترجمت من الیرنانی إلى السریانی من السریای إلى 
العرنى ۰ فسمیت هکذا نی کتب الفلسفة : لا فى کتب النحو . آما 
كلمات اسم وفعل وحرف فما اصطلاسحات عر بية ماترجمت‌ولا نقلت»(۲۱ . 
تلك هی الأقوال الثلاثة . والمعول عليه منها الأول ۰ إذ الثاني جرد 
اخراص لا سر له الا لولوع بالانتقاص من العرب ۰ والثالث لا بناهض 


(۱) مافرات ليان . 


رف 
الأول فيا خالفه فيه » فإنه غير مسلم أن يكون علماء المرب عيالا على 
غيرهم فما يتصل بتنظيمه بعد اهيداتهم إلى اخحراعه وابتكاره . 


واضعه 

علمت إجمالا أن واضعه من رجالات عصر الإسلام على ما 
تقدم بیاند > لكنهم اختافوا واضطرب اختيارهم متقدمين ومتأخرین 2 
کاین. سلام ی طبقات الشعراء ۰ وابن قتيبة فى العارف ٠‏ والزجاجی 
فى الأهالى ۰ وأبى الطیب اللفوی ی مراتب النحويين ۰ والسیرای فى 
آخبار النحويين البصریین ۰ والزبیدی فى الطبقات ۰ وابن الندیم فى 
الفهرست > والأنبارى و ف نزهة الآليا » وااقفطى فى إنباه الرواة ¬ فیمن 
هو الواضع 1 

على أن هذا الاختيار لا يعدو فى الراقع أن یکون ما الامام عل" 
کرم الله وجهه ۰ كا یری الأنباري والقفطى » أو لد الأسود الدؤلى 
رضى الله عنه » كنا يراه السابقون قبلهما . فأما عزو الوضع إلى ندر 
ابن عاصم اللبی آوعبد الرحمن بن هرمز فبمعزل عن الاختيار والتأبيد . 
ولا آطیل الحديث بنقل کلام هؤلاء العلماء جميعاً مكتفياً بنقل کلام 
الأنيارئ » لانه أعناهم بهذا المقام » وقد سرد معظم نقول السابقين عليه 
مع جودة الرتیب » فذكر محتاره أولا مع روايتين ق سب وضع على 


۲4 
کرم الله وجهه ۰ ثم ذكر تار غيره مع روايات آربع فى سبب وضع 
أن الأسود رضى الّه عنه . ولعلك ذاكر ما لفتنا النظر إليه سابقاً ی 
سبب الوضع من أن ادق عدم الوقوف نى سبب الوضع على أى قول 
یل سيب خاص 4 0 فل القولین الأخيرين 4 م عاد صرحا برجحان 
اختياره قال : «اعام أيدك الله تعالى بالتوفيقء وأرشدك إلى سواء 
الطريق » أن أول من وضع علم العربية وأ س قواعده وحد" حدوده 
أمير المؤمنين على" بن آی طالب عليه السلام ؛ وأخول عنه آبو الأسود 
ال . . . وسبب وضع على عليه السلام 2 العلم ما روى أبو الاسود 
قال : دخلت على أمير المؤمنين على بن ای طالب عليه السلام 3 
فوجدت ف يده رقعة » فقلت : ما هله يا أمير المثمنين ؟ فقال : 
إفى تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء » يعنى 
الأعاجم 
إلى الرقعة وفيها مكتوب : الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالامم ما آنا 
عن المسمى » والفعل ما أن * به » والحرف ما أفاد معبى ٠‏ وقال لى : 
انح هذا الحو » وأضف إليه ما مقع إليلث ؛ واعلم با آبا الأسود أن 
الاساء اة :6 ظاهر ومضحهر وام لا ظاهر ولا مضدر وإ يتفاضل 
الناس يا أبا الأسود فما ليس بظاهر ولا مضمر » وأراد بلك الاسم 
الهم . قال : ثم وضعت بالى العطف والنعت ٠‏ شم بال التعجب 
والاستفهام » إلى أن وصلت إلى باب إن وأخواتها ما خلا لکن" » 


( فر دت أن أضع م برعو إليه ويعتمدون عليه › 9 أل 


۲۵ 
فلما عرضتا على على" عليه السلام آمرنی بضم لکن إليها » وکنت كلما 
وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه » إلى أن حصلت ما فيه 
الکفاية » قال : ما حسن هذا النحو الذی قد نوت ! فلذاك ”مى 
النحو . .. وروى أن سبب وضع على عليه السلام لهذا العلم أنه مع 
أعرابيًا يقرأ لا يأكله إلا ” الخاطئين “ فوضع النحو ٠٠‏ 
ویروی أيضاً أنه قدم أعرابى فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
رضى الله عنه » فقال من يقرئى شيا ها آنزل الله تعالى على محمد صلى 
الله عليه وسلم ؟ فأقرأه رجل سورة براءة » فقال إن الله بریء من المشركين 
ورسوله بالحر » فقال الأعرالى أو قد برئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله 
ان من رسوله فأنا أبرأ منه » فیلغ عمر عليه السلام مقالة الأعرالى 
فدعاه » فقال : يا أعرالى » اترا من رسول الله صلى الله علیه وسلم ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين » إلى قدمت المدينة ولا عام ل بالقرآن » فسالت 
من يقرئى ؟ فأقرأنى هذا سورة براءة » فقال إن الله برىء من المشركين 
as‏ تلك ار يقر ها هق تله ؟ إن كن العا 
بر 2 رسوله فأنا أبرأ عنه » فقال عمر رضی الله عنه : ليس هكذا 
يا أعرالى » فقال : كيف هی ياأمير المؤمنين ؟ فقال : إن الله بریء 
من الشرکین ورسوله » فقال الأعرایی : وأنا والله أبرأ من بر الله ورسوله 
مهم > فأمر عمر رضى الله عنه ألا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة » وأمر 
آبا الأسود الدؤلى أن يضع النحو .. . وروی عاصم قال : جاء 


15 
أبو الأسود الدؤل إلى زياد » وهو أمير البصرة » فقال إنى أرى العرب 
قد خالطت هذه الأعاجم ؛ وفسدت ألسلها » أفتأذن ی أن أضع العرب 
ما يعرفون به كلامهم ؟ فقال له زياد : لا تفعل » قال : فجاء رجل إلى 
زياد فقال : أصلح الله الأمير ؛ توق أبانا وترك بنونا » فقال له زياد 
توفى أبانا ورك بنونا ؟! ادع لى أبا الأسود » فلما چاعه قال له : ضع 
للناس ما كنت مهيتك عنه » ففعل . ویروی عنه أيضاً أن أبا الاسود 
قالت له ابنته ما أحسن” السماء » فقال لها : تجومها » فقالت : إى 
ل أرد هذا ! وإنما تعجبت من حسها » فقال ها : إذن فقول 
ما حسن السماء + فحينئذ وضع النحو . وأول ما رسیم منه باب 

التعجب . 

دزم لراك أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » 
وزم آحرونن أن أول من وضع النحو نصر إن عاصم > فأما من زعم 
أن أول من وضع النخو عبد الرحمن بن هرمز أو تعب :إن عم فلیس 
بصحيح ٠‏ والصحيح أن أول من وضع النحو على بن أنى طالب » 
رضى الله عنه > لأن الروايات كلها تسند إلى ألى الأسود » وأبو الأسود 
يسند إلى على > فإنه روى عن أب الأسود أنه سئل فقيل له : من أبن 
لك هذا النحو ؟ فقال : لفقت حدوده من على + ن أبى طالب»۱ 

ولا ریب أن الاختلاف فى الختارمن القولين بين الجماعة والأنبارى 


(۱) راجم نزهة الألبا » وقد تركنا رواية أخرى عن زياد . 


۳۷ 
مرجعه إلى الحدس ولتخمین » فليس مع أحد الختارین ما برجحه 
على الاخر » لا من العقل ولا من النقل التواتر » فا هى إلا روایات 
بناهض بعضها بعضاً » غير أن ااظنون متفاوتة عند الموازنة بين المتكافئين » 
ويظهر أن الق 3 جانب الحماعة » فان وضع النبحو أمر خطير 
تقاضی من القائم به عناية مبذولة إليه خاصة » وصدوة] 55 ن مشاغل 
الحياة عامة » ووفتاً طویلا يستنزف فى التقصی للكلام العربی واعال 
الفكر واستخراج القواعد » فى حياة كلها هدوء واستقرار » يرذرف عليها 
جتاح الأمن واسلام . وحياة الإمام على كرم الله وجهه تقضت فى 
التضال العنيف والشجار الستحر » ملأتا الحوادث الروعة ‏ واكتنفتها 
آمواج الاضطرابات الشاملة » فبعيد أن الامام پراتیه الوقت " فى 
تلپوض بأعباء هذا العمل الحلل ۰ على آنا لا تأبى أن له اليد الطول 
على آي الأسود فى الارشاد له » والإشراف عليه » وتقريره لما صح 
فی استنتاجه » وقد يكون ی ذلك تقريب لاجم بين الاختلاف ف 
المختار ۰ فللإمام فضل افداية إلى الأساس ۰ ولأ الاسرد فضل 
القيام بوضعه على ضوء هدى الإمام 5 


فالذى نخاله قريباً إلى الواقع ويرتضيه النظر آن آبا الأسود هو 
واضع هذا الفن ۰ ونسبة الوضع للفن نما تعد“ نتيجة لقيام الواضع ببعض 


۲۸ 
الأبواب الأساسية فى ذلك الفن » وهذا ما کان من أنى الأسود كا رأيت » 
واختيار الأنبارى نسبة الوضع للإمام أول كلامه اعهّاداً على تفه الإمام 
أيا الاسود أقسام الكلمة وأقسام الاسم والباق من النواسخ ۰ نا يم 
لو تظاهر جمهرة العلماء المعنيين ببذا الشأن على الموافقة على هذه الرواية 
والاعتزاز بها » مع أن الذى قد سبق إليها ‏ وهو الزجاجى ‏ ساقها 
على أنها رواية من الروايات فحسب » ونقلها عنه كذلك ياقوت فى 
ترجمة الإمام ۰ أما الباقون فلم يعرضوا لها ۰ وتصريحه آخر كلامه 
بالاختيار استناداً لرجوع الروايات عن أبى الأسود إلى الإمام فى اللهاية » 
لايم أيضاً مع عدم عخالفتنا له فى رجوع الروايات للإمام » ولا يؤدى 
ذلك إلى انماء الوضع له على ما سبق ق التقريب بين الاختيارين . 
وما يؤيد نسبة الوضع إلى بى الأسود ما روى ابن النديم محمد بن إسحق 
ی الفهرست أن رجلا عدينة الحديثة اجه محمد بن الحسين كان جماعة 
للكتب » وقد آلت إليه خزانة صديق له كان مشر بجمع الحطوط 
القدعة . قال ابن إسحق : «وفرأيها وقلبتها فرأيت عجباً » إلا أن 
الزمان قد أخلقها » وعمل فا عملا أدرسها . . . ورأيت ما يدل على 
أن النحو عن ألى الأسود ما هذه حكايته » وهی أربع أوراق وأا 
من ورق الصين ترجمتها : هله فيها كلام فى الفاعل والفعول من 
أي الأسود رحمة الله عليه بخط يحبى بن يعمر » وتحت هذا الحط بخط 


۳۹ 
عتيق هذا حط عنلان النحوی » ونحته هذا خط النضر بن شمیل»(۲۱ . 


ولقد درج على هذا الرأى متقدمو المؤرخين من آم حاب الطيقات 
والعاجر » واحتذی حذوهم المتأخرون عدا الأنبارى »فن الغريب بعدثئل 
أن پستنکر الستشرقون هذه النسبة التواطاً عليها قدي محدیفاً زعا منهم 
أن عصر أبى الأسود لا یتواعم وهذه الاصطلاحات الرضعية الرتبة 
الى بأيدينا > وإما هی وليدة عصر متأخر عنه » تطور فية التعايم سبى 
صار مناسباً طذه القواعد الرتبة قالوا : «وليس حقنا ما يقال : إنه 
( أبا الأسود ) واضع أصول النحو العربلى0” . 

وقد اقتى آثرهم بعض علماء العصر الحاضر . لهذا تخاتص الأستاذ 
أحمد أمين من الموقف بتأويل بعيد تذرع به إلى التوفيق بين الاعتراف 
عا هو مستفیض شائع وهذا الرأى الحديد » وتلمس وجهاً لنسبة 
الوضع إلى ألى الاسود بعد تسلم صحما » لکن على وجه آحر فقال : 
« ويظهر لى أن نسبة النحو إلى أبى الأسود لها أساس صحيح ۰ وذلك 
أن الرواة يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا الفط > 
وهو أنه ابتكر شكل المصحف . . . وواضح أن هذه حطوة أولية 

. ناجم الفهرست » الفن الأول »من المقالة الثانية‎ )١( 


220 راجع دائرة المعارف الإسلامية © املد الأول » العدد الحامس > ترجمة 
أبى الأسود . 


.۳ 
فى سبیل التحو تتمشی مع قانون النشوء » ومکن أن تأت من ألى الأسود » 
وواضح كذلك أن هذا يلفت إلى النحو ۰ فعمل ألى الأسود يسام إلى 
التفكير فى الإعراب ووضع القواعد له . . . وأن هذه الأمور لا توسع 
العلماء فما بعد > وتا كلامهم حواً . سحيرا اسم النحو على ما كان 
قبل” من أبى الأسود » وقالوا : إنه واضع النحو للشبه فى الأساس بين 
ما صنع وما صنعوا ٠‏ وربما لم يكن هو يعرف اسم النحو بتاتاً . . . 
إتما الذى كان له الفضل الأكبر نى ذلك الیل بن أحمد ذو العقل 
الخبار المبتكر الذى قل أن يوجد له نظير فى علماء ذلك العصر . . . 
وهو الذى عمل النحو الذى نعرفه إلى الیوم . 

نم .من لا ننکر ما للخليل من الفضل > لا على النحو بل على 
كثير من علوم اللغة العربية ۰ وستعرف آثاره فى ترجمته إن شاء الله 
تعالى » لكنا مع ذلك على رأينا الأول . : 

فليس بغريب على ألى الأسود الذى أو العلم الواسع أن يلهم 
هذا الفن ويضع تعاليمه الى يسار عليها وینسج على منوالها » ولا ندعى 
أنه قد وفق إليه على غرار ما نراه فى كتبنا من تعريفات ومصطلحات 
وتقاسم ؛ فإن طبيعة عهده السابق على عصر المقننين تقتضى جرد امجاهه إلى 
أبواب هذا العلم [جمالا حسما تقتضيه الفطرة العربيه على وفق ما, ورد 
ی مختلف الروايات الكثيرة الى صرحت بنسبة الوضع إليه فقط بدون 


)0020 ضمى الاسلام ج ۲ ص ۲۸۲ وما اعدضا . 


۳۱ 

تعرض إلى التفصيل ۰ وذلك كاف فى عده الوّسس له ٠‏ نعم قد تطور 
بمسايرة الزمن وأضيف إليه من كل طبقة بعد أخرى ما ضیخمه » وصيره 
فا مستكمل الدعائم » مرتب الأبواب > منم التقسيم : مع التعاريف 
الى امتازت بها الأبواب والتقاسم والاصطلاحات العلمية الخاصة » 
إلا أنه ما لا تاف فيه اثنان أن البضنة بهذا العلم فى تلك التراحى 
كان عمادها الخليل بن أحمد . فن عهده انتظم شتاته » والتأم عقده › 
وانخذ تعليمه دوره الفنى » كما ستقف على ذلك فى أطواره > ومع هذا 
فإن عناصره الأساسية الى اهتدى إليها أبو الأسود بتعلم الامام على 
وإقراره لم تتغير ولم تتبدل . 

ولقدا اتفق العلماء متقدمين ومتأخرين على أن أبا الأسود هو الذى 
ابتكر شکل المصحف » فلعل ذلك كان منه تكميلا لما بدأ به من القيام 
با محفظ على المسلمين کتابهم الكريم ولغتهم الشريفة . 

وما لنا ننكر هذه النقول الصر بحة وقد وافق عليها اللخلف بعد السلف 
عصراً بعد آخر تلاك الأزمنة المتطاولة » ولم نر مم نكيراً ؟ 

على أننا لو عثلنا ششخصيته وذزعته وعصره الذى كان بنشر فيه علمه 
بالبصرة لأيقنا صحة هذه النسبة » فقد كان علوى الرأى » يجاهر بتشيعه 
وهواه » فيمدح الامام بالقصائد الحسان . وال البصرة وسواد العراق 
من قبل معاوية يشقون عليه ویعنتونه » حى بنو قشير الذين جاورم 
وصاهرهم بزواجه منهم امرأته أم عوف آجرموا معه » فسبوه ونالوا من 


۳۲ 
على" کرم الله وجهه ابلاماً له » وقذفوه ليلا بالحجارة . قال البرد : 
و وکان بنو قشير عماثية » وکان أبو الأسود نازلا فیهم ۰ فکانوا پرمونه 
بالیل » فإذا آصبح شکا ذلك » فشكا مرة فقالوا : ما نحن نرميك 
ولکن الله يرميك» فقال : كذيم والّه لو کان الله پرمیی لا حطانی)(۱) . 

آضجر ذلك كله أبا الأسود » وأقض مضجعه ‏ فانزلق إلى هجاء 
أمير العراق زياد وابنه عبید الله » وهما ما هما ! وقد توالت خحلافة الأمويين 
0 ليس بالقصير » وهم منطوون على نار من الحقد للعلويين وأتباعهی 
إذ ۸ تق دولهم إلا بدعرى المطالبة بدم عهان » بعد اتهامهم أمير 
المؤمنين علي-ا بالتفريط فيه والتغاضى عن السافكين دمه رضوان الله 
عليه » فكيف؛ يدعرن أمراً خطيراً كهذا عضی على کر الزمان وخاد 
نی بطون الأسفار ! وم أحرص الناس على الغض من شأن العلويين 
وشيعهم > ولا سها فى مثل هذا الشأن ذی البال والأثر الحالد . 


تسميته بالنحو بعد ألى الأسود 

روت كتب الأدب وراج على سبيل اليقين أن هذا العلم كان 
يسمى بالعربية ی عصر الى الاسود » قال ابن سلام ف الطبقات : 
« وكان أول من استن العربية » وفتح بابها » وأنیج سبيلها » ووضع 
قياسها 4 آبو الاسود الدول » 2 وقال ابن قتيبة ف المعارف J.‏ أول 


(۱) الكامل مع الرغبة + ۷ ص ۱۳۳ . 


۳۳ 
من وضع العربية 55 الأسود ) » وقال ابن حجر ف الاصابة : ر آول 
من ضبط الصحف ووضع العربية آبو الاسود » ۰ فالتسمية بالشحو 
بعد عصره . إلا أنه لم تتجاوز الطبقة الثانية . فقد اشرت عنها مؤلفات 
المت رام حوية » وصرح فيا باسم النحو . كنا ستقف على ذلك 
, العیقات إن شاع الله تب ¢ 4 بذذر ی كتب الراجم دن لسم 

التسمرة را بالئحو إلى آی الأسود م 3 ی عل التسامج 


وملاحظ فيه السحاب 


¢ 
2 
السمية الطارثة بالنحه بعك ما كان بن ایی الاسود ضرورة ت آن 


ما و ضبه تفه آبو الاسرد ۳ تن ۳ درد ۳ 3 ۶ عی آصیحات الراجم 
دیون ص ساحب التسمیه رقما لغنونا عو تدازم ال درل . 


سرب التسمية باحر 

ام العا م من رضع أ al‏ ولحم أشنفضى املد بات المناسية 
ی نظرهم ؛ وك ساف أن ا الاسود ۷ عرض على ۳ م ما وضعه فأقره 
دقوله 5 J‏ م اين ١‏ حدما الندو الذى كك هرت 40 4 فآثر العاجاه 
ڏس ردا الما 9 ام پام الح و أستيقاء 5 a‏ ا۷ وام ال ی كان يراد با أجلن 
معاي انحر اللغوية + 7 بان المعنيين : اللنوى والاصطلاحى 


چ 


زماه النحو 


نشأة النحو ونل رسحه 


5 الدحو أول آمره صغيراً شأ كل کائن ۰ فوضح آبو الأسود مزه 
ما آدرکه عقله » ونفذ البه تفکرف 0 أقره الإمام على ما وضعه » وأشار 
عليه أن يقتفيه » فقام عا عهد إليه خير قیام » تد بحت العلماء إلى 
بقین فيا وضعه أبو الأسرد آولا على ما سلف تفصیلا » وکانت هذه 
النهضة الميسونة بالبصرة البَى كان فى أهلها ميل بالطبيعة إلى الاستفادة 
من هذا الفن اتقاء لوباء اللحن الزارى بصاحبه » ويخاصة الموالى الذين 
کانوا آحوج الناس حینذالك إلى تلی هذا العلم رغية ممم ف تقوم لسامم 
وتخایصه من رطانة العجمة . کف ف معرفة لغة الدين الذی اعتنقوه » 
وطمعاً ق رفع قدرهم بين العرب ۰ فصدقت عزیکنهم ف دراسته والتزید 
منه » وما انفکوا جادین فيه بعدئذ حی نبغ مہم كثير قاموا بأوى قسط 
فى هذا العم » وقادوا حرکته العلمية قال البرد : «مر الشعی بقوم 
من الموالى يتذاكرون النحو »> فقال لن اصلحتموه إنكم لأول من 
آفسده)(۱) س فکان میم علماژه المبرزون دراسة وتأليفاً حى أشير إليه 
ردحاً من الزمن أنه علم الموالى . 

فلأي الاسود الفضل الوافر فی بدء الغرس الذی عا وترعرع وازدهر 


)۱( الکامل مع الرغبة ج 4 ص ۱۹۳ . 
۳4 


۳۵ 
عل کر الزمان بإضافة اللاحق إلى السابق ما استدرکه وما ابتدعه فازداد 
فيا. التدوين والتصنیف شيئاً فشیتاً » غير أن هذا العلم لم تطل عليه 
الأيام كسائر الفنون » فاكتمل وضعه قبلها » والباعث على النشاط فيه 
وال سرعة شعور العرس رالاجة ليه قبل كل علم 4 فإن الفتوحات 
الإسلامية متوالية فى الأمصار 4 والعرب متدفقون عليها ٤‏ والامتزلج 
ا te!‏ وبين من دخلرا فی حوزمم وعشیتر اللحن منتشر أقذى 
الابصار 3 ذهب ۵ العلماء لا بلوون عا لى شى ء منکمشین ق تدو بنه 4 
فکان سیر حی قسیحة تبشر بالأمل القوى العاجل 4 حبی نضج 
ودنا جناه » فم وضعه ف العصر الأموى من دون سائر العلوم اللسائية . 
وما سول العصر العباسی إلا وهو درس دراسة واسعة النطاق 
فى العراقين ( البصرة والكوفة ) » وکل وأو على الغاية فى بغداد ولا بتقض 
العصر العباسى الأول » وذلك قبل تام القرن الثالث الهجرى . 
ولقد تلمسنا تعرف الراحل الى اجتازها هذا العلم طبقاً لنراميس 
النشوء + فلكل عا م أطوار هر بها كنا يمر اللتى بأطوار الحياة : ولیدا 
وناشئاً مشاب 1۳ » فى كثير من الکتب الى مال فيا التعرض لذلك » 
فا وقفنا على ما يشو الغلة وبنير السبيل » فلاح لنا بعد إنعام الفكرة ة واطالة 
النظرة أن معا الصلة بن هذه المراحل والعلماء القاث.ن بأمر هذا الفن » 
ر جحل حل زر 3 
إذكان على أيديهم ما نقله من طور إلى آخر . 
ر وی ا التاريخ آن البصرین م اللبين وهود داید ود بالرعاية 


۳ 
قرابة قرن كانت فيه الكرفة منصرفة عنه بما شغلها من رواية الأشعار 
والأخبار وليل إلى التندر بالطرائف من الماح والنرادر » ثم تکاتف 
الفریقان على استکمال قواعده» واستحهئما التنافس الذی جد بیم‌ما 
واستعرت زاره ردا من الدهر شیف على مائة سینت حرج بعدها هذا الفن 
تام الأصرل ۽ كامل العناصر 2 وانہی الاجم‌اد فيه ©» وسحينذاكُ التأم 
عمّد الفريقين ی بغداد » فنشأ المذهب البغدادى الذى عماده الرجيح 
بين الفريقين » ثم شع نور هذا العام نی سائر البلاد الإسلامية الى 
احتفظت به بعد آن دالت دولة بغداد العلمية » وق طلیعتها الأنداس 


۳ ها الزاهر » ومصر المعزية والشام وما بتاخها . 
عضر زمر عبر ر م وما يم في 


أطوار النحو الأربعة 

وعلى ضوء هذا التاريخ قد عددنا أطواره أربعة : طور الوضع 
والتكوين ( بصرى ) » طور النشوء والمو ( بصرى كوف ) ۰ طور النضج 
والكمال ١‏ بصرى کو ) ۰ طور الترجیح والبسط فى التصنيف ( بغدادى 
واندلسی ومصرى وشای ) . 

على أنه ليس فى الاستطاعة وضع حد توقیتی ینفصل به كل طور 
عما يسبقه أو يعقبه » فان الأطرار لا بد من تداخاها وسريان بعض 
أحكام سابقها على لاحقها » كا أنه لا مناص من تسرب شیء ما 
ف تاليا على بادا » فغير ممكن أن يوجد الطور دفعاً » وإنما تلده 


۳۷ 
ا مؤثرات الى تسبقه وتمهد له ۰ وهی بالطبع فى غيره » إلا أنها لما تکاثرت 
وتزایدت حى بدا العلم مقتضاها طابع آخر غير الطابع السابق عليه 
إلا بعد انقضاء زمن الداخلة بين الطورين . وعلى هذا الأساس فان 
مدید هذه الأطوار إلى التقريب أقرب منه إلى التحقيق » وبدهى 
أن تحديدها بالعلماء على ماسبق یمود بالنبع إلى طبقاتهم التى عثلونا » 
وستعرف هله الطقات مرتبة سب اازمن 7 تراجم علمائبا كاهم ٠‏ 
وإننا سنکتیی فى هذا التحدید بالعلماء المبرزين المعلسمين فقط للاختصار . 


هذا الطور من عصر واضع النحو أبى الأسود إلى أول عصر الیل 
ابن آحمد. » وقد سلف أن وضعه انی فى عصر بى أمية . 

هذا هو الطور الذی استأثرت به البصرة صاحبة الفضل ف وضعه 
وتعهده نی نشأته » والكرفة منصرفة عنه با شخاها من رواية الأشعار 
والأخبار والنوادر زهاء قرن » اشتغل فيه طبقتان من البصريين بعد 
أل ١‏ الاسود خی تأصلت أصول منه كثيرة وعرفت بعض أبوابه . 

فإن الطبقة الأولى اانی أخذت عن ألى الأسود استمرت فى تثمير 
ما تلقته عنه » ووفقت إلى استنباط كثير من أحكامه » وقامت بقسط 


۳۸ 
فى نشره و [ذاعته بین‌الناس . وکان من أفذاذ هذه الطبقة عنبسة بن معدان 
اليل ؛ ونصر بن عاص الليى » وعبد الرحمن بن هرمز » ويحبى بن یعمر 
العدوانی ۰ ول يدرك أحد من رجال هذه الطبقة الدولة العباسية » ویغلب 
على الظن أن ما تکون من نحو هذه الطبقة ‏ فضلا عن قلته كان 
شبه الرواية للمسموع » فلم تنبت بيمم فكرة القياس ؛ و بپض ما حدث 
ی عهدهم من أخطاء إلى إحداث شغرة خلاف بيهم لقرب عهد القوم 
بسلامة السليقة » كذلك لم تقو حركة التصنيف بيهم فلم يؤر عهم 
إلا بعض نمتض فى مراطن متفرقة من الفن لم تبلغ حد الكتب المنظمة > 
إذ كان جل اعمادهم على حفظهم ف صدورم وروایامم بلسامم " دزم 
بعض الورخین أن أستاذها أيا الاسرد قد وضع مختصراً على ما تقدم 

بيائه . 

أما الطبقة الثانية الى كانت أكثر عدداً من سابقتها فقد كانت 
آرفر مها سح نی هذا الشأن » زذتوطات فا مه فازدادت الباعث 
لديها » وأضافت كثيراً من القواعد » ونشأت حركة النقاش بینا » فجدت 
فى تتبع التصوص واستخراج الضوابط ما هيأ ها وقنبا » واستطاعت 
التصنیف فدونت فيه بعض کتب مفيدة ۰ وکان من الشار إليهم فيا 
عبد الله بن أن إسحاق احضرمی الذی يقول فيه أبو الطیب : «وکان 
يقال عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم ففرع النحو وقاسه»( » وكان 

(۱) مراب وین . 


۳۹ 
خط“ الفرزدق کثیراً حى هجاه » وستعرف تفصیل ذلك ق ترجمته 
بمشيئة الله تعالى » وعیسی بن عمر اللقتی صاحب الکتابین فى النحو : 

اجامع والاکال » وقد نوه عن فضاهما الخليل بن أحمد بقوله : 


ذهب النحو ديعا كله غير ما حدث عیسی بن مر 
ذاك | کمال وهذا جامع ‏ فهما للناس شمس وقمر 


وأبو رو بن العلاء صاحب التصانيف الكثيرة على ما ستعرف 
فى ترجمته ۰ ورجال هذه الطبقة أظلنهم الدولة العباسية جمیعاً شعلا 
عبد الله بن ألى إسحاق الذی مات سنة ۱۱۷ ه . 

لم ينقض هذا الطور حى وفق العلماء إلى وضع طائفة كبيرة من 
أصوله بعث م إلى التزيد فيها » فاختمرت بينهم فكرة التعليل الى كان 
أول متجه طا ابن أبى سحاق » كا أنه أول من نشط للقياس » وأعمل 
فکره فيه > وخحرج مسائل كثيرة عليه » ووافقه عليه عيسى بن مر » 
وخالفهما بعض معاصريبما » فانفسح میدان القرل فى هذا العلم » وأنس 
الناس به » وتداولوه ی كتمهم الى كانت تسایر روح هذا العهد » فقد 
كانت مزجا من النحو والصرف واللغة والاادب وما إلى ذلك من علوم 
اللغة العربية » لأن هذه الفروع كانت متداخلة آخذاً بعضها حسجز 
بعض ۰ لقرب الوشيجة بینها فى الغرض والقصد ۰ فكان الادیب 
حینذاله تحويًا صرفيًا لغوينًا » والنحوى أديباً لغوينًا صرفيثًا وهكذا > 
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حملنا على هذا ما روی لا عم ی نقاشهم واو رام » وان لم تصانا 
مؤلفاتمهم التى طارت بها عواصف الأيام » وناا ما نال أربابها من 

الزوال » وصدق التنی فى قوله : 

تتخلف الاثار عن أصعابا 2 حیناً ویدرکها الفناء فتتبع 

تم أحذت هذه الفروع تمتاز بعضها من بعضص 2 البحث والتدوین 
من آوائل الطور الثاني تدريجاً حى اشر بعض العلماء بالنحو » 
وأشير إلى آخر باللغة » ودواليك . . . 


الثانى طور النشوء ولو 


هذا الطور من عهد الحليل بن ايل البصرى » وای جعفر حمد 
ابن الحسن الر ژاسی إلى أول عصر الازی البصری» وابن السكيت الكرق . 

فهذا الطور میداًالاشتراك بين البلدین فى الووض بيذ الفن والنافضسة " 
ی الظفر بشرفه » فقد تلاقت فيه الطبقة الثالثة البصرية برياسة الخايل » 
والاول الكوفية بزعامة الرژاسی » وکذا بعدهما طبقتان من کل من البلدین» 
فرب هذا الفن وثبة حى بما حياة قوية أبدية بعد » وکان هذا الطور 
جریا أن يسمى طور النشوء والمو . 

ونقصد الان بالنحو معناه العام الذى يشمل مباحث الصرف » لأن 


4١ 
ساحث رجال العلور الماضى كانت منصرفة حول آواخر الكامات كا‎ 
عرف علهم . مخلاف رجال هذا الطور ۰ فإنهم قد انجهت آنظارم‎ 
إلى مراعاة أحوال الأبنية أيضاً » فقا راعهم ما اعتورها من خطأ يجب‎ 
ما سواولوا صرن الام دن غوائل اللحن £ أطرافه‎ e ۳ در ژه‎ 
إلا ما به اللا ضس بالافادة والاستفادة المقصودتين مله با ورعاية أواخر‎ 
الكلمات بتوانين النحو إن كفلت دفع اللحن عن الكلام . وأصلحت‎ 
هيكله العموری للتأدية العامة » فان تلاك التأدية لا تتم فيه إلا إذا سلمت‎ 
جواهر أجزائه الى يتقوم بها » وما تأخرت ملاحظها هذا الحين إلا لقلة‎ 
العترات فيها بالإضافة إلى العيرات الى كانت تعترض الكلام ف أباخر‎ 
أجزائه » ولأن اللنطأ فيا لا يذهب بالمعى المقصرد للمتكل كالطأ فى‎ 
هذا این ظهرت مباحث الصرف 1 طى کتب الحو رشغلت‎ 5 
وع الأمرين اسم النحوء واستمر هذا الاندماج طويلا من‎ E 
الزن حیی تدو ول 2 بيعص کتب المتأخرين » ولذا عرف بعضوم الحو‎ 
يأنه عام يعرف به أحوال الكلم ار تشم الا مریم م‎ 
لع قد تقلص عن كتب النحو من أوائل هذا الطور ما لا يتصل به‎ 
هذا الاتصال الوثيق ۰ کباحث اللغة والأدب والأخبار » ولا ريب‎ 
أن للصرف من بين سائر علوم اللغة العربية قرابته الدنيا بالنحو » على‎ 
» أن الخليل - وهو غرة جبين هذا الطور  قد جمع بين اللغة والنحو‎ 


3 
فإنه ذکر فى کتاب العين الذی هو الأساس لکتب اللغة فها تعلم 
مقداراً كبيراً من النحو . 

ابتدأ هذا الطور » وأشذ العلماء ق كتب النحو ومباحثه ستاً آخر 
غير ما اتجهوا إليه فى الماضى على ما عرفت » ونشطوا نی التقصى 
والاستقراء المأثور عن العرب » وق إعمال الفكر واستخراج القواعد » 
وكان مبعث ذلك النشاط هو التنافس البلدی الذی عرض إبان هذا 
الطور » فرام كل من أهل البلدين ( البصرة والكوفة ) ظفراً على الآخر » 
فالخليل ‏ بعد أن جاب بوادى الحجاز ونجد وتهامة مواجهاً العرب فى 
صحراما مستمعاً لأحاديتها ‏ يعرد إلى البصرة » ويستجمع كل ما مع » 
ويشحد ذهنه الحاد » ويفرغ للبحث عن لالی هذا الفن من بحر عامه 
العميق : حى جمع أصوله » وفرع تفاريعه » وضم كل شىء إلى لفقه؛ 
وساق الشواهد وعلل الأحكام » وبلغ فى ذلك غاية محمودة فاتت کل 
من سبقه .بید أنه اكتى عن تدوينه موسوعة فيه بطلبته الذين كان کی 
علهم » ومن حمل الراية فى البصرة مع الخليل يونس إلا أنه قصر 
مجهوده على التلى عنه ۰ ونصب نفسه للافادة » فكانت له حلقات 
دراسة يها القاصی والدانی من فصحاء الأعراب وأهل للم » وكان 
له نى النحو أقيسة ومذاهب خاصة تفرد بها . 

ولقد عاصرهما الرژاسی الكو شيخ الطبقة الأولى الكوفية » فإنه 


۳۳ 
ی 


بعد اشتراكه معهما فى التلى عن الطبقة الثائية البصرية بم الكوفة » 


۳ 

وألی عصاه فيا » وقد ألى عمه معاذ بن مسلم اطراء الذی كان أقدم 
منه سنا يزاوك هذا العلم » إلا أنه كلف بالبحث عن الأبنية واامارين 
إلى أن غلبت عليه الناحية الصرفية الى التفت إليها الکوفیرن » واستنبطوا 
لصرف كثيراً من القواعد الى سبقوا بها البصريين » حى عدهم المؤرخون 
الواضعين للصرف ۰ إذ كان الصرف عند البصريين فى المحل الثاني » 
و يكف ذلك الکوفیین ۳ دفع التخاف اللاحق . جم عل ما فام من 
شرف النحو 2 فم‌الکوا عليه 4 وتزاحموا e‏ شان افرط الذى 
يحاول تلاق خطئه » فظهر فم علماء » وانبعشت فيم فكرة التألیف» 
وکان أول مؤلف تداولوه بيهم کتاب « الفیصل » للرژاسی » روى 
ابن الندم وغیره : « وقال الر ژاسی : بعث الیل إلى" يطلب کتایی» 
فبعشت به إليه فقرأه » وکل ما ىكتاب سيبويه وقال الكوق کذا فما 
يعى الرؤاسى »۱ . 

تكوان على 3 الامامین : الیل وم ن معه م“ ن البصريين » والر اسی 
ومن معه من الكوفيين بكل من ا مدرسة نحأ ص ها عام تاحار 
إليه کل فرقة 43 وتتابعت الطبقات المتعاصرة من كلا البلدين 

فسطع نى سماء البصرة نجوم متألقة تألف مها عقد الطبقة الرابعة 
بزعامة سيبويه الذى وهب ملكة التصنيف و«التنسيق » فأبدع كتابه على 


(۱) باجم الفهرست : الفن الثانى من المقالة الثانية » ونزهة الألبا » ترجمة 
الرژامی » ومعم الأدباء ترجمته أيضاً + ۱۸ ص ۱۲۲ . 
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مثال لم يسبق إليه > ولم يدع للمتأخرين استدراكاً عليه » وكان 
يعاصرها الطيقة الثانية الكوفية الى كان يقودها الکسائی الذى ۸ يأل 
جهداً حى أخرج للناس دؤلفات استفادوا مها » وشد" من آزره إقبال 
الدنيا عليه بعد اتصاله بالخلفاء والأمراء ببغداد » فأعتد لاکرفیین فيا 
متكأ » وسعى سعيه حى کون من الكوفيين جبهة قوية ثبتت أمام الحبهة 
البصرية » ووقفت مها مرقف الند للند » فإنه الذى يعد عق المؤسس 
للمذهب الكرق » ولولاه لذهبت ريحهم ولا خفقت بنودهم على بغداد 
الى عطفت عليهم من هذا الحين ورفعت شأنهم ۰ فاستفز ذلك 
البصريين لمناصبتهم آشد العداء وإشهار سلاح الخصام ف وجوههم ؛ 
وما زال كل من البلدين جد حريص على حوز قصب السبق رغبة ق 
التغلب وحرصاً على الإزراء بالآخر وتفانياً فى الدنو من العباسيين » 

فاتسعت رواياته واستفاض تعليمه بين الدهماء وازدادت تآليفه . 
فالأخفش البصرى شيخ الحامسة یصنف ويذيع على الناس ما 
لل 
وتحفزه إلى نشر العلم وتتبم له أن يدون طرال الكتب الى راجت ف 
بغداد والكوفة . 
كل ذلك بفضل الناظرة الى بدأت‌هادة أول الأهربين البلدين على 
يد الخليل والرؤاسى » ثم اشتدت على ٠رور‏ الأيام » وكان ها أثرها 
الفعال » إذ كانت وقوداً صا ا لاشعال نار الاجماد والدأب على استكمال 


أوثيه من علم » ومعاصره الفراء الكرق أستاذ الثالثة تغمره عطايا المأمرن 


۵ 

ها بى من مواد هذا الفن » فحمی وطیسم! نی غضون هذا الطور » 
واندلع هيما إلى نهاية الطور الثالث فصلل بنارها کثیر من جلة البصريين 
وقلیل من الکوفیین » وسنذکر لحة عما إن شاء الله تعالى بعد إتمام الکلام 
على هذين الطورین ( البصريين الکوفیین ) ۰ فإنه عند تلاق الفريقين 
ببغداد وابتداء الطور الرابع الحديد قد انطنأت نار العصبية البلدية » 
واختبأ أوارها فلم تلك مناظرات بصرية وكرفية . 

وقصارى القرل أنه لم ينصرم هذا الطور حى قطم النحو شوط) 
كبيراً شارف فيه النهاية » فأرهفت له الأسماع » وكرت فيه المؤلفات الى 
أزيل مسا ما ليس من فن الحو ¢ وإن كان التصريف م لث مندسبا 
فيه عند البصريين » فإن كتاب سيبويه ‏ ردو البقية الباقية بأيدينا 
من مؤلفات هذا الطور والرة الى تتكشف ببا صورة التأليف فيه 
قد er‏ بين الفنین ۰ 

ولقد پر العلماء أمر هذا الكتاب » إذ قصرت همهم عن مطارلته 
حا من الدهر » فلم يروا إلا الطواف حوله تعليقاً عايه فى النراحى 
المختلفة شرحاً واختصاراً وانتقاداً واستدراکاً ورد ! وإعراباً للشراهد» ركان 
لذلك أثره نی استبقاء الفنين معاً بهذا وتصنيفاً مدة مديدة عند كثير 
من العلماء الذين انتضرا للتأليف ى كتمهم الخاصة بعد » فاحتذوا حذو 
سيبويه ؛ ومزجرا بیهما » واستمر ذلك طربلاحی تخطى ابن مالك 
من بعده ۰ 


45 
آما الکوفیون فقد أافرا فى بعض أبواب الصرف كتباً خاصة اعتناء 
بشأنها » لكن لم تصل تاليفهم إلى حد يجعل الصرف منفرداً سن النحو 
بالتأليف . صئف الرؤاسى كتاب التصغير » والكسائ کتاب المصادر » 
ولفراء کتاب فعل وأفعل » ومع هذا فان النحو قد طفق بتخلص من 
الصرف » ويستقل الصرف بالتأليف فى مسل الطور الأفى . على 

ما سترى . 


الثالث طور الذضج والکمال 
(بصری کو 1 


هذا الطور من عهد أبي عمان الازنی البصری إمام الطبقة السادسة » 
ویعقوب بن السکیت الكوش إمام الرابعة» إلى آتثمر عر البرد البصرى 
شيخ السابعة » وثعلب الكوق شيخ اللحامسة . 

لقد هيأ الطور السالف لهذا الطور الكمال والنضج بفضل ما بذل 
رجاله من جهد مضن كان له الأثر الناجع ۴ نخر یج ج«مهرة من العلماء 
امتاز بها هذا الطور عن سابقيه فى كلا البلدين . 

ولقد شمر الجميع عن ساعد الحد ونزلوا الميدان تسوقهم العصبية 
البلدية » وكان حادى عيسهم ف البصرة أبا عهان المازني وأبا عبر صالح 
ای وأبا محمد التوزى وأبا على ابلمرمازی وأبا حاتم السجستانی والریاشی 


1۷ 
والميرد وغيرهمٍ ( و الكرفة دعقوب دن السكيت وعمد بن سعدان وثعلياً 


میم 
۰ 


والطدوال وغیرم > وكثيراً عا جمعت الفریقین بغداد بين حین وآخر 
على تعص ب کل لذهه وانتقال هذا التعصب لن يشايعهما . فكانت 
مناظرات وإفحامات تقض المضاجم وتمز فى النفوس ۰ حى تلاقیا 
أخيراً وتوطنا بخداد على ضغن فى القلوب أذهبه تعاقب الأيام وانقراض 
المتنافسين شا فشكا . 

كل ذلك دعام إلى الا مالك والنشاط . فا کارا ما فات السابقين > 
وشرحوا مجمل كلاميم : واختصروا ما ينبغى . وبسطرا ما ستحق » 
وهذ بوا التعریفات » وأكاوا وضع الامطلا-حات > م بدعوا شا منه 
إلا نظروه ۰ ولا أمراً من غیره إلا فصاوه » حلص النحر من ارف 
الذى بی وحده متمسکاً به فى التأليف إلى أبل هذا الطور . 

وأول من سلك هذا السبيل المازى . فقد ألف فى الصرف وحده » 
وشق ذلك الطريق لمن بعده » ومن هذا انين تشعبت مسالك التأليف 
فى العلوم العربية . فن مؤلف فى النحو وحده . ومن مصنف ف 
الصرف وحده . ومن خالط بيمما ء وقد رعى العهد القدیم البرد ی 
کتابه الكامل الذى جمع فيه من كل دوحة فصناً » فبيما يسبح فی 
الأخبار إذار هو يوافيك بالتحقيق اللغوى: ثم إذا هر يباغتك بالاشکالات 
الغريبة فى النحو والتحقيقات الممتعة فى الصرف . ولا تكاد تنهی مہا 
حى بطل عليك بالأدب الطريف ۰ إلا أن ذلك المج قايل تلقاء 


1۸ 
ما كر من مژافات مستقله بالفروع العربية بعد تمييزها » وکان أكثرها 
مصنفات فن النحو الذی قد رلت شجات امبف فيه عن ذى قبل 
عا وضع فيها من العبارات التأليفية وااصطاحات النحوية الى بقیت 
حالدة ق کتب النحاة إلى يومنا هذا » وانا لبری ذلك راضحا عند 

الوازنة بين کتاب سییو ره وحلفات هذا الطور 

ل ينسلخ هذا الط ورحى فاضت دراساته ۶ ق المادن الث ( البصرة 
والدوفة ورخداد) وما ربا فما 4 واغترف اا ديع من ر ن مله وبلا 
الم .ود ال لار ی استكما اله والإحاطة سیم فراع 6 سس وان ن لم ما أ زا 2و د ~~ 
فاسترى انحر قا على فاده 3 ا ۲ ارزة ة الجمیع ۰ واه‌تازت 
نم ضص ينه 3 وا على الغاية الى ليس وراعها باية مسر يك ولا مرتق 
لذى شمه . فتمث أصوله ٠‏ وانہی الاجہاد ليه بان النريقين عل رای 
الإ مأمین 7 المبرد خاكم البعمريين وتعلب نمام الكرفيين . ررك با قوت ۳ 
« قال لى ابو ع ۳ الزأ شد الت را بكر دن السراج فا . أي 
الرجاين أعلم آتعلب أم المبرد؛فال “دنا أقرل ی رجایں العا م درا اال 

وتان بين الإمامين ما بين المتعاصرين من الاحن والأضغان» ولكل 
مما شيعته وأنصاره » «العيون هما رامقة » فكانت المناظرات بیهما 
دائية 1 والغلب ديمهها سیجالا 4 ورحمة الله على ایم ۰ 

كانت ماية هذا الطور الثالث (طور النضصج والكمال ) ف 


(۱) راجع معج الأدباء » ترجمة ثعاب - ه . طبعة دار المأمون . 


3 
أحريات القرن الثالث امجری ۰ بعد أن توافد الفریقان على بغداد 
آرسالا . وهجرا الصرین عندما کنرت فیهما الاضطرابات ۰ وئوالت 
لمحن من الزط والقرامطة والزنوج + وعدا علیپما حدثان الدهر بعد أن 
أبليا فى سبيل هذا العلم پلاء سنا خلده هنا الدهر فى صحائفه . 
ومع ذلك ظلت الحربية قائمة إلا أنها آخذة نی الاضمحلال . فان 
توحيك الوطن بينبما : واتصاطما بالخافاء والأمراء والشعب البغدادى . 

عاملان على تقويض دعام الحلاف بينهما . 
وإله لمما جمل بنا هنا أن تذکر كلمة عرجره تتعلی بالطورین 
الأخيرين (الثانى والثالت ) نعرض فا بعص ارات والجالسات 
النحوية الى جرت بين البلدین . فلا حدتت فما فكانت سا فق 


آثارها الميرئية علمها ۰ 


ان المتتيع راحم رحال لطورین بين البلدين بر ان د كل وأنحا 
مج فك ل فيبا ووضع 3 وان المشادة دن الغ ريشن ما قرت تون ۰ 
إذ كانت تثيرها الرغبة فى الوصول إلى الحقائق . والاعتراز بالشس > 
والعصببة للباد والعط العلمی ۰ والطمع فى ناثل انلطلفاء والامراء الذين 
ساهموا فط قم فما ۰ وکان أغلبها على أيديهم أو على کثب منم . 
محکموا فى كثير مها : فنصروا ونخذاوا ورفعوا وخفضوا . كان لذلك 
نشأة التحر 


0 
كله أثره فى زج العلماء بأنفسهم نی :ذه المعمعة الى كان يأمل كل واحد 
فيها أن يكون المجل » لأن هذا العلم كان حينذاك لا ينضح فى آغلب 
مسائله » ول يتخذ شكلا ولا صورة ثابتة يقف أمامها كل رائد مكتوطف 
اليد » بل كان يبدو لكل ما لا پلمحه الاخر » وحجة هذا تناهضر 
دلیل ذاك » لاختلاف الروایات وتفاوت السموعات وتنوع العصبیات » 
ولقد تطاير شررها من الخارج إلى الداخل ۰ فکانت مناظرات بين 
البصربين نف پم والكوفيين أنفسهم ۱ 

إن المناظرات تصير حيث يصير العلم وحيث يصير العلماء ۰ فحب 
الغلبة جبای ی الانسان فى مظاهر الحياة المختافة › فكيف العلم الذی 
هو آنبل الغايات وأسمى المقاصد ؟ نعم إذا كان مبعث المناظرات محضر 
العم فحبذا الغرض والمطلب » لکما فها نحن فيه قد شيبت بالعصبية 
فكانت حرباً ضروساً غير نما محمودة المغبة على كل حال لا تسفر عنه 
من نتائج القرائح المكنونة » فا نعمت اللغة وغنيت إلا من هذا السجال 
العلمى و «(علك الصباح محمد القوم السرى 40 
من مناظرات الطور الثاى 

إن مناظرات الطور الثاني على كثرتها ‏ كان قطب رحاها فى 
الکوفیین الكساق إذ كان دریشهم وحای حقیقتیم > فنازل الأصمعى 
وسیبویه والیزیدی وغیرهم ۰ ولنقتصر ى هذا الطور على ثلاث منها . 


۵۹ 


بين الكسانى والأصمعى 


روى الزجاجى فى أماليه : «كان الكسائى والأصمعى بحضره الرشيد» 
وكانا ملازمين له ء يقيان بإقامته ویظعنان بغلعنه » فأنشد الكساقى : 


آنی جروا عامرا سوء‌ی بفعاهم آم كيف جز ونبى السوءى من الحسن ؟ 
أم کیف ينفع ماتعطی‌لَایق به ‏ رغان آذت اذا ما ضن باللبن ؟ 

فال الأصمعى : إنما هو رئمان أنف بالنصب» فتال له الکساني : 
اسكت » ما أنت وذاك ؟ جوز بالرفع والنصب وانلفض ۰ أما الرفع 
فعلى الرد على ما ۰ لاما فى موضع رفع بينفع » فيصير التقدير أم كيف 
ينفع رمان أنف » والنصب بتعطى . وانلنض على الرد على افاء ی 
4 » قال : فسكت الاصمعی ب( 3 


(۱) راجم أمالى الزجاجى » والمناظرة مذ كورة آیضاً فى آمال ابن الشجرى »الجلس 
السادس © ومعجم الأدباء ترجمة الکسای » والغی الباب الأول حرف أم » وخزانة 
الأدب. شاهد ۹٠١‏ » وااعلوق الناقة الى ترأم البو » وهو جلد الموار عشی تباً وا 
ويقدم فا إہاماً أنه ولدها عند فتده ثم لاتدر ان » والرغان مصدر لرثم کسمع سماعى > 
أوضافه إلى الانت لأنه مظهر حنوها » والعی إفى لأعجب من قوی كيف ياملوب بی‌عامر 
ابن صعصعة بالشر فى مقابلة ادر ؟ وأعجب من ذلك مكافأتهم ل وأنا أدفع عبم وماذا 
“یی من وعودم, اللسانية مع انطو" م على حرمانی » وما حام معى إلا کهذه الناقة الى 
تطعف عل البو بأدنها على سین ينكره قلبها فلا ترسل درها » والبينان من قصيدة لأفنون 
التغلى شاعر جاهل »© وهی من قصائد الفضلیات » وببت الناظرة من شواهد النحاة عل 
أم » راجع شرح الفصل » ثرح الرضى على الكافية والمغى . 


۲ 


بين الکساثی وسيبويه 

طمحت نفس سيبويه إلى الشخوص إلى بغداد أملا فى الحظوة 
عند الخلفاء والأمراء » فارتحل لها وهو لا بدری ما خبأه الغيب له ؛ 
فرب ساع لحتفه » وحق ما قال خليفة بن براز الحاهمل : 

والمرء قد برجو الرجا > موّملا والوت دونه )٩‏ 

ونزل ضيفاً عند يحبى بن خالد البرمكى وزير هرون الرشيد ۰ فاعتزم 
حى الجمع بينه وبين الكسائى » بعد أن عرف الرشيد جلية الأمر » 
وعين لذلك يوم فى دار الرشيد » فحضر سيبويه أولا » وتلاق مع الغراء 
والأحمر تلميذى الكسالى . فسألاه وخحطآه فى الإجابة وأغلظا له ی 
القوك . ويطول بنا الكلام وتخرج عن المقصود لو عرضنا هذه الأسئلة 
وما أجيب به عنها » وكل ذلك معروف فى كتب النحو المبسوطة » فقال 
شما : لست كلمكما حى حضر صاحبکما بيعو شیخهما الکسائی. 

جاء الکسای وغصت الدار بالاضور على مشمد من محی وابنه 
جعفر » ثم بدأ الكسائى الحديث وقال لسیبویه : تسألی أو سالك ؟ 
فقال سيبويه : سل أنت » فقال له : هل يقال كنت آظن أن العقرب 
آشد" لسعة من الرنبور فإذا هو هی أو يقال مع ذلك فإذا هو إياها ؟ 


(۱) ٹا بيتين نسبهما القاسم بن سلام له فى كتاب الأمثال » راجع خزانة الأدب 
۳4 .۰ 


۳ 
فقال سیبویه : فإذا هو هی ولا يجوز النصب » فسأله عن أمثال ذلك 
نمو حرجت فإذا عبد الله القائم” أو القائم” » فقال : كله بالرفع ۰ فقال 
الكسائى : العرب ترفع ذلك وتنصبه ‏ واحتدم اللحلاف بينهما طويلا » 
فقال حى : قد اختافا وأنا رئيسا بلديكما . فن يحكم بینکما ؟ فقال 
الکسانی : هؤلاء العرب ببابك وفدوا عليك من كل صقع : وقد قنع 
بهم أهل المصرين » محضرون ويسألونءفقال يحيى : قد أنصفت » 
واستدعاهم فتابعوا الكسالى » فأقبل الکسالی على سی,ویه وقال له : 
قد تسمع أبها الرجل ٠‏ فاستكان سيبويه عند ذلك وانقبض خاطره » 
فقال الکسانی لیحی : أصاح الله الوزير . نه قدم إليك راغباً فإن أردت 
آلا ترده حائباً . فرق له يحيى وجبر كسره » فخرج من بغداد وتوجه 
تلقاء فارس يتوارى من الناس من سوء ما لحقه > و یقدر أن يعود إلى 
البصرة » وقد كان إمامها غير منازع » مات عا بفارس فى ریعان شبابه » 
وقال قرب احتضاره متمثلا : 


يؤمل دنيا تتبتى له فوا النيةً دون الأمل 

حثيثاً بروی أصول الفسیل فعاش الفسيل ومات الرجل١)‏ 

وقد رويت هذه الناظرة على سور حتلفة . ودرى جمهرة العلماء 
أن اصبع السياسة لعبت‌دورا كبيراً فى هذه الحادئة الخطيرة » لا ما حكم 


, حفيثاً : مسرعاً » والفسيل الدخل الصغير يقطع من أمه فيغرس + واحدته فسيلة‎ )١( 
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بين البلدين لا بين الرجلين : وما وافق العرب الكسائى إلا لعلمهم أنه 
ذو حظرة عند الرشيد وحاشيته » وهم على يقين أن الق مع سيبويه › 
على أنه روی أ بم قالوا : القول قول الکسانی » بلیعاز 9 الدولة > 
ولم بنطقرا بالنصب اذ لا تطاوعهم ألسنتهم » ولذا طلب سيبويه مرم 
بالنطق بها لكنه لم يستمع له . قال الروداق : والذى لا ينيغى أن 
يشك فيه أن ذلك إذا ترك العربي وسليقته > أما لو أراد النطق بالط 
أو بلغة غيره فلا يشلك فى أنه لا بعجز عن ذلك »> وقد تکلمت العرب 
بلغة ابش والفرس واللخة العبرانية وغيرها » وأبو الأسود عرلى وقد 
حکی قول ابنته لأمير المؤمنين على : ما آشد" اخر بالرفع . فقول سيبويه 
فى قصته مع الکسانی نى مسألة كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الرنہور فإذا هو هی : ارما ا او روا دای 
كأن يقال الراد من لم يسمع مقالة انکسافی ول يدر القصة أو نحو ذلك 

ما يقتضى نطقهم على سليقتهم الذى هو العیارم( . 

وبعد فان الق 5 سیوی ‏ ولقرآن الکرم أصدق شادد له 
یرل الله تعالى : ( فإذا هی بیضاء للناظرین) » وعلى نمط هذه الابة 
آی كثبر » ولوثبت النصب لكان حارج عن القياس واستعمال الفصحاء » 
ولذا محل النحويون فى تخريج هذا النصب على أيجه ثم تعقبرها » ذكر 
بعضها آرضی ۳ شرح الكافية باب الظروف ٠‏ وأفاذ ض القرل فما الأعلم 


)۱ بان عا عل الاشموف ی الكلام على ما العاملة عمل ليس . 


۵ 8 
الشنتمری » ونقل كلامه المقرى ق فح الطیب فى فصل برأسه نی اسلزء 
الثافى عنوانه ر المسألة الزنبورية » » وأجاد التفصيل ها ابن هشام ف 
المغنى الباب الأول مبحث «لذا» . فذکر آوجهاً خسة مع التعقيب 
على كل وجه عا يفنده » وخلاصة هذه الأوجه : الأول أن الظرف 
النصوب استعير من مكان ضمير الرفع » والثالث أن الضمير مفعول 
به » والأصل فإذا هو يساويها » ثم حذف الفعل فانفصل الضمير » 
والرابع أن الضمير مفعول مطلق . والأصل فإذا هو يلسع لسعتها » ثم 
حذف الفعل والضاف . وانیامس أن الضمير منصوب على الخال 
من الضمير فى الحبر المحذوف . والأصل فإذا .هو ثابت مثلها » ثم 
حذف الضاف فانفصل الضمير » وقد جمع هذه الاوجه انمسة مع 
الاختصارأحمد بنالحسن الجوهرىالترقسنة 2۱۱۸۷ فى هذا النظم : 
7 3 
وق ضمير النصب تاليا إذا تعدد التوجیه فادر الاذا 
مفعولها أو نائب الرفوع أونصبه بفعله المقطوع 
۳ اذه مفعول فعل معللقا أو معرب دالاأنيب فارتى ۷) 
ولخطورة هذه الناظرة نوهت عنما أغلب کتب الادب والتراج 


0 
والتاريخ > فقد ذكرت فى أمالى الزجاجی ٠‏ ها ذكرت ق ترجمة سيبويه 


( ۱) الآبيات ف الانباه على الصبان » وترجمة اطوهری فى ابرف . 


5ه 
فى طبقات الزبيدى والفهرست ونزهة الألبا ووفيات الأعيان وعم 
الأدباء وإنباه الرواة ٠‏ غير أنمها ذكرت مرة أخرى فى معج الأدباء ترجمة 
الکسانی : وقد نوه عها حازم الأنصارى ااقرطاجی فى منظرمته النحوية 
الشپورة معرفاً لسیبویه بالق ومندداً بغلية الکسای بدون نصفة وعدالة » 
وعرض ها السیوطی ف الأشباه والنظائر أول الفن السایع ( فن الناظرات 
والمجالسات إلخ) . 

ولن ظفر الكبنان: بسپویه ی هذه الناظرة ظلماً لقد تر له منه 
على يد اليزيدى ف الناظرة الاتية الى اندحر فما الکسایی : 


بين الکسائی والیز یدی 


قال العسكرى : « اجتمع الكساق واليز يدى عند 0 6 فجرت 
ها مسا ثل كثيرة 3 فقال له ال ر یدای : یز هیر ن البيتين ؟ 


ما رأينا خربا نق قر عنه البیض صقر 

لا يكون العير مهرا لا یکون الهر ‏ مهر 
فقال الکسایی : يجوز على الاقواء » وحقه لا يكون الهر مهراً » 
فقال له الیزیدی : فانظر جیدا ‏ فنظر ثم آعاد القول » فقال الیزیدی 
لا و المهر مهرا تحال ۳ ا 3 ا ان ا 3 وام ابتدأ 


لاه 

فقال له يحبى بن خالد : خطأ الكساق مع حسن أدبه أحب إلينا من 

صوابك مع سوء أدبك ۰ أتكتى قدام أمير المؤمنين وتكشف رأسك ؟ 
فقال : إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهبا عى التحفظ»۲ . 

وينبغى للكسائي أن يعبر بالاصراف لا الاقواء بحسب اصطلاح 


العروضيين . 


هن مناظرات الطور الثالث 
ون ۳ الناظرات فيه مناظرات المبرد وتعلت " ولنکتف بواحدة 


بين البرد وتعلب 


اختلف البرد وثعلب محضرة الامیر محمد بن عبد الله بن طاهر 
ابن الحسين ‏ الذی كان ينفق معظم وقته فى البحوث العلمية » وتان 
بهوی الناظرات . فكير ما جمع لما بين علماء الفريقين : البصرى 
والكوق ‏ فى قول امری اليس : 
المناظرة أيضاً فى معجم الأدباء ترجمة الكسائى » وف الوفيات ترجمة اليزيدى » وف شرح 
درة الغواص الوم ۵ وارب ذكر الحبارى » ونقر : تقب البيض طروج الفرخ . 
والشطر الأول من البیت الثای تمثيل للإيضاح » و( لايكون ) فى أول الشطر الثافی تا کید 
لفظى وما بعدها تأكيد معلوى . 


۸ 


لها متنتان خظاتا كما آکبٌ على ساعديه اللهر ۷) 


فقال ثعلب : إنه خحظتا کا يقال غزتا إلا أنه رد الألف الى كانت 
ساقطة فى الواحد لتاء التأنيث الساكنة لما تحركت التاء لأجل ألف التثنية » 
وسواغ ذلك ضرورة النظ . وقال المبرد : إنه حظانان فحذف نون 
الى للإضافة إلى ر كما » » فتعلب يرى أن الكلمة فعل وأن الألف الثانية 
فیا اسم . والمبرد مخالفه فى الأمرين ٠‏ فالكلمة اسم والألف الثانية حرف 
علامة الى » آما الألف الأولى عندهما فهى لام الكلمة سواء أكانت 
فعلا كما بری ٹعلب أم اما كا يرى المبرد . ولا طال تلاحهما حضرة 
الأمبر قال علب للأمير : أيصح أن يقال : مررت بالزيدين 
ظريى عمرو؟ فيضاف نعت الشبىء إلى غيره ففال : لا والله ما يقال 
هذا . ثم التفت ال البرد فأمسك ول يقل شيئاً ثم قام من الجاس 
مقهوراً . 
قال ياقوت : «لا أدرى لم لا جوز هذا ؟ رما أظن أحداً بنکر 

قول القائل : رأيت الفرسين مركونى زيد > ولا الغلامين عبدی عرو ۰ 
ولا الأوبين دراعی عرو . ومثله مررت بالزيدين ظریی مرو . 
)000 لمتنتان : فى القاموس .تنا الظهر مکتتفا السلب » وشظاتا إن كانت فاد 
فالفعل دن باب سما وق القاموس نظا ملمه اكتنز » وان كانت اسما مثنى فالمفرد شظاة» 


وق الصحاح لم ظاة بظاة «کتنز » وقوله كا أكب على ساعديه ار يريد شا معنتان 
کساعدی الدر البارك فى صلابتهما . واميت فى وصف فرسه دن قصيدة طريلة , 


64 
فيكون مضافاً إلى عمرو» وهو صفة لزيد » وهذا ظاهر لكل متأمل» ‏ . 
وقال القفطی : ر قال البصریون والقرل ما قاله المبرد » و انا ترك 
الجواب أدبا مع محمد بن عبد الله بن طاهر لا تعجل المین وحلف : 
لا يقال هذا ۾ , 
ومع استظهار ياقوت له ونقل القفطى موافقة البصريين له » فالنفس 
لا تستریح إليه . نعم لا ز ان فى صحة الأمثلة المنظر بها من ياقوت 
لكنها ليست مما يجوز التنظير بها لأمها من قبيل الأبدال لا النعرت فلا 
تشفع فى صحة دعوی الرد . لهذا قال البغدادى : «وأقول هذه 
الأمثلة كلها آبدال لا نعوت لعدم الربط » . 
ومن العجب الذى يسترعى النظر أن هذا البيت نفسه قد وقع فيه 
الحلاف سابقاً قبل المبرد وثعلب على هذا النحو بين الكسالى والفراء » 
وكان رأى الکسائی فيه ما قال ثعلب فى الناظرة » ورأى الفراء فيه ما قال 
ا ميرد فما : غير أن الفراء عد" حذف النون فى الى لضرورة النظم لا 
للاضافة ۳1 قال البرد . وعلى هذا فى توجیه البيت أقرال ثلاثة » 
وخریج الفراء مقبول وان لزمته ضرورة حذف النرن فان مقابله وهو 
نخريج الكسالى قد لزمه ضرورة عود لام الفعل . فقد تساوى الرأيان 
والتكافق بيئهما قام . وقد عرض ما فى البيت ابن يعيش ف شرح 


)2020 راجع معجم الآدباء ترجمة ثعلب . 
( لبه واه ترچ قلي د 


ê 
الفصل قسم الحروف مبحث ر تاء التأنيث الساكنة » وابن هشام ف المغى‎ 
الپاب الأول مبحث «كل» » وقد استشبهد بالبيت الرضى فى شرح‎ 
الشافية مبحث التقاء الساكنين على عط رأى الكساق » وكتب على‎ 
البيت شارح شواهده البغدادى فأوفاه حقه ونقل كل ما قيل فيه من‎ 
حلاف بين الکساثی والفراء ومن مناظرة بين المبرد وثعلب مع الإسهاب‎ 
المفيد فى الشاهد الثالث و«المانين . وموطن العبرة فى هذا المقام أن بيتا‎ 
» يحدث فيه حلاف بين السابقين مشهور متعالم تتناقله الكتب آخراً‎ 
ثم تجد فى البيت نفسه بعدئد مناظرة يخفق فيا أحد المتناظرين وتتناقلها‎ 
كتب آخری ؛ وبعدثذ يدع العلماء المسألة على أذلالها بدون تمحيص‎ 
فا يتبين منه جلية الأمر » ومن ثم تری انفساح الیدان للأقاويل‎ 
والدلافات ۰ ورعا لو تکشفت الحقائق الأولى بصورة واحدة وتناوطا‎ 
كل من تناوفاروهی هی بدون نقص أو زيادة أو نحریف ۰ وتکشفت‎ 
مع هذا أيضاً آراء العلماء بعضهم لبعض لتغير مجرى العلم ف كثير‎ 
من المسائل » وإنك لتأخذ من ذلك مثلا من الأمثال فى عدم الوقوف‎ 
على حقائق المسائل ۰ إذ ليس فى وسع كل كاتب ومؤلف أن تكون‎ 
كل الرغائب فى مكنة يده وتحت بصره » فللكاتب بعدئذ العذر فيا‎ 
يكتب أو على إذ يعتمد على معيار تفكيره ومنطقه » وعلى کل حال‎ 

جزی الله السابقين عن أهل العلم حير المحزاء . 
هذا » ويقرب من الناظرات شأناً وإن غايرها اتجاهاً ما يعرف 


۱ 

3 آلورنعین بالجالسات ۰ ولقد كان جرق فيها التساؤلك فيا دق من 
اقل عرضاً 4 ولذا حرص على تدويها المتأدبون» بل كتبت فمها أسفار 
صة كجالس ی مسام وجالس علب » ولنذکر واحداً مها ما جرى 


لسة الرياشى وثعلب 
قال باقوت : «قال آبوالعباس ثعلب : کنت امیر ال الریاشی 
ممع منه » وکان نی العلم » فقال لی يوماً وقد قری عليه : 
ما بدني الحرب الْعَوانُ 1 بازل عامين حديث ا 
مغل هذا ولدتنی أى 


كيف تقول بازل أو بازل ؟ فقلت : أتقول هذا فى العر بية ما 
صد لغير هذا» بروی تال 3 بازل" آو بازل . الرفع على الاستثناف » 
تلسقض على الإتباع » والنصب على الحال فاستحيا وأمسك ب“ . 


(۱) مع الأدباء ترجمة تعلب » الموان من الحروب الى قوتل فيها مرة » والبازل 
م فاعل من بزل البعير إذا طلع نابه وذلك فى تاسم سنيه لأنه إذا دخل فى العاشرة سمى مخلفا 
يس له بعد الإخلاف اسم » ولكن يقال بازل عام أوعامين وخلف عام أو عامين » 
یسللق البازل أيضاً على الرجل الكامل فى تجر بته وعليه فلا تشبيه فى البيت » والشعر لاف جهل 
له يرم بدر أو تمثل به وكان مغروراً مأنوناً أكذبه الله إذ كان فى هذه الرقعة هلاكه > 
لگ پیات مذكررة فى الكامل شرح الرغبة + ٩‏ ص ۲۲۷ . 


۲ 
وقد نقل هذه الجالسة ابن هشام ف الغی الباب الأول مبحث 
ر آم . ثم استشهد ثانياً بهذه الأبیات فى الباب الثامن القاعدة الأولى 
« إعطاء الثی ء -حكم ما أشيهه فى اللففل» على إعطاء ارف حك مقاربه 
فى الخرج حى یقعا رويين كنا فى الأبيات » كا نقل هذه المجالسة 
السيوطى فق الأشياه والنظائر الفن السابع فن المناظرات والمجالسات 
إلخ . . وإيضاح هذا الإعراب أن الرفع على أنه خبر أنا محذوفة 
وابملة مستألفة » وا حفضص على البدلية من ياء المتكلم بدل كل من كل 
إلا أنه يرد على هذا أن بدل الظاهر من ضمیر المتكلم لا يكون إلا حیث 
تکون الاحاطة والشمول نعم إا جرینا علی مذهب الأخفش البیح 
للبدلية: بدون شرط فلا بان ٠‏ والنصب على أنه حال من ياء المتكلم . 
وبحسبنا هذا القدار من الناظرات والجالس » ومن آراد أن یتزید 
فعليه الرجوع إلى الأشباه والنظائر ( الفن السابع فن الناظرات والجالسات 
والمذاكرات والمراجعات والمحاورات والفتاوی والواقعات والمكاتبات والراسلات), 
بى علينا أن نعود إلى المقصود بالذات > فنتکام على ما يتعلق 
مشاهير البصريين والکوفیین ی طبقاتهما وأسباب اللحلاف بين الفريقين 
وتغير اتجاههما » وحكمة نخصص كل منهما باتجاهه » ونتائج هذه 
الفروق » والموازنة بين المذهبين » فإن ذلك متصل بالأطوار الماضية . 


مشاهر البصريين والكوفيين 


جدير يكن يريد أن يفقه النحو على الوجه الرضی أن يتعرف تاريخ 
النحاة القدای » ويقف على طبقاتهم الى انضووا إلا وترتيب هذه 
الطبقات بحسب الزمن منذ تدوينه إلى منتهى الاجتهاد فيه » وحبذا 
لو استكمل نفسه ععرفة التأخعرین » إذ بذلك كله تنكشف له تطورات 
هذا الفن . ويقر نى نفسه صحة انتساب القرل لقائله > ويدرك وجهة 
الرد عليه ويتفهم حكمة الموافقة له وعلة مالفته » حى لكأنه معهم 
يستمع بنفسه ويرحل من بلد إلى آخر معهم . 

ولا جرم أن العلومات إذا ارتبطت ععرفة مصادرها رجالا وزماناً 
ومکانا تلقفتها العقول بالقبول ورسخت ف الرافظ > إذ نفذت إليها 
من سبيلها المنير » فلا تختلط مسائله » ولا تضطرب الاراء فيه على 
الطالب حى يكرن كضال فى مهمه مشتبه الأعلام مغبر الارجاء » 
قال أبو الطيب بعد كلام طويل أنحى فيه باللائمة على من يهل الرجال 
وترتيبهم وسرد كثيراً من الأمثلة ى ذلك ما نصه : «ولقد بلغى عن 
يعض من مختص بهذا العلم ويرويه » ويزعم أنه يتقنه ويدريه » أنه 
أسند شيئاً فقال عن الفراء عن المازي » فظن أن الفراء الذى هو بإزاء 
الأخفش كان بروی عن الازی » دك عن آنور أنه روى مناظرة 

۳ 


54 
جرت بين ابن الأعرای والاصمعی » وهما ما اجتمعا قط > وابن الأعرالى 
بإزاء غلمان الأصمعى وإ كان درد عليه بعاءة ء وحری كن کی 

عن معرفة قوم أن يكون عن عاومهم أعمى وأضل سیا ۹4" 
هذا سنذکر علماء البصرة والكرفة » فان هذا العلم إنما نشأ ونما وازدهر 
فما دون غبرها من سائر الأمصار الإسلامية > فلم يكن بالحجاز 
ولا الشام شىء يذكر من النحو واللغة يجانب ما ف العراق . أما الحنجاز 
فان بی أمية قل أغدقوا على أهل المدينة ومكة العطايا المتدفقة من حزائن 
الشام خشية قيام من بهما من اهاشمیین وأبناء الصحابة بالمطالبة 
بالحلافة ٠‏ ووسعوهم بالحلم حتی أنحادوا إلى التمتع بلذائذ الدنيا › 
بغ فم و واهل ا > وصدفوا عن النظر إلى هذا عم 
واستمر ذلك دابهم حى ى شلافة العباسيين . وأما الشأم فإن دمشق 
صارت دار انلثلافة واللاک » وقد عرفت آنفاً أن وضع هذا العلم 2 
البصرة 6 وأشوعه 2 البصرة والكرفة » قال و الطيب : ولا 
للعرب إلا فى هاتین الدینتین > فأما مدينة الرسول فلا نع بها إماماً فى 
العربية » قال الاصمعی : آقمت بالدينة زماناً ما رأيت ما قصيدة 
واحدة صحيحة الا مصحفة أو مصنوعة » وکان بها ابن دأب يضم 
الشعر وأحاديث السمر وکلاماً سره إلى العرب» فسقط وذهب علمه 
وخفيت روايته ( وهو عیسی بن يزيد بن بكر بن دأب الكنانى یکی 


. مزاتب التموبین » وفقل فى المزهرأول النوع الرابع والأريمين‎ )١( ٠ 


“۵ 

أبا الوليد وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر ) . . . ومن كان بالمدينة أيضاً 
على الملقب بالحمل وضع کتاباً ق النحو لم يكن شيئاً » وأما مكة فكان 
بها رجل من الموالى يقال له ابن قسطنطين شدا شیثاً من النحو ووضع كتاباً 
لا ساوى شا ۲ 

وف الحق أن العراق » وبه البصرة والكوفة » يحب أن يتقدم البلاد 
الإسلامية فى هذا العلم » إذ كان قبل الفتح الاسلای موطن لعج > 
وبعده قد اثثال عليه المسلمون من كل صوب لأنه أحصب البلاد 
الإسلامية وأنضرها نى الصدر الأول » تضامّت فيه أسباب رفاهية الحياة 
ورغد العيش ۰ فاستوطنه العرب والعجم » ونعمرا جميعاً مخيراته الوفيرة » 
فظهرت أرزاء اللحن فاشية فيه ظهوراً لا مثيل له ق سائر البلاد ما 
تقاضى أهل العلم والعرفة أن يتلافوا الأمر قبل تفاقمه . 

يضم إلى هذا أن العراقيين ذوو عهد قديم بالعلوم والتأليف ٠‏ و 
خبرة فيهما متوارثة تليدة » وفيهم شغف ومیل إلى تعرف الرسائل الى 
تقوم أوّد لسانهم وتنقلهم إلى ماف إخوانهم العرب ۰ فن هذا وذاك 
ثبتت نابتة هذا الفن ی العراق وترعر: عت فيه » إذ ما کال على هله 
بعد هذا الاقتضاء الا أن يطبقوا قواعد هذا الفن الحديثة على منوال 
ما نسجوا عليه قديماً ق تعاليمهم ۰ وی‌جوا فیها عام غرار ما آلفوه 
فى نظمهم ۰ وتلاك خطة مستطاعة . 


١ (‏ ) مراتب النحويين ٠‏ قل و ارب وترحمة ابن دأب ق عه 
شاة الحو 


5 
وإننا حين نريد الحا.يث عن رجال هذا العلم ی العراق إا ذريك 
پالعراق البصرة والكوفة لا بغداد » لانیما قد تأسستا فى فجر الاسلام 
فکان ما مولد النحو ومهده وسدرجه » آما بخداد فان محطیطها ی 
الدولة العباسية الى اخذنها مقر خلافتم! ۰ كما الخذت الدولة الأموية 
مقر خلافما » فتبوأت بغداد مکانة دمشق ۰ وصارت مدينة 
لخلافة والملاك كا كانت سالفتها دمشق » فلم يتقدم بيغداد الزن حى 

تشاطر أختيها : البصرة والكوفة مزاولة هذا العام » قال آبو الطیب + 
7 وأما بغداد قدينة مإأثك وليست بمدينة عام ۵ وما فے) م ن العلم شنقول 
الما ويجاوب للمخلفاء وأتر تباعھم 17 

وسنبداً بذكر طبقات البصرة قبل الكوفة ٠‏ إذ أن البصرة كا عرفت 
استأثرت بهذا العلم زهاء مائة عام » ثم تعاصرتا » فکانت الأولى الكوفية 
والثالثة البصرية . وهكذا حى اللحامسة الكوفية والسابعة البصرية اللتين 
توطنتا بغداد » ثم كان البغداديون والأندلسيون والمصريون والشاميون . 

والنظر ی تعاقب طبقة لاخحری برجم إلى الحيئة العامة فما » 
فر عا أخذ واحد أو أكثر من طبقة عن واسحد أو أكثر من طبقة سابقة » 
لا أن يأخذ كل عن كل . فالمنظور إليه الجموع لا امیع » ولکتتاب 
ال ناجم فى فريق البصريين والكوفيين #الفات فى عد الطبقات نشأ 
عم! اختلاف ی و بعض الرجال ببعضهاء ولعل مبعث هذا التلاحق 


۱2( 7 58 ومنقولة فى الزهر . البحت الافی . 


۷ 
الزمبى تقارب العاصرة بدون حد ظاهر فاصل بين کل طبقة وأخرى » 
على أنه لیس هذا الاعتلاف من أثر . وأول من صنف فى الطبقات 
أو العباس المبرد + وضع کتابه طبقات النحویین البصريين » ثم صنف 
بعده أبو الطيب اللغوى كتابه مراتب النخويين » ثم ألف بعده 
السيراق كتابه آخبار النحويين البصريين » ثم دون بعده الزبيدى 
كتابه طبقات النحويين واللغويين . ثم صنف بعده الأنبارى كتابه نزهة 
الألبا فى طبقات الأدبا » ثم ألف القفطى بعده كتابه إنباه الرواة على 
أنباه النحاة » ثم اطرد التأليف بعدئذ . وظهرت كتب لا حاجة لذكرها » 
وقد عولنا على ما اشنهر بيهم فى الطبقات » ها اقتصرنا على مشاهير 
ارجال ق كل طبقة . 

ولقد التزمت مع العلماء الذين جرى التعريف بهم فى الكتب النحوية 
بلقب أوكنية أن أذكر اسهم الحقيى مع ما اشتهروا به من كنية أو 
لقب حى يسمل على الراغب الكشف عا يحب الاطلاع عليه مہا 
فى كتب التراجم والمعاجم . فإن أغلبها مرتبعلى حسب الحروف الأ جدية 
باعتبار الأسماء أنفسها : فى حين أن المعروف الشائع على الألسنة هو 
هذه الألقاب وتلاث الکنی ۰ وهكذا سأصنع مع جميع العلماء الذين 
اغ لم فى هذا الكتاب إن شاء الله . 

فک يلاق الطالب من النصب واللغوب إذا هو حاول تعرف 
تاریخ واحد من هؤلاء وهو لم يقف على اسمه الحقيى » فرعا ضاع 


۸ 
عليه من الوقت الذهی آناء كان فى فسحة عن إضاعها » وکل طرفه 
وتصدع رأسه وهو ما پزال ينشد ضالته . 

ونجد فى الصفحة التالية جدولا فيه طبقات الفريقين » تتبين منه 
إجمالا أسبقية البصريين » وانفراد الفريقين بعد الاشتراك » وأشهر 
ا 

هذا وإذ كان الفضل لأإي الأسرد » وهو جذع هذه الدوحة الفرعاء 
فإنا بدأ به : 


أبو الاسود الد 
هو ظام بن رو » من الدثل 1 بطن من كنانة » كان من سادات 
التابعين »> ورد البصرة دن عهد مر بن الطاب رضى أله عئه > ولبث 
بها إلى أن تولى بعض العمل فما لابن عباس رضي الله عنه عامل على“ 
کرم الله وجهه أيام نلافيه 4 م يبرحها 2 الإيذاء الذى كان باماه 
من عمال بنى أمية وأصباره الذين کانوا برجمونه ليلا لا عرف عنه من 
تشرعه لعلى كر م الله وجهه 4 يول من مقطوعة له ف زياد 8 
زأيمت: اناد صد عى بوجهه 2 ولم يك مردودا عن الخیرسائله.. 
ومن مقطوعة أخرى فى ابنه عبيد الله : 


دعانى آمیری کی أفوه بحاجتی فقلت فما رد الجواب ولااستمع 


1۹ 


أبو الأسود الدؤل 
۱( 
بصر ية 
ا ۱ ۱ ا 
و تون ون ابن حرم يحبى 
(۲) 
دصر ية 
| 
| | 
ابن الى إسحق عیسی بن مر ابو مرو 
۳ ۱ 
1 ۱ | 
الاحفش الیل دوس اار ای الهراء 
: مت ند 
| ۳ ۳ 
سيبويه الیزیدی أبوزيد الكسالى 
کے میت عت هيد 
۱ ۱ با متي اه 
الأخفش قطرب الأحمر الفراء اللحیایی ]۰۶ 
ETERS ES 530‏ عم تسعد 
1 | | ا 
ا حرى المازقى الرياتى ابن الطوال ابن 
سعدان السکیٹ 
۷ 0 
۱ | 


Ye 

ويقول ی مطلع قصيدة له فى أصهاره : 

بقول الأرذلون بنو قشیر طوال الدهر ما تنسى عايا 

كان أعلم عصره بكلام العرب » وله أجوبة مسكتة فى أمالى المرتضى : 
المجلس ا أنه واضع النحو عل مج بتعلم الإمام على 
کرم الله و<هه 3 واول من دون فيه 4 ما أنه اول من ضبط الصحف 
بالشکل 1 وقلك أل عنه نصر بن عاصم ونحى بن بعمر وغيرهما 4 توق 
رحمه الله بالبصرة فى الطاعون الحارف سنة 59 م ۱ . 


(۱) ترجمته فى جميع المعاجم » وخزانة الأدب الشاهد الأربعين » وداثرة المارف 
الاسلامية . 


طبقات البصريين 


. ھ‎ A۹ للد المتيق سنة‎ E نصر بن‎ - ٩ 

۲ - عنبسة بن معدان الل الم‌هتری ۰ ولقب بالفیل لأن أناه 
کان برس یلا لاحجاج فغلب عليه الب ۰ 0 انتقل فيك إليه 5 ت 
لقف على تاريخ وفاته . إلا ui.‏ تعرف أنه عاصر الفرزدق . ملعل 
وفاته كانت حول المائة الأول من اة ۱ 

تشاب اارحمن بن هرمز أ داود الأعرج التوی بالاسکندر ية 

٤‏ - ی بن یعس رالعد وانی : آپوسلمان الذى قال له امحجاج 
ا : اتسمى ن + قال ۲ ی حرف وأحدك. قال 5 ۳ 8 ¢ 
قال + ی القرآن . قال : ذ ذلك أشنع + ثم فال له : ها هو ؟ قال : 
تقول : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وأز وا جک وعشيرنکم وأموال 


- 


ا وجارة نخشون کسادها وه‌ساکن ترضونا أحب ال يكم *ن الله 
a‏ أحب بالرفع > قال الحجاج : لاجرم أناث لا ت 
ل تا بعد هذا .ثم ألحقه مخراسان. فولاه يزيد بن المهلب القضاء بها » 
كان شيعينًا فصیحا بلیغا يستعمل الغریب ی کلامه . توق سنة 194 ه . 


۷۱ 


۷۲ 
وهؤلاء الأر بعة ما ممم إلا من عزی إليه وضع التحو فى بعض 
الروايات . 
وما من شاك أن إعجام المصحف بالتقط لدفع التصحيف كان 
من نصر ويحبى بأمر الحجاج لى عهد عبد الملك بن مروان بعد إعجامه 
بالشكل لدفع التحریف من أستاذهما یی الأسود ی خلافة معاوية . 


الثانية 
١-ابن‏ ألى إسحق 


هوأبو بحر عبد الله بن أف إسحق زيد الضری البصرى . اشر 
بكنية والده » وکان مول آل احضری » أجل عن نصر بن عاصم وى 
فقال : هو والنحوسواء كان أول من علل النحو »كا كان شديد التجريد 
القياس والعمل به ها سلف . وعاصره عیسی بن عمر الثقى » وأبو عمرو 
ابن العلاء » وجمع بينه وبين ألى عرو بلال بن أب بردة عامل البصرة 
من قبعل الد القسرى والى العراق هشام بن عل الملكء قال ابن سلام : 
وقال آبوعرو فخلبی ابن ألى إسحق باطمز ۰ فنظرت فيه بعد ذلك 
وبالغت فيه » » كان كثير السؤال للفرزدق » رقال ابن هشام : 
قد حضر بوماً مجلس عبد الله » فقال له : كيف تنشد هذا البيت : 


۷۳ 


وعینان قال ۳ كونا فکانتا فعولان بالات ما تفعل الخمر 

فأنشده فعولان ۰ فقال له عبد الله : ما کان عليك لو قلت فعولین» 
فقال الفرزدق : لو شئت أن آسپتع لسبحت ۰ وض ۰ فلم يعرفوا 
مراده » فقال عبد الله : لوتال : فعولين لأخبر أن الله خلقهما رأمرهما » 
ولكنه أراد ما تفعلان ما تفعل مر( . ثم تدرج الامر بعبد الله 


إلى إعنات الفرزدق ف شعره نفسه إذ عابه ی قوله 


o 2‏ 2 03 ت 
وعض زمان يابن مروان لم يدع من الال إلامسحتا أومجلن") 
فقال له : بم رفعت أو جلف ؟ فقال له : بما يسوعك وينوءك . علينا 

أن نقول وعلیکر أن تتأولوا . کنا عابه فى قوله : 


مستقبلين شال الشام تضربنا بحاصب کندیف القطن منشور 

(۱) راجم الأشباه والنظائر » الفن السابع » فن المناظرات واحالسات إلخ » والبيت 
من قصيدة طويلة لذی الرمة . 

20 راجع مقدمة الشعر والشعراء » نقد الشعر » عض الزمان : شدته , والسحت : 
الستاصل » واحلف : الباق مئه بقية » والإشكال فى البيت فيو على فتح الدال فى يدع 
وصب مسحت » وقد خرج العلماء رفم جلف حينئذ على آوجه : مہا ماقال ابن يعيش 
فى شرح الفصل باب | النقول + ١‏ وباب الاعلال فى الواو والياء لامين + ۱۰ : 
إنه معطوف على المنصوب ملاحظة العی » إذ كأنه قال بی مسحت » وبا وجهان 
آخران ذكرها الضی فى شرح الكافية آخر عطف السق . أما على رواية كسر الدال 
ف يدع و رفع مسحت كا قال ابن جى ی ( باب الق على الاطراد والشذوذ ( 
فلا اشکال > ومعی ی محیدگل يسكن 4 وقد اقا بنقل ماتقدم مع التفصيل والزيادة 
عدا نسبة القول لابن يعيش البغدادى ف اللزانة شاهد ۰۳۰۷ ات 


۷ 


1 


على عما نا بلق وأرحانا عل زواحف تزجی‌مخها ریر ۲ 
فقال : إنما هو رير بالرفع » و إن رفع أقوى . فوجد عليه الفرزدق 
وقال : أما وجد هذا المنتفخ اللحصيتين لينى غترجاً فى العربية ؟ أما 


لى عماعنا ياتى ورحلنا على زواحف نزجيها محاسير 
ولکی والله لا أقرله » ثم هجاه بقوله : 
ولو کان ہا الله مول شحجونه ولکن عبك الله مول هواليا 9) 


فقال عيك لله : عذره شر من ذنيه » فقد أحماً اه والصواب 
موی موال » توق سنة ۱۱۷ ه . 


من النقائض فى مدح عبد الملك مع أنه ليس فبا ما یتصل‌بالاح إلا هذا البيت مع آخر قبله» 
فان ما قلهما تسيب ونايعدهيا فى كلال الإبل والفخر بآنائه على جر در . 

)۱ راجم الشعر والشعراء » المبحت السابق , الشمال : الريح المعلومة » والحخاصب : 
الريح الى تثير الحصباء . والزواحف جمم راحفة : الابل الى أعيث فجرت فراسنها > 
وتزجى : تساق ؛ وریر : فاسد ذائب من امزال . وقد تکلف بعض العلماه تصحیح ادر 
اریر بان الأصل على زواحف رير ها وهو كا ترى . ولذا اعترف الفرزدق مع المكابرة 
نقال : نزجبا محاسير » وامحاسير جيم سور أى متعب . والبيتان من قصيدة فى مارج 
يزيد بن عبد الملك وهجاء يزيد بن الهلب , 

(۲) راجع الشعر والشعراء » والمول : الليف ولاحالف إلا الذليل » فالمعى لوكان 
ذليلا شجوته > ولکنه أذل من الذليل لأنه حليف الضرمیین وهم حلفاء بی عبد شمس > 
والتخطة فى البیت معروفة فى الحو باب ما لا يتصرف > راجم سيبويه + ۲ صن ۸ه 
وشر ح المفصل والرفی على الكافية » راجع اللزانة شاهدة وم , 


۷۵ 

۲- عیسی بن عر الثقى البصرى 

هو أبو عمر موی حالد بن الوليد ۰ ونزل ی ثقيف فنسب إأمم » 
أخذ عن ابن أل (سحق وغیره »وكان مولعاً بالغر يب والتشادق » استودعه 
بعض أصحاب خالد القسرى وال العراق شام بن عبد الملك وديعة » 
فلما تزع حالد عن ولابة العراق وتقادها دوسف دن کر النقى استدعاه 
من البصرة لأخذ الوديعة فأنكرها » ولا اشتد عليه ضرب السياط جعل 
بقول : « والله إن كانت إلا أثياباً ی أسيفاط قبضها عشتاروك ۾ ). 
ابن عبد الله . وقد لزمته علة من داك الضرب بقية حياته > وهو صاحب 
الكتابين المشار إليهما سابقاً . توق سنة ۸۱44 . 

© أبو عمرو بن العلاء 
فى اسمه على واحد وعشرين قولا » والصحيح أنه زبان لما روی أن الفرزدق 
جاء معتذراً اليه من شجو بلغه عله فقال له أو شرو 0 
هجوت زبان ثم جت معتذرا 2 من هجو زبان لم تبجو ولم تدع 
فاعتذر إليه الفرزدق ومدحه بمقطوعة مما قوله : 


(۱) راجم العبارة ى مقدمة أدب الکاتب » وعيون الأخبار ( كتاب العلم والبیان » 
التشادق والغر يب ) > 4 وحزانة الأدب الشاهد الاسم 5 


07 
ما ولت أفتح ااا وا غلمه. ا حبی ام أنا عمرو بن‌عمار (۱) 
أنول النحو عن نصر بن عاصم وغيره » واششهر بالقراءات والعربية 
وأيام العرب ومجات القبائل : ومن الطريف هذه الناسبة أن عیسی 
ابن مر جاءه متعجباً من تجويزه « ليس الطيب إلا امك » بالرفع » 
ؤمال او مرو ۳ فت 8 آرا مر وأداج الناس 1 لیس ی الارض 
حجازى إلا وهو ينصب ٠‏ ولیس ق الأرض يمى إلا وهو يرفع » ثم 
أرسات اليزيدى ونحافاً الأحمر للتشيت من العرب ۰ فکان 3 أشزير 
أبو عمروء فأتعرج عيسى خاتمه من يده وقال : ولك اللماتم » بهذا 
والله فقت الئاس“ . 
لكنه مع هذا لم يخاف أثراً مكتوباً » ذلك أنه لما تنسلك أحرقها 
وتفرد للعبادة » توق رحمه الله ی الكوفة عائداً من ده‌شق سئة عاد 


(۱) ابیت من شواهد سيبويه فی + ۲ على حذف التنوین من رو ص 48 ١وعل‏ 
دول آفبلت عل‌فعات ص ۲۳۷ ول الأول استشهد به ابن يعيش فى باب العلم وعلى الثانى 
أدب الكاتب کتاب الأبنية معانى أبنية الأضال » والرفی على الشافية » راجم الشاهد 
ر 1١‏ والبيت من ثلاثة أنشأها له لما صمد إلى غرف و وصل إليه . 

» هذه اخادلة الطريفة مفصلة فى ذيل الأمالى ص 04 وطبقات الزبيدى‎ )١( 
. والنی الباب الأول مبحث ليس » والأشباه ولنظاثرالفن السابع‎ 

(۳) ترجمته فى المماجم المرتبة أيمدياً فى العين إلا فى مىج الأدباء وفوات الوفيات 
فى الزاى » وراجعها فى شرح شواهد الشافية رقم ١١‏ > ودائرة المارف الإسلامية , 


۷۷ 


الثالئة 

۱ الأخفش الا کبر 

هو أبو امحطاب عبد احمید بن عبد الجید موی قيس بن ثعلبة 
من أهل هجر » أول الأخافشة الثلاثة المشوورين » آخذ عن ألى عمرو 
ابن العلاء وطبقته » ولق الأعراب فأخحذ عم . قال الرضى ق شرحه 
على الكافية باب أسماء الأفعال المنقرلة من الظروف : « رسمع أبو الطاب 
من قيل له إليك فقال إلى » . وتو سنة ۱۷۷ ه . 

۲ الیل بن أحمد 

هو )۳ عبد الرهن الحليل بن أحمك الفراهيدى الأزدى ٠‏ وال 
بالبصرة وشب على حب العلم > فتلی عن ألى عمرو بن العلاء وعيسسى 
ابن عمر الثقى وغیرها : ثم ساح ى بوادى ابلزيرة العربية » رشافه 
الأعراب فى الحجاز ونجد وتهامة إلى أن ملا جعبته » ثم آب إلى مسقط 
رأسه البصرة » واعتكف نى داره دائياً على العلم ليله ونباره هاما باذته 
الروحية » فنبغ فى العرببة نبوغاً م يسبق إليه ٠‏ وبلغ الغاية ی تصحيح 
القياس واستخراج مسائل النحو » قال الزبیدی : « وهو الذى بسط 
النحو ومد" أطنابه وسبب علله يفتق معانيه وأوضح اجاج فيه » حى 
بلغ أقصى حدوده وانتهى إلى أبعد غاياته ٠‏ ثم لم برض أن يؤلف فيه حرفاً 
أو يرم منه رسما ترفعاً بنفسه وترفعاً بقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه 


۷۸ 
والتأليف فيهء فکره أن یکون لمن تقدمه تالياً » وعلی نظر من سبقه حتذبا 
وا کتی ی ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه. ولقنه من دقائق نظره 
ونتائج فکره ولطائف حکمته » فحمل سیبویه ذلك عنه وتقلده وألف فيه 
الكتاب الذى أعجز من تدم قبله . کا امتنع على من تأخر بعده ۾( , 


فلا غرو أنه لولا تعهد الخليل النحو فى نشأته لبعد عنه طورالتضج 
والكمال » فلاخليل فضل اللهوض به كا لألى الأسود فضل تكوينف 
نعم ؛ قد اتفقت كلمة العلماء على أن الیل واضع فن الموسيق العر بية؛ 
وواضع علم العروض والقافية » وأول من دون ممجماً فى اللغة بتأليفه 
« كتاب العين » » وله بعدئذ مأثرة الشكل العرنى الستعمل الآن ع 
وله مؤلفات أخرى نى غير اللغة أيضاً . كان 556 الله ی فاقة وزهد 
لا یبال الدنيا » على حين أن الناس محظوظون بها من علمه وکتبه . وجه 
إليه سلوان بن على عم یی العباس السفاح ووإلى فارس والأهواز رسيلا 
لتأديب ولده» فأخرج اللحليل إلى الرسول شزا يابساً وقال : مادمت أجده 
فلا حاجة ی إلى سلمان » فقال الرسول : فا أبلغه عنلک ؟ فقال : 
أبياتاً شا ۱ 
آبلغ سلیان أن عنه ی سصة . وق غق غير أن اليك ذامال 


(۱) أول کتابه : استدراك الغلط الواتم فى کتاب العين » ونقل هذا الکلام 
زهر النوع الأول المسألة السادسة عشرة . 


۷۹ 


| 


توق رحمه الله بالبصرة متأثراً بصدعة فى دهاغه من سار ية سنة ۱۷۵ ه 
عل الأصح ۱ 

۳ -- پونس 

٣ر‏ آبو عبد الرحین يونس بن حبیب الضبی مول بی ضبة » 
اج عن آن مرو وغیره » وواجه العرب سم سوم حى غدا 
مرجم الآدياة والتحووين ى المفكلات .كانت لى فة رة ى 
المسجد الحامع بالبصرة يؤمها العلماء والأدباء وفصحاء الأعراب ؛ وله 
مذاهپ خاصة ق النحو ؛ منتشرة ف كتبه ۰ من ذلك قول سیبریه نی 
باب ما يتقدم فيه الستثی : « وحدثنا يونس أن بعض العرب الولوقی 
مم يقولون : مالى إلا أبرك أحد » فیجعلون أسداً بدلا » كا قالوا 
مامر رت بمثله أسحد فجعلوه بدلا» وقول الرضى فى الككلامعلى ما الممجازية : 
«ونقل عن يونس أنه جوز إعمالها مع انتقاض نفما بإلا » . وله 
مصنفات كثيرة فى غير النحو + قضى حياته ول يتزوج ول يتس › 
وأنصاره مستفيضة فى كتب المعاجم » توق بالبصرة سنة ۱۸۲ ه. 


الرا داه 


٩‏ س سییو يه 


ر ۹ 9 ۰ 
هو أبو بشر مرو بن عمان بن قنیبر مولى بى اطارث بن كعب » 
ولق بسپیو به ( راحة التفاح ۾ ؛ لان آمه كانت ترقصه بذلك 1 صغره» 


1 
ولد بالبيضاء ( بلد بفارس ') من سلالة فارسية » ونشأ بالبصرة › 
ورغب فى تعلم الحديث والفقه » إلى أن قه التأنيب ذات يوم بشأن 
حديث شريف من شيخه حاد البصرى ۰ قال ابن هشام : «وذلك 
أنه جاء إلى حماد بن سلمة لكتابة الحديث فاستمل منه قوله صل الله 
عليه وسلم : لیس من آصحایی آحد إلا ولو طعت لاخذت علیه 
ليبس أيا الدرداء » فقال سيبويه : لیس ۳ الدرداء » فصاح A,‏ 
حماد : لحنت یاسیپویه » إا هذا استثناء » فقال سیپویه : والله 
لأطلبن علماً لا پلحنی معه أحد > ثم مضی ولزم الخليل وغيره » (23. 

فکما أخل عن الخليل أحذ عن يونس وعيسى بن مر وغيرهم 3 
وبرع ف النحو حى بر أترابه فيه » فاحتبى به علماء البصرة الى صار 
إمامها غير مدافع » وأخرج للناس كتابه الذىأكسبه فخار الأبد 
فإنه شاهد صدق على علو کعبه فى هذا الفن . 


کتاب سيبويه 


هم سيبويه فى كتابه ما تفرق من أقوال من تقدمه من العلماء 
كأبى اللخطاب الأخحفش والخليل ويونس وألى زید وعيسی بن مر 
وألى مرو بن العلاع كيم ٤‏ علمی النحو واأصرف 4 اد کان النحو 


۸۱ 
فى ذلك الین یطاق علهما ؛ واسمه يعمهما » وأكرم نقلا عنه الخليل 
الذى كان لا يمل لقاءه » وأنابه فى رواية الفن عنه » فكان كتاب سيبويه 
سجلا لاراء الخليل فى النحو ٠‏ ولذا كثيراً ما بقول فيه : سألت الیل 
وذلك مستفیض ف الكتاب » وسأذكر بعض أمثلة للنقل عن غير الخليل . 

روى عن ی اللاطاب فقال : « حدثنا به أبو الطاب عن شاعره ٩(۲‏ 

ن يونس فقال : «وزعم يونس فقال إنه مع رؤبة بقول ماجاعت 
ا فرفع ) ۲۳ » وروی عنهما فقال : « وذلك قولك هذا عبد الله 
منطلق حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب » ۲۳ . وکر نقله عن يونس 
حى نقل عنه أبواباً برءنها » فقد نقل عنه فصلين من التصغير » فقال : 
( وجميع ماذكرت لك فى هذا الباب وما أذكر لك فى الباب الذى يليه 
قول يونس »““ لانه كان يطمئن إليه » فكثيراً ما كان يسأله للتشيت 
عما سعه من غيره » قال : «وزعم عيسى بن عر أن ناسآ من العرب 
یقولون إذن آفعل ذاك فى الحواب » فآخبرت يونس بذلك » فقال 
لا تبعدن ذا . وم يكن ليروى إلا ما سمع0(*) وكا عن أن ود 
فقال : « حدٹی من أثق بعربيته » . 


فإذا اختلفت أقوال العلماء فإنه يحكها ويوازن بينها ثم يكم 


. ۲۵ ص‎ ١ راجم + ۱ ص ۰ . (۲) راجع ج‎ )١( 
. ۱۰۹ راجع جاص ۲۰۸ . (4) باجم ج ۲ ص‎ )۲( 
. 4۱۲ (ه) راجم + ۲ ص‎ 
نشأة النحو‎ 3 


A 
اج > فى باب عقیر بئات الباء والواو إلخ عند الكلام على تصغير‎ 
. آحوی قال : «وأما عیمی فکان یدبا ا ويصرف . وهذا خطأ‎ 
ET ای فاد ای را ی ل تا ای‎ 
تری وهو القياس والصواب » . وف باب ما حذف من ا الاسماء‎ 
فى الوتف وهی الياءات قال : « وسألت الیل عن القاضى ف النداء ء‎ 
> غقال أختار يا قاضى . لانه ليس بمئون کا 7 هذا الفاضى‎ 

ماما تون فقالناقافی وقول ورتين ق 

وقد ضم إلى أقوال هزلاء العلماء قا استخرجه بنعسه من القواعد 
اعمّاداً على ساعه من العرب الخاص قال : « معنا العرب الفصحاء 
شلك انات الصيف ۲ ۰ وقال : و وسمعنا بعض العرب الموثرق به 
يقال له كت اصبفت ؟ فقول عد ال واد عل ف :إن 
هذا الست أنشدناد أء الي كن أفصح الناس دزم أنه شعر ا 5 

ا سییو به کنابه مر ن أقوال العلماء وما استنبطه هو بنفسه > 
فكان جماع الفن» شاملا كل ما حتاج إليه طالبه مع الترتيب والتبويب » 
ولكل عصر طبيعته المتسقة معه -- فترتيب الكتاب على غير المألوف 
فى كتبنا المتداولة بين آنا > والاسراف ف عناوین آپرابه جاوز اد 
فقد بلغت عشرين وتمابمائة 6 مع الغموض الذى لا بفصح عن الفصود 


(۱) عاص ۰.۱۱۱ (۲) +( ص ۱۰۱ , 
(۲) +۲ ص ۰۲ . 


AY 

لاول وهلة وفع التداخل ف كثير من الأبواب 3 شن ذلاك على سبیل الثال 
باب البدل فقد قال : « هذا باب من الفعل يستعمل فى الاسم شم تبدل 
مكان ذلك الاسم إلخ ۰ هذا باب من الفعل يبدل فيه الأشعر من الأول 
الخ 4 باب الممدل دن الیدل مه 0ن باب بدل العرفة دن الذكرة إلخء 
باب من البدل أيضاً ,۲۱۱ وبعض عباراته الاصطلاحية حلت بدطا 
عبارات آخری عندنا ۰ ونظرة أواية إلى مسنهله فى نرتیب أبوابه وعناوينها 
واصطلاحام! كافية فى ذلك . قال : «هذا باب عل ما الكلمي من 
العر ية 3 یاب مجاری أواخر الكلم دن العر ية 3 باب امسلل والمسئك لبه 4 
باب اللفظ للمعاني ۰ باب ما یکون فى اللفظ من الاعراض ‏ باب 
الاستقامة من‌الکلام والإحالة؛ باب ما حتمل الشعره باب الفاعل إلخ». 


فلم يك سيبويه ی کتابه جماعاً لاراء السابقین فحسب ‏ بل له 
شخصية قوية ظهرت نى ابتداع بعض القواعد » وق ترتيب الكتاب 
حاوياً عناصر الفن كلها . وتبويبه واضعاً كل شی ء وما يتصل به معه » 
وحسن التعلیل للمواعد ٠‏ وجودة الرجیح عند الاختلاف > واستخراج 
الفروع من القیاس الذی امتلاً به الکتاب » فكثيراً ما بقول : والقیاس 
كذا » أو والقیاس یأباه » ویقول : وسألت الیل عن قول العرب 
ما آمیلبحه فقال : لم يكن ينبغى أن يكون فى القیاس لأن الفعل لا حقر > 


(۱) فى + ١‏ عل الرتيب هلا ۰ كلا ۰ ۲۱۸ » ۲۲ ۶ ۰۳۹۳ 


45 
وإنما تحفر الأساء إلخ ۾ . 
وی الحرص على الاعتزاز بالشواهد الوثيقة لدعم الأحكام الى قررها . 


شواهده 


عنى سيبويه فىكتابه بالشواهد لتثبيت الأحكام والإذعان بها من 
القرآن الكريم ۳ العرب والشعر ۰ وم مجنح إلى الاستدلال بالحديث 
الشريف شأن أسلافه ومعاصريه ٠‏ وذلك لانعدام الثقة فى نقل الحديث 
بافظه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ۰ لتصریح العلماء يجواز الرواية 
بالعی » إذ لو وثقوا بلفظه ری جری القرآن الکر يم فى القواعد الكلية ؛ 
ثم صارت سنة جارية بعده فى المتقدمين والمتأخرين ۸ يبتدع خلافها 
غير ابن خروف وابن مالك ۰ ثم الرضى الذى أضاف إلى الحديث 
ی الاستشماد به كلام أهل البيت رضى الله عنهم » وقد أنكر ابن 
الصانم وأبو حيان على ابن مالك فى حديث طويل » ولاشاطى تفصيل 
قم ی شأن الحديث الشريف نذ کره ف ترجمته عشيئة الله تعال . 

فالقرآن الکریم.قد بلغ ما ذكره ی الکتاب من آى ما يرلى على 
ثلمائة آبة » قال المازني اعتذاراً عن تعلم الذى الکتاب ف نظير أجر كبير : 
إن هذا الكتاب يشتمل على ثلمائة وكذا آية من كتاب الله عز وجل » 


. ۱۳۵ ص‎ ۲ < )١( 


۸9 
و أرق آن امکت ما ا > اکر لیات س ادال 
على المكر ا الذى بقرره من ناحية الاستعمال العرنی ۰ وهی بين بدی 
القارى فلا حاجة إلى ذكر مثال مہا . وق غير الكثير منها قد تذ کر 
بعض آيات استتناساً لناحية المعبى فى الاحکام : قال سیبویه : 
«وقد یکون علمت بمنزلة عرفت لا تريد إلا عام الأول ۰ فمن ذلك 
قوله تعالى : ولقد ولقد علمم الذین اعتدوا منک ف 9 » وقال سیحانه : 
وآحرین مهم لا تعلموهم الله یعلمهم > فهی ههنا عنرلة عرفت (۲ ۰ 
وقد تذكر بعض آيات أخرى عندما یکون ظاهرها مالفا الحكم الذى 
ذ کره لتخرجها على ما یوافقه » قال سیپویه : «وآما قوله عز وبعل : 
الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد ممما ماثة جلدة » وقوله تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبماء فان هذا لم يبن عن العل ولکنه جاء 
على مثل قوله تعالى : مل ابلحنة الى وعد المتقون» ثم قال بعد: فيا کذا 
وكذاء فا ما وضع الل للحدیث الذى بعده» وذ کر بعد آخباز واساديق 
فكأنه على قوله ومن القصص مثل ابلمنة أو ما یقص علیکم مثل الحنة » 
فهو محمول على هذا الاضیار ووه والله والله أعلم » وکذلك الزانية والزای 
كأنه لا قال : سورة أنزلناها وفرضناها قال نی الفرائص الزانية والزانی 
أو الزانية والزانی فى الفرائض » » ثم قال : فاجلدوا فجاء بالفعل بعد أن 
مضی فما الرفع إلخ » "۲ وهكذا . 


(۱) راجم + راص ۱۸ . (؟) جاص ۷۱ . 


۸٦ 
والشواهد الثثرية المعين الذى لا پنضب فى الاستشهاد لکبرنها‎ 
والظفر ما عند تلمس الدليل ۰ فهو منطق العربى فى غدواته وروحاته‎ 
يرسلها می شاء وحيث كان ونما يبتغى وبريد » ويد حل فما الأمثال‎ 
او يأخذها‎ ٤ السائرة . يسمعها سيبويه من العلماء الذين يتلى عم‎ 
مشافهة من العربي . وهاك شيئاً مها : قال سيبويه : « ول قوم‎ 
: من كان أخاك قول العرب : ما جاعت حاجتتك » 27 ء وقال أيضاً‎ 
معنا من يوق به من العرب يقول : احتمعت أهل الهامة الخ»(.‎ « 
ومن الأمثال ماقال : و كا جعاوا عسى عنزاة كان فى قوم عسى‎ 
. الغوير أبؤساً » 7" - وهكذا‎ 
والشواهد الشعرية كثيرة كذلك » فقد قالوا إن فيه ألفاً وخمسين بيتاًء‎ 
غير أنه ۸ يعن رحمه الله بنسبة الشعر المذكور إلى قائليه فى كثير من‎ 
الشوا هد + سواء ما استشهك به العلماء الا کی عنم وما استشمد به هو‎ 
لأن بعض الشعر قد روی لشاعرین أو أكثر » وبعضه قديم العهد‎ 
لایعرف قائله » فاعتمد على شروعه فما استشهدوا » ونسب الانشاد‎ 
الهم ؛ وعلى نفسه فيا سعه بأذنه » وم يتتخذ أحد من العلماء إغفاله‎ 
للنسبة سبلا للطعن عليه » على حين أنه أخرج للناس كتابه والعلماء‎ 
كثير » ولعناية بهذا العلم وتبذيبه وكيدة » ولعل ذلك لأن العلماء فى‎ 


(۱) ب ۱ ص ۲4 . (۲) جاص :۲ . 
(؟) جاص)؟. 


AY 
ذلك الحين كانوا على علم ما لقرب العهد > فان العلماء بعدئذ تطلعوا‎ 
إلى معرفة الشعراء وحذوا عمهم ۰ قال اللحرى : « نظرت فى کتاب سيبويه‎ 
> فإذا فيه ألف وخسون بع » فأما آلف بيت فعرفت أمسياء قائلما فادها‎ 
ولا خسون فلم أعرف أسماء قائليها 4. ویروی‌مثل هذا ۳ عن الازی‎ 
وهما متعاصران » فالنسبة للم كورة الان ى الکتاب حادثة بعد سيبويه‎ 
اما من الى أو المازى » وعیت الأبيات انحمسون بين العلماء بأبيات‎ 
سیو ره اللعمسين اه ولة القائل » ونسية الشعر للشاعر الصادرة من اسگری‎ 
» أو الازی لم تشمل الألف كلها فى الكتاب الطبوع بين أيدينا‎ 
ولا أدرى سبباً ی ذكر القاثل فى بعضها دون بعض . فقد كان ف‎ 
٠ تعيين النسبة للألف كلها إعلان كاف عن الحمسين الجهولة‎ 
فليس وراء المعاوم إلا امجهول ۰ والمهم نما هو الوصول إلى «عرفة هأءه‎ 
الأبيات الجهولة اللحمسين » وقد استعنت خزانة الأدب للبغدادى‎ 
ی الوصول إلما فعلمت مما بالنص اثنين وثلاثين » وسأذكرها لاف‎ 
> مع الإشارة فى الحامش إلى موطن كل منها فى سيبويه وى خزانة الأدب‎ 
غير أن بيتاً مها قد اهتدى البحاثة الشنقيطى إلى اسم قائله فى كتابه‎ 
و الخماسة السنية » وهو قوله‎ 


57 5 - 
. أفيعد كندة ملحن ولا 


۱12 راجع الکتاب + ۲ ص ١١١‏ وشزانة الأدب شاهد ۹۳ . 


۸۸ 


ا او اق رها عه ات :اليف کل 
قالت فطيمة حل شعر مدحه آفبعد کندة دح قبیلا 


ومعی ابیت : حل تخفيف حل“ من حلأه ذا طرده عن الاء ؛ 
ومدسحه ردل اشیّال : فرادها ألا دح آحدا بعد كندة : دل على ذلك 
المصراع الثانى ١‏ والبيت مطلع قصيدة نادرة الوجود أوردها كايا الشنقيطى 
مع ذكر السبب . وذلك ق التقسم الثاني . آخر الکلام على البر زجی . 

وعل هذا فالأبيات امحهولة فى کتاب سیبویه تسعة وأربعون ؛ 
والأبيات المخهرلة البى أذ کرها واحد وثلاثون . وهاكها بالترتیب على نسق 
الکتاب : 


أبياته احهولة القائل 


ما فى الحزء الأول 


هل تعرف الدار على تِبّراكا ‏ دار لسعدی إذه منهواعانا! 
ستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه اليجه والعمل ٠‏ 


۱ راجع ص ٩‏ وا طزانة شاهد ۸۳ . ( ۲ راجم ص ۱۷ والحزانة شاهد ١07٠‏ . 


وقائلة ولان فانکح فتاهم 
إن عل الله أن تبايعنا 
و كانه له السمراة كانه 


3 4 
هل أنت باعث ديئار لحاجتنا 
النكاية 


كلا فى بعض بطنکم تَعِفوا 


5 ۰ ۶ 6 
صعیف أعداءة 


دعوت لما ناببی مسورا 
فلا تلحی فیها فان بحبها 
۳ 


وو سه مشرق اللحر 


عی انی بعدما قد مضی 


(۳) راجم ص ۸۰ واغزانة شاهد ۳۷۰ 
( ) راجم ص ٩4‏ واغزانة شاهد ۵٩۷‏ 
(۷) راجم ص 4 ۱۳واغزانة شاهد ۲۵۲ 
)٩(‏ راجع ص۲۸ واغزانة شاهد ۸ 14 . 
(۱۱) راجم ص ۸4 ۲وازانة شاهد۱ ۸4 . 


۸٩ 
٠ وأكرومة این خلركما هي‎ 


توح كرهاً آرتجیء مطائعا (۳) 


5-4 


مس صو و ي 
۳ حاجببه ۳( 


معین بسواد 
أو عبد رب آنحا عون بن مخراق(*) 
يخال الفرار يراخى ال *) 
فإ زمانكم زمن خميص 7 
من لد سرلا فأل نایم 
قن ف دی ان 4 
اقات القلبو جم بلابد 


92 ن ۰ 
كان تدياه حةان١)‏ 


يا ليت یام الصّبا رواجت“ 
ثلاثون للهجر حولا كويلا 


(۱) راجم ص ٠١‏ واغزانة شاهد ۷۷ . 20 راجع ص 7 والحزائة شاهد ۳۷۲ , 
. (4) راجع ص ۸۷ واغزانة شاهد ۰1۱۰ 
۰ (۱) راجع ص۱۰۸ واللزانة شاهد هلاه. 
۰ (۸) راجع ص٩۱۷‏ والزانة شاهد ٩۳‏ . 


(۱۰) راجم ص۲۸۱ واغزانة شاهد ۱ ۸۷. 


4 ۰ 


۳ 


۰ ۶ ۳4 ۳۳ 8 ۳ 8 3 ۱ 
يذكرنيك خنین العجول ونوح الحمامة تدعوهدیلا! 


۳ 


من آجلك با الی نیت قلی وآنت بخبلة بالوة عنی ) 
یالقوم مَنْ للعلا ولساعی بالقوم من للندى واساح 


2 


۳ 3 و مس‎ . u 
( 7 بالعطافنا ويا لریاح وای الحشرج الفى النفاح‎ 
فلا أب وابناً مغل مروان وابیه إذا هو بالجد ارتدی وتازرا)‎ 

٩‏ عتم“ البلة ینعی" 
1 5 5 3 
بکت جزعاً واسترجعت ثم‌آذنت . رکائبها أن لا الینا رجوعها ۲ 


كه لا (VW‏ 
”7 


2 04 
فالیوم قربت مپجونا وتشتهنا فاذهب فمابك‌والایام‌من عجب ۸ 


2 ۰ ۹ ۳۷ ۰ ۰ 
دعی مادا علمت ساتفية ولكن بالمغيب ۳ 


۳ 1 سا 0 ۰ ی ع ۰ 
عير انا لم تاتنا بیفین فنرجی؛ ونكشر التامیلا! 6 


هلا تما للقن درب اع ار ان ا 
(۱) راجم ص۲۹۲ والزانتشاهد۲۱. (۲) راجع ص ۳۱۰ والحزانة شاهد ۰۱۲۸ 
(۳) راجم ص۲۱۹ وازانتشاهد۱۰۸. (4) راجم ص۳۸۹ والمزانة شاهد ۰۲۱۳ 
( ه) راجم ص؛ ۳۵ واغزانة شاهد۲۱۱. )٩(‏ راجم صه ه۳ واللزانة شاهد ۵ ۰ ۲. 
( ۷) راجم ص۸٥۲‏ والزانة شاهد۸ه ۲. (۸) راجع عن ۲۹۲ والمزانة شاهد۰۳ ۰۳ 
)٩ (‏ راجم ص‌ه ۰ ؛ واطزانة شاهد؛ ) 4 . (۱۰) راجم ص4۱4 واغزانةشاهد ۱۱۰ , 
(۱۱) راجع ص۳۲ وا لزانة شاهد ۲ ۸. 


إن الکریم وأبيك بعتمل 


2 2 ع 
وكنت أرى زيدا كما قیل سيدا 
ولست آبال بعد يوم مطرف 


ما ی اسفزء التای 


وَج الحى من دار فظل لهم 


فأقبل على رهطی و رهطاث نبتحث 


۹٩۹۱ 

إن لم يجد یرماع من تکل ۷) 
إذا أنه عبد قفا واللهازم ٩‏ 
حتوف المنايا أكثرت أو أَقل) 


ار مثل السعاللى نمسا ۵) 
یوم یر تنادیه هل *) 
وهی تنوش الحوض نرش امن علا(1) 
مساعینا حتی تر ىكيف نفعلا 


هذا ما مختص بالأبياتاجهولة القائل فى الكتاب ‏ أما الألف الباقية 
ملك ارتضاها جمهور العلماء 5 سواء ما ما بسب إلى قائله وما لم پنسب 
إليه » وقليل منهم اعترض على بعض الابیات النسوبة لقائلها بما بؤدى 


ال عدم صحة الاستشہاد . 


بها علىما ساقها دلیلا عليه سيبويه لتحر یف 


أو تصحيف خی عليه فى الرواية للشاهد » وقليل ممم تعقب بعض 


(۲) راجم 
(ه) راجع 


)۱( راجم ص٣ ٤ ٤‏ واغزانة شاهد۸۲۷. (۲) باجم 
ص۰٩4‏ واغزانةً شاهد ۰۹۱۰ ( ٤‏ ) راجم ص؛ ٤‏ رالمحزانة شاهد ۲۲ . 
ص۲ه والكزانة شاهد ۰4۱۲ ( )٩‏ راجم ص۱۲۳ والزانة ناهد ۰۷۷۳ 
(۷) رواجم ص ١5١‏ والحزانة شاهد 4 ۹6 . 


ص ۷۲ ؛ والزانة شاهد ۸ 


۹ 
الأبيات غير النسوية لقائلها وعدها مفتعلة مصنوعة ‏ وهذا كله عدا 
الأبيات الزيدة على شواهد سييويه فلم تذ کر فى أصل الکتاب معها . 
وقد شرحها الأعلم أيضاً ناسباً كل شاهد زائد نى الباب الذکور فيه 
من آنشده من العلماء الذين زادوه على شواهد الکتاب نى خلال نظرهم 
فيه وان فاته کعظ الشراح ( رجز ) خاط بكلام الكتاب ۰ ذلك هو 

قول سیریو ید ی باب و ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل رخ ( 


8 ده ۱( 


وهو من و هد الرضی رف أفعال القاوب ( 2 وليه على كل ذلك 
البغدادی ی انلرانة(۲) - فهده أصناف ثلالة » وهاك بیانبا : 


بعض الأبيات الى خطأوا روايتها 

کار ما طعن بعض العلماء على بعض الأبيات المنسوبة للقائل 
طعناً يقضى بعدم الاستدلال بها » وش مقدمة هؤلاء ابن قتيبة والمبرد 
والعسكرى ۰ وإنى لذاكر من ذلك أبياتاً ثلاثة على سبيل الیل حوف 
الإطالة . فن ذلك : 


: قول عقيبة بن هبيرة الأسدى‎ - ١ 


7 £ 
معاوی إننا بشر فاسجمح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


. ۷۱۷ راجع سیبویه اا ص ۰.۱۲۲ ۰ (۲) راجم خزانة الأدب شاهد‎ )١( 
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أدير وها بی حرب علیکم ولا ترموا ها الغرض البعيدا") 
استشهد سيبويه بالبيت الأول على جواز الإجراء على الموضع » فإن 
قوله « الحديدا » معطوف على محل اجرور قبله فى قوله « بالخبال » 
لأت الباء زائدة . 
لقد خطأ ابن قتيبة ی أواخر مقدمة الشعر والشعراء هذه الر وابة 
مدعراً أن الصواب ابر كبقية القصيدة ۰ ولبیت الثانى من بيى سيبويه 
لا صلة له بالاول مهما » وتابعه الرد فى ذلك » وکذا العسکری ی 
« التصحیف والتحریف » . 
لکن العلماء النتصرین لسیبویه . وق مقدمتهم الباری فى كتابه 
« الانصاف » » قالوا إن البيت روی مع آبیات منصوبة ومع أبيات 
مجرورة . واستشهاد سيبويه منوط بالرواية الاو » فصح الاعماد 
عليه . وهذا استشمد به الرضی على الكافية . راجم الحزانة فى الشاهد 
الرابع والعشرين بعد المائة . 
۲ - ومن ذلك قرول ہش بن حرى : 
لیبك يزيد ضارع لخصومة 2 ومختبط مما تطبح اطرائم( 
استشهد به سيبويه فى باب « ماحذف منه الفعل إلخ » على أن رافع 
۱ راجم چ ١‏ ص ۳ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۷۵ » 14۸ . 


( ۲ راجم + ١‏ ص ه4١‏ وص ۱۸۳ ۰ والبیت من مرتية فى يزيد » راجم خزالة 
الادب الشاهد الخامس والأربعين . 


٤ 
ضارع محذوف للعلم به من سابقه‎ 

وقد تعقب الأصمعى رواية البيت كذلك قائلا إن الصواب نصب 
يزيد بالفعل قبله والفعل مبی للمعلومء فضارع فاعل له لا للمحذوف ؛ 
وقد نقل عن الأصمعى هذا التصحيح ابن قتيبة فى أواخر مقدمة الشعر 
والشعراء ٠‏ وتبعهما العسكرى فى ١‏ التصحيف والتحریف ) . 

لكن العلماء الاحرین أجازوا رواية سيبويه » فافتفاه فى الاستدلال 
ها فى « باب الفاعل » الزخشری ف الفصل > وأبن احاجب ى الكافية 
وابن هشام ف التوضیح > والاشموی فى شرح الألفية . 

۳ - ومن ذلك قول الأخطل : 
کروا إلى حرنيكم تعمروہسا ‏ كما تكر إلى أوطانها البقر"' 

استشهد سيبويه ببذا البيت فى ياب « من الخزاء ما لا ينجزم فيه 
الفعل إذا كان جواباً لأمر إلخ »» على جواز رفع المضارع وهو تعمروتهما 
بعد الطلب وهو « كروا » لعدم قصد ابفزائية » وتبعه ى الاستشم‌اد به 
الزعخشرى نی الفصل » والاشمونی نى شرحه على الالفية ۸ كيه" اما 
من‌العلماء قط على ما فى البيت هن خحطاً ابتنى عليه زع الاستدلال تاش 
إذ مدار الاستشماد به على أن « كروا » فعل أمر بدليل اللحطاب فى 
حرتیکم . 


(۱) راجم جا ص ٩۵۱‏ . 


والحقيقة أ ان + الفعل ا2 وان صواب اشطر الارل ( در وا إلى 


حرنمیم یعمرو‌ما » على الحكاية للغائبين . فالبیت من قصيدة فى »تناول 


ما 


آبدی ابشمیع 9۰ وبدو لى أن هذا اتتحر یف عبر معمرد 4 وإ سری 
أسيبو به 0 الراوى احرف . وأکاد أعتقد أن هذا البيت فى ر يغه 


با مثيل له ی الکتاب 5 والعيجب العاجب لدم ايالتفات لا فيه من 
الأعلام 2 


بعض الأبيات الى قيل إنها مصنوعة 
فما فالوا إنه مصنوع 
و حر ۳ يا تضير وآمن م لن منجيه من الاقدار © 


استشهد به سيبويه على عمل «فتصل » من أبنية المبالغة » وتبعه 
من بعده كابن يعيش ی شرح المفصل ۰ ولرضی فق شرح الكافية 
وغيرهما 

لكن قال النقدة يروى عن اللاحى أنه قال : ١‏ إن سیبویه سألبى 
عن شا هد ی تعدی فل فعماتث له هذا الت { . 


س 


(۱) باجع + ١‏ ص مه » ورا SS‏ 
البيت » وممی البيت تلف فيه » قال أبن السيد : والأشبه عندى أن یکون أراد أن الانسات 
جاهل بعواقب الأمور يار ليخونه التدبير. 


۹۹ 
وقد تصدی الرد عن سيبويه فى الطعن الوارد على هذا البیت الکثیر 
من العلماء » قال الأعلم فى شرحه ذا الشاهد : «وإن كان هذا 
صحيحاً فلا يضر ذلك سيبويه لأن المقياس بعضده » » وقال هرون بن 
موسی : « وما أراد اللاحى بقوله فوضعت له هذا البيت: فرويته له » - 
وقال ابن يعيش فى شرح الفصل : « فإن سیبویه رواه عن بعض العرب : 
وهو ثقَةَ لا سبیل إلى رد مارواه » » وبعدثذ فلا مجال للطعن على 


سیبوبه . 


۲- هم الفاعلون الخیر والامرونه ‏ إذاما خشوايوماً من الامر معظما 


ج . م اع ۲ 4 
۳ سول پرنفق والناس محتضرونه حمیعاً وأيدى العتفين رواهقه 


قال المبرد : .«_وقد روی سيبويه بیتین محمواين على الضرورة 
وكلاهما مصنوع ۰ وليس أحد من المفتشين يجيز مثل هذه الضرورة لا 
ذكرت من انفصال الكناية > والبيتان اللذان رواهما سيبويه : هم 
الفاعلون الخير إلخ» ‏ . 

الراد من الكناية الضمیر » وأول من استعملها فى ذلك سیبویه . 


(۱) راجع الکامل مع الرغبة ج 4 ص 4۲ وما بعدها » والبیتان ق سیبویه جاص ٩4٩‏ 
ومعنى البیت الأول أنهم یفماون الخير ویامرون به وقت خشيتهم الأمر العظیم من حوادث 
الدهر فلا ممنعهم خوف الضر رعن الأمر بالمعروف . والثافى أنه لم يرتفق أى يتكى” على المرفق » 
وأيدى المعتفين طلاب المعروف رواهقه غاشية له قريبة منه » وذلك كناية عن اهیام مدوحه 
بقضاء حاج الئاس . 


۹۷ 
وتوجیه طعن البرد على سیبویه أن الضمير لا بتصل بالوصف الثی 
أو المجموع إلا إذا تجرد من النون اللاحقة فى آخره حى يحل نحلها 
والنتيجة أن الجمع پینهما ممنوع » فكيف استباح سيبويه ذكر بيتين 
اجتمع فم‌ما النون والضمير المتصل للضرورة مع أمهما مصنوعان ؟ 

والذى يقتضى العجب أن المبرد یتجی على سيبويه فىهذا الانتقاد » 
مع أن سيبويه نفسه قد صرح فالبيت الأول أنه مصنوع وكذا فالثانى > 
ونقل ذلك عنه ابن يعيش ۳ شرح الفصل : میحث الإضافة الافظية » 
لأن صاحب المفصل ذكر الشطر الأول من البيت الأول للرد عليه » 
وكذا الرضى على الكافية » وقد استعرض اععراض المبرد على البيتين وما 
قيل فى دفع الاعتراض علهما البغدادى فى الحزانة فى الشاهدين 
ااسادس والتسعين والسابع والتسعين بعد الائتین . 

3 3 م 1 

4 - إذا ما الخبز تادمه بلحم فذاك أمانة الله الثرید) 


استشهد بالبيت مرتين الأولى على رفع ما بعد إذا والثانية على نصب 
أمانة بفعل مقدر . وتابعه ى الاستشہاد به على الثانية اازخشری ف 
الفصل عند الکلام على حروف القسم » »ابن يعيش فى شرح الفصل 


7 . ۱:۶ ص 2۳4۸ + ۲ ص‎ + )١( 
نشأة السحو‎ 


۹۸ ۱ 
فى أوائل الكلام على القسم 1 

لكن قال النقدة إن البيت مصنوع ۰ والله أعلم بالحقيقة . 
الآبيات المزيدة على الشواهد 

یری التأمل فى شرح شواهد سيبوبه للأعلم أبياتاً مضافة إلى أبيات 
سیویه ‏ وقد تناوها الأعلم بالبيان لمعناها وموطن الشاهد فيا على غرار 
شرحه لأبيات الكتاب » غير أنه قبل ذكرها يعزوها لمنشدها ف الباب 
المتحدث فيه » ويعرض للغرض منها فى الاستشهاد » ماخلا بيتين فيؤحذ 
منه نسيهما لسيبويه لإطلاقه الإنشاد له على وفق طريقته ی شواهده » 
والأبيات المزيدة بلغت آحد عشر أكثرها من إنشاد الأخفش فالازی 
م الحرى والمبرد » وفذا بحسن بعد ذكر البيتين الظنون نسبتهما لسيبويه 
سرد ما أنشده الأخفش ف الكتاب مستقلاً » وكذا المازق » وبعدها 
آراعی ترتيب الكتاب ف المبرد والخرى . 
البيتان المنسوبان له وما ف الحزء الثانى 

انش مانن شلق اة اند رانا 
معطرا اا جاد وقالوا تعلم صعفصاً وقريسيات ۱) 


(۱) ص ۳۱ . 


الأخفش نى الخزء الأول 
فبيناه يشرى رحله قال قائل 
وما مثله فى الناس إلا مملكا 
٤‏ ع £ 


0 


فزحجتها عسزجسة 
الازنی فى الحزء الأول 
أتبجر ليق بالفراق حبيبها 


وى الخحزء الثای 


إن الفرزدق صخرة عادية 
فما سبق القيسى من ضعف حيلة 


. ۱۶ ص‎ )١( 
. ۱۵ ص‎ )۳( 
. ۱۰۸ (ه) ص‎ 
. ۱۲ ص‎ )۷ ( 


۹۹ 


وما كان نفساً بالفراق تطیب *) 


طالت فليس تنالها الأوعالا" 
ولكن طفت علماء غرلة خالد ۷ 
(؟) ص ۱4 . 


(4) ص ۸۸ 1 
(5 ص ۲8۲ . 


۱۰۰ 


اابرد ق‌ الحزء الأول 


۲ 2] ۰1 ۱ ۶ 7 5 e 
© ثارنا مها قتلى وما قو دماما وفاء وهن الشافيات الحوائم‎ 


الجر ف الحزء الثاش 
۳ عليها وهی فرع أجمع وھی ثلاث أذرع وإصبع ٩"‏ 


وبعد ۰ هما لا ريب فيه بين العلماء قاطبة أن سيرويه لم حتج ی 
کتابه إلا بأشعار من يستشهك بشعرهم من اما هلیین واحضرمین والإسلاميين » 
فلى , يتجاو زهم إلى المحدثين » ولقد كان ذلك دیدنه ی تعليمه ودراسته 
وحیجاجه , نم زو ان عاب على بشار صدر ا محدثين كلمات له ی 
أبيات . وبلغ عيبه لما كارا ۵ فقال جره : 
اس این الثاسةا عا الذي انی عن شعن ين کنیا 
مه هم ۳ 3 3 
أظلت تعى ادرا 9 مساءی وال بالمصرين تعطى وتایز 9) 

فتوق شره بعدئل . وکان ذا سكل عن شی ء فأجاب عنه ووجد له 
من شعر بشار شاهداً احتج به استنكاذا أشره : 


(۱) ص ۹4 . _ (۲) ص ۳۰۸ . 
( ۳( راجم الأغانى آخبار بشار + ۳ ص ۰ طبع الدار . 


۱ 
ومن الق البين أن الکناب حتاج إلى دراسة طويلة عميقة ی 


البحث يضيق القام عن استیفانما . وما أجدرها بسفرخاص ! 


تقدير الكتاب 


لقد دهش الناس عند ظهور الكتاب فجأة على صورنه الرائعة 
الغريبة من سيبويه الشاب » فتسرب إلى نفوسهم الظن نى أمانته العلمية» 
قال يونس : « أظن هذا الغلام كذب على الیل » » فقيل له : 
وقد روى عنلك أيضاً . فاستحضر الكتاب ورأى مانقله عنه.صحيحاً » 
فقال : إنه صدق ق جمیع ما قال . . . 

عظ شأن الكتاب ف البصرة حى صار علماً بالغابة ۰ فكان إذا 
قيل فى البصرة فلان يقرأ الكتاب لا يفهم السامع سوى كتاب سيبويه » 
بل موه إكباراً له قرآن النحو » وهكذا كان الكتاب أعجوبة الدهر 
الحالدة فإنه منذ ألف استفرغ عناية العلماء به فى الطواف حرله » فن 
شارح له ومن شارح لشواهده » ومن متتقد له واستخلوا حا 
وضع كتاب جديد بعده » ولهذا كان الازنی بقول : «من أراد أن 
يصئف کتاباً واسعاً ق النحو بعد سيبويه فليستحى ) . 

لم يقف العلماء فيه على عنرات شأن المؤلفات الضافية لا ى أساوبه 
ولا فى القواعد المسطورة فيه » مع أن الکتاب كباكورة ى النحو » ع 
كثرة الناظرين فيه . وحسبه فى سلوبه أن يتلقف ابنالطراوة غلطة واحدة 


1۰۲ 


فيه م لم تسلم له مع هذا إلا تلك : هی أن سيبويه فى ابلیزء الأول باب 
«ماتجری عليه صفة ما كان من سببه وصفة ما التبس به إلخ ۾ أجاب 
بكلمة نعم عن استفهام تقريرى داخل على الى مرتين إذ يقول : 

: قیل له : ألست تعلم أن الصفة . . فإنه لا جد بد | من أن يقول‎ ١ 
نع. . . أفلست تجعل هذا العمل. . فإنه قائل: نعم » : والمعر وفك ف نعم‎ 
. آنها جواب لما بعد الاستفهام . وهو خلاف الراد على ما هو واضح‎ 

ودفع هذا التعقب ابن هشام فى المغى مبحث «نعم » فقال : 
«وزم ابن الطراوة أن ذلك لحن . . وجوز عند أمن اللبس أن جاب 
الى بما جاب به الإيجاب رعياً لمعناه . . وعلى ذلك قول الأنصار رضى الله 
عنهم للنبی عليه الصلاة والسلام وقد قال : ألسم ترون لهم ذلك : 
نع . . وعلی ذلك جرى کلام سيبويه ؛ والخطئ عخطى » . 

ويكفيه فى قواعده أن الزجاج لم يعر إلا على غلطتين فيها : لحداها ' 
عد ه بناء أى الموصولة على الضم مع الاضافة وحذف صدر الصلة» قال 
ابن هشام ف المغنى مبحث أئ : « قال الزجاج : ماتبین لى أن سیبویه 
غلط إلا ى «وضعين هذا أحدهها » فإنه يسام أنبا تعرب إذا آفردت 
فکیف ا إذا آضیفت ۴ : ۱ 

ومنذ ألف الکتاب ما فارقه النحو وما تخلف هو عنه : بل کانا 
يقهان معاً ویرحلان معاً» فطوف معه وانتقل من البصرة إلى الكوفة ثم 
بغداد ثم الاندلس والشام ومصر : وسنذ کر نبذة عنه إن شاء الله ى 


۱۳ 
الطور الرابع عند الکلام على علماء الاندلس > تتبين ما إقبال 
الأندلس عليه وتقديرها.له » وبعبارة آخری احتفاء المغاربة به بعد 
المشارقة . وش خزانة الادب للبغدادى الشاهد السابع وانحمسین نبذة 
عن الكتاب . 

ولقد قدر طذا العبقری أن تکون عع ق آمنیته ۰ حببت اليه 
التوجه إلى بغداد لنازلة الكسا الذی كان ینفس عليه ما نال من جاه 
كبير ومال وفير . ثقة منه بالظفر عليه » فتلای القرینان وجرت بینهما 
تلاك المناظرة المشثومة الى سلف الكلام عليها ۰ فخاب الأمل » وفارق 
سيبويه بغداد مقهوراً » وعز على نفسه أن يعود إلى البصرة بعد هذا 
الدزى والحذلان » فاستقدم تلميذه أبا الحسن الأخفش فى طريقه 
إلى بلدة ی فارس ۰ وبث إليه حزنه » وما كاد برد بلده جی اشتدت 
علته . فات فى ریعان شبابه قبل جل شیوخه : رحه الله . سنة ۱۸۸ ه . 

۲ - الپزیدی 

هو أبو محمد حى بن المبارك بن الغيرة العدوی ۰ مول بى عدی › 
نشأ بالبصرة . وتلی عن أبي عمرو بن العلاء وابن أل إسحق واللحليل 
وبونس وغيرهم ) ثم اشر فضله فما » وعرف باللغة والنحو وأخبار الناس » 
وعرضت فتنة بالبصرة اقتضت اختفاءه عنها » ثم ظهر بعد فى بغداد عند 
يزيد بن منصور الحميرى خال الهدی » فأدب آولاده ونسب إليه » 
ولقب باليزيدى من هذا الحين : وسرى هذا اللقب ی أولاده وحفدته 


٤ 
» من بعده » وم بت أن وصله يزيد بالرشيد فاختصه بأدب المأمون‎ 
كنا كان الکسائی يؤدب الأمين . وصار الیزیدی يدرس فى مساجد‎ 
بغداد كما يدرس الكسائى »> فتولدت بين الشيخين الماافسة » وتطاع‎ 
كل مهما لغلب الآحر ۰ فحدثت المناظرات بينهما » وكان اليزيدى‎ 
مظفراً فى أغلبها . وقد أسلفنا القرل على إحداها . ولا مات الکسانی‎ 
قبله لم يقصر فى رثائه . كان الیزیدی مع علمه أدبا شاغراً له محموعة‎ 
» شعرية فها شعر كثير ق مدح النحاة البصريين وهجاء الكوفيين‎ 
» وسنذكر بعضاً منها فى الكلام على الذهب الكوش عشاءة الله تعالى‎ 
مها مختصر ف النحو . وقد بورك له‎ ٠ وله مؤلفات فى متنوع العلوم‎ 
ی نسله فكان العلم والأدب والفضل ق أبنائه وحفدته . توق رحمه الله‎ 
, 7 ۾‎ ۲٠۲ عرو سنة‎ 
الخامسة‎ 

١‏ الأخفش 


هو آپو اسلسن سعد بن مسعدة © مول بى مجاشع ان دارم 
( بطن من تمم ) » أوسط الا حافشة الثلاثة الشمورة » فقبله أبو اللحطاب 


الأخفش الا کبر شيخ سیبو له الذى سلفعت ترجمته » و بعده أو اسن 
الاخفش الاصغر تلميذ المبرد وعلب وستأق تر هته ۰ وأشهرهم ذكراً ی 


)۱( ترجمته فى المعاجم » وخزانة الأدب شاهد ۸٩۷‏ . 


۵ ۷۱۰ 
النحو » فلذا ینصرف إليه الحديث عند ذکر الأخفش جردا من الوصف 
فى كتب النحو ٠‏ فان قصد غيره وجب ضم الأكبر أو الأصغر إليه على 
وفاق المطلوب » ولد ببلخ وأقام بابصرة لطلب العلم » وتلى مع سيبويه عن 
جل شيوخه سری الخليل » م اخذ عنه بعد المشاركة مع كبر سنه عنه 
فكان أنحى تلاميذه » وكان ضنيئاً.بكتاب سيبويه لنفاسته حى ظن 
به ادعاؤه لنفسه لأن سيبو يهلم يقرأه على أحد ولا قرأه عليه أحد ماعداه» 
قال : اوضع سيم و به ی کتابه 1 إلا عرضه على" > وکان يرى أنه 
أعلم به میی وأنا اليوم أعلم به منه . فتشاور تلميذا الأخفش : الحرى 
والمازنى على الحيلولة بينه وبين ماظن فيه برغیبه ی المال » إذ كان الحربى 
مثرياً » فقرآه عليه » وظهر الکتاب ؛ فلیس‌للکتاب طريق إلا الأخحفش » 
فإليه برجم الفضل فى استبقائه » كما يرجع للكتاب الفضل فى اقبال 
العلماء على الأخفش . 
ما قفل سیبویه من بغداد بعد خذلانه ف المناظرة الماضية استشخص 
تلميذه الأخفش قطريقه إلى الأهواز لما سبق أنه ول وجهه عن البصرة 
خزياً » وشکا إليه بثه وحزنه ما هاضه » فتحرش الأخفش بالکسانی 
ووصل إلى نخداد فى الغلس » وصلى خاف الکسانی الغداة ق مسجده ؛ 
ثم سأله آمام تلامذته الفراء والأحمر وغیرها » وخطأه ی إجابته حی هم 
التلامذة بالوئوب عليه » فنعهم الکسائی وقال له : بالله أما آنت 
آبو الحسن سعيد بن مسعدة ؟ فقال : بل » فقام إليه وعانقه وأجلسه 


۱۹ 
تجنبه وأكرم مثواه . فاستححال تحرشه محبة له - وأقام عنده ینعم بالحياة 
السعيدة الحديدة . وبى فى جواره بیغداد بقية حياته . وصار مدب 
الاھ عفر لد کنات سره ا نقد. قفرت. اال عة 
الأخفش حى وافق الکوفیین كثيراً فى آرانهم » فکان أكثر البصريين 
موافقة للكوفيين » وكتب النحو علأى بالمسائل الى وافقهم فيا > 

وإنى ذاكر لك بعضاً منها على سبيل المثيل : 


من السائل الى رافق فيا الأخفش الكرفيين 

١‏ -إعراب فعل الأمر وجزمه بلام الأمر المقدرة على أنه مقتطع 
من المضارع اغوزوم بها قال ابن هشام : ١‏ وزعم الکوفیون وأبو اسن 
أن لام الطلب حذفت حذفاً مستمرا فى حو قم واقعد . وأن الأصل لتقم 
ولتقعد فحذفت اللام للتتخفيف وتبعها حرف المضارعة ب . 

۲ - جواز رفع الودسف فاعلا ظاهراً من غير اعیاد لاوصف 
وكذا الظرف . قال الرضى : « والأخفش والکوفیون جوزوا رفع الصفة 
اظاهر على أنه فاعل ها من غير اعماد على الاستفهام أو ای نحو قام 
الزيدان »ما چیزون فى ڪوف الدار زيد أن يعمل الظرف بلا اعماد )0 . 


۳ - جواز زيادة «صن » فى غير الإيجاب مع المعرفة . قال 
(۱) باجم المغى الباب الأول مبحث اللام » اللام العاملة الجزم . 
(؟) شرحه عل الكافية : باب المبعدأ واللير » تقس المبعدأ . 


۱۷ 
الرضى : «وغیر الاخفش والکوفیین شرط فما شرطین : کونها فى غير 
الوجب ودخوها لى النکرات» والکوفیون والأخفش لایشترطون ذلك 
استدلالا بقوله تعالى : ( يغفر لكم من ذنوبكم ¢ (. 
كم تغيرت نزعته البصرية نزعة السماع إلى النزعة الكوفية نزعة القياس» 
بل أسرف فيا . فعوّل على قياسه النظری فى كثير من المسائل التى ۸ يأبه 
فيا بالفريقين . وهاك بعضاً مها 


من المسائل نی انفرد فیپا الأخفش بالقياس 
١ ۱‏ جواز وقوع أن بعد لعل قياساً على ليت قال الزشری : 
«وقد أجاز الأخفش لعل أن زيداً قائم قاسها على ليت »۲ . 

۲ - لجو يزه رفع المضارع بعد حى المسبوقة بالنى قياساً على الإيجاب 
وعد الى داخلا على الكلام برمته . قال ابن هشام : « وأجاز الأخفش 
الرفع بعد الى على أن يكون أصل الكلام إيجاباً ثم أدخلت أداة النى 
' على الكلام بأسره لاعلى ما قبل حى خاصة إلخ ,۳ . قال 
الدماميى : « فكأنه اما أجاز بالقياس لا بالسماع » » وقد سبق إلى 

هذا النقل الرضى . 
(۱) شرحه على الكافية : حروف الحر: من . 


(۲) من الفصل : القسم الثالث » الحروف : لعل .. 
(۳) راجم الغی الیاب الأول . حى الحارة . 


۱.۸ 

۳ - جواز منع الصرف لأفعل الصفة مع قبوله التاء نحو أرمل قياساً 

على آخمر ۾ قال الاشمرني :۱ وجاز الا خفش منعه سر به جری آحمر 
لآنه E)‏ وعلی و ژنه و 

٤‏ - قياسية عى ء اسم فعل الأمر من الرباعی على فعلال. قال 
الرضى : «وعند الأخفش فعلال أمراً من الر باعی قياس )0). 

ه - تصغيره اللاتى واللاثی على لفظهما » قال الرضى : «وقد 
صغرهها على لفظهما قياساً لا سماعاً ؛ وكان لا يبالى بالقياس فى غير 
المسموع إلخ 0 5 

وبعد فاخالفات الى خر ج فما علىالفر يقين معتمداً على قياسه النظرى 
غير متقید فيها بقانون السماع كثيرة جد | . ومذا یقول الرضی : « وأجاز 
الأخفش الكسر أيضا فى ۸1۳ الله" قياساً لا میاعاً كا هو عادته فى 
التجرد بقياساته على كلام العرب الذى أكثره مببى على السماع )© . 

على أنه كان لتحلله من التقليد أثره فى آرائه » فکتر ما كان له 
ف المسألة الواحدة رأبان فصاعدا ؛ قال ابن جى : « وقد كان آبواحسن 
ركاب لهذا الثبج آخذاً به غير حتشم منه » وأكثر كلامه فى عامة 
كتبه عليه » وکنت إذا ألزمت عند أبي على رحمه الله أن أقول لأبى الحسن 

. ) شرحه على الألفية لقول الناظم ( ووصف أصل ووزن أفملا إلخ‎ )1١( 

(۲) شرح الكافية » أسماء الأفعال . 

(۳) شرح الشافية » التصغير . 

( 4) شرح الشافية » التقاء الساكنين » الأصل فى تحريك آول الساکنین الكسر. 


۱۹ 
شيئاً لا بد لنظر من زلزامه إياه » يقول لى مذاهب أب الحسن كثيرة 

الخ »۲۳ . 
له مولفات كثيرة مها فى النحو : القاییس ۰ والاوسط » ترق 


ببغداد سنة ۲۱۵ ه. 


١‏ - قطرب 
هو أبو على محمد بن الستنیر » نةا بالبصرة وتلى عن عيسى 
ابن عمر وسيبويه وغرها إلا أن اتصاله بسيبويه أكثر » كان كلما 
حرج سيرويه من بيته سحراً وجده على بابه فقال له :نما نت قطرب لیل 
فأطلق عليه ولصق به . حذق الحدل والكلام » ومال إلى مذهب المعتزلة 
النظامية 6 له تصانيف كثيرة 4 ما 1 النحو کتاب العلل 4 ترث 

ببغداد عام كال ها 


السادسة 
١-الخرمى‏ 
هو أبو عمر صالح بن إسحق مول بى جرم من قبائل اليمن » 


نشا بالبصرة 3 فتعلم عن شييندها الحو واللغة > ومع من يونس والأخفش 
الأوسط » وم باق سیبویه » وزامله ی عصره وتلقيه الازی » وإليهما 


(۱) انلصائص باب ( ف اللفظين عن المعى الواحد یرادن عن العامل متضادین) . 


۱۹۰ 
انهت الرياسة النحوية . وسبق أنهما ذوا الفضل فى اظهار الکتاب 
على يد شبخهما الأخفش . كان لحر ىأديباً شاعراً ديناً صحیح العقيدة ؛ 
لدعائه له بالبركة » وكتاب الفرخ ( فرخ كتاب سيبويه ) » ورد بغداد 

وأقام فيها حى قضى نحبه سنة ۲۲۵ ه . 
؟-التوزى 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد مول قريش من :وز ( بلدة بفارس ) 
أن عن الخرى كتاب سيبويه + واشہر باللعة والأدب فكان أعلم 

بالشعر من المازلى والرياشى 5 توق ببغداد سنة ۲۳۸ ھ . 
۳ المازی 

هو أبو عمان بکر بن محمد مولى بی سدوس ٠‏ ولد بالبصرة 
وتر ی ی بی مازن بن شیمان فنسب الم 8 وأخيل عن أبى عبیده وأ زید 
والأخفش وغيرهم » مع مشاركة رفیقه ابلمری . كا تقدمت الاشازة 
إلى ذلك » مما ليث أن صار علم البصرة اللحفاق » وقال الناس لم يكن 
بعد سيرويه أعلم من الازني بالنحو » ساعده على نبوغه قوة بيانه وأدبه » 
فكان له الفلج فى الحجاج » وقد تغلب على الأحفش مع تلقيه عنه » 

استقدمه من البصرة أمير المؤمنين : هرون الوائق إليه فى « سامرًا » مقر 

الحلافة آنذاك لا أنشد مخارق قول الحارث بن خالد الخز وى : 


١١١ 


ا | 


ظلم إن مصابكم رجلا 


بنصب رجل ٠‏ ورأى علماء الكوفة حوله رفعه مع تمسك مخارق 
بإنشاده رواية عن المازْفٍ » فلما قدم المازق أوجب النصب مدالا عليه 
فى حدیث طویل ‏ فأصاب ححا عظيا عند الوائق ۰ ثم حمله وش على 
اختبار العلماء فوقفوا من ال مازقى على و ج > ورغبه الوائق فى البقاء 
فاعتذر وعاد أدراجه إلى البصرة مرعى اللحانب من الوائق ثم من آخیه 
المتوكل بعده . والمازي على طول باعه أب التصنیف ف النحو إذ كان يقول 
الكلمة المتقدمة فى كتاب سيبويه : « من أراد أن يصنف كتاباً واسعاً 


هدی السلام تحية ظلم ۲0 


ف النحو بعد كتاب سیو هھ فایستحی ( . 2 ألف كتا با 8 علل النحو 
وكتاب التصريف » وله كتب أخرى ى غير النحو . 
توق رحه الله بالبصرة سنة 744 ه على الأشبر 


وأ عبيدة . وقرأ کتاب سیبویه مرتين على الأخفش» ثم نبه شأنه فانتفع 


)١(‏ البيت المذكور من شواهد النحاة فى الصدر الميمى » وحادثته مع ما نجم عا 

من الظوة عند الخليفة مفصلة ف الأغانى : آخبار الحارث » وی الفی آلباب الحامس 
ارا الاول » وف الوفيات » وكذلك معجم الأدباء وإنباه الرواة مع تفصيل الاسئلة 
الى رجهها الازف » وثقل كل ذلك ق شرح درة الغواص عند الوم e‏ 


۱۲ 
الناس بدراسته إلا أله لم يكن حاذقاً بالنحو » له مصنفات مختلفة منها 
إعراب القرآن » وكتاب الإدغام . توق‌سنة ۲۵۰ ه. 

ه ‏ الریاشی 

هو أبو الفضل العباس بن‌الفرج مولى محمد بن سلمان الهاشى . 
ولقب بالریاشی لن أباه كان عبداً لرجل من جذام امه رياش › 
فانتقل اللقب من أبيه بعد الشهرة إليه . نشأ بالبصرة » وأخذ النحو عن 
المازى ء ومع منه كتاب سيبويه » واللغة عن الأصمعى ٠‏ ثم صار من 
كبار النحاة واللغويين » له تصانيف ليس ما كتاب نحو » قتل وهو 
يصل الصبح قائماً ق الفتنة المشثومة ( موقعة الزنج ) بالبصرة الضروب بها 
الثل الشمور» كان دحوم فما وقتصلاة الجمعة ی شوال سنة ۲۵۷ ه . 


السابعة 

- المبرّد 

موأبوالعباس حمد بق بزید من بی تُمالة (بطن من أزد شنیمة) » 
ولد بالبصرة وأخذ عن ابلری والمازنى وای حا م وغيرهم إلا أن آغلب تلقیه 
عن المازق » م نبه قدره ق البصرة » واننبت إليه الرياسة حى قال الناس 
ما رأى محمد بن يزيد مغل نفسه » فأما سبب تلقيبه بالمبرد فقال ياقوت : 
« ولا لقب بالمبرد لأنه لا صنف الازی كتاب الألف واللام سأله 


عن دقيقه وعویصه فأجابه بأحسن جواب ۰ فقال له المازق : قم 


۱۱۳ 
فانت المبرّد ( المثبت للحق ) فحرفه الكوفيون وفتحرا الراء ۾ ۰ آراءه 
فى النحو مستفيضة فى الکتب . 
كان غير متقيد برأى الذهبین : البصری والكرق می بدا له رأى 
آخر - فن ذلك على سبیل العثیل منعه نقدیم حبر لیس عليها » قال ابن 
جى بعد مقدمة يعيب فيها اللاکین على النفرد برأی جدید : ( وذلك 
كإنكار أي العباس جواز تقديم خبر ليس عليها . فأحد ما حتج به عليه 
أن يقال له جاز هذا مذهب سيبويه وأنبى الحسن وأصحابنا كافة » 
والكوفيون أيضاً معنا » فإذا كانت إجازة ذلك »ذهباً للكافة من البلدين 
وجب علياث يا آبا العباس أن تنفر عن خلافه إلخ ,230 . 
ومن آرائه الغريبة تجویزه ظهور كان بعد آها فى نحو أما أنت 
منطلقاً انطاقت . قال الرضی : ١‏ وأجاز المبرد ظهور كان على أن 
ما زائدة لا عوض » ولايستند ذللك إلى سماع و كما أنه كان كثيراً 
ما خطی" بعض الأساليب لسعة أفقه فى الاطلاع » فن ذلك على سبيل 
المثال إنكاره وقوع الضمير المتصل بعد لولا » مثل لولای ولرلاك ولرلاه 
وحوها» فقد ذكر بعد كلام رد به تخريجى سيبويه والأخفش فا ها نصه: 
« والذى أقوله إن هذا خطأ لايصلح إلا أن تقول لولا أنت كا قال الله عز 
وجل : ( لولا نی لکنا مقمنین ) ¢ وتعقية لسیبویه مشپور . 
>7 (۱) اتلصالص یاب (ق الاستجاج زول الغالف) ج۱ ص 1 
(؟) باجم الکامل مع الرغبة + ۸ ص 4٩‏ والکلام مستوق فى الزانة ۱۹ 


1٤ 
. وقد ذكرنا شيئاً منه فى الكلام على الكتاب‎ 
استشرفت نفسه بغداد فاتصل بانطلفاء والامراء ينافس ثعلباً إمام‎ 
الكوفيين ذا المكانة فى بغداد . فوقعت بین‌ما العداوة والبغضاء » بلغه يوماً‎ 
: أن ثعلياً نال منه فقال بى ذلك مغيظاً‎ 
رب من يعنيه حال وهو لا يجرى ببالى‎ 
ملان می وفژادی منه خالى‎  هبلق‎ 


وجرت بیما مناظرات تكلمنا على واسحدة مما سايقاً ظفر فما تعلب » 
ودام النفور بين الإمامين حتى لنى البرد ربه فرثاه ثعلب . ولقد خلت 
مصنفات ف علوم متنوعة برهنت على أدبه الى وعلمه الغزير . مها فى 
طبقات اللحویین البصریین وأخبارهم »> وقد نوهنا ى كامة سابقة عن 
کتابه الکامل » والتعریف الکای عنه بتطلب بسطاً لا يسعه القام » 


توق بغداد سنة ۲۸۵ ه . 


طبقات الكوفيين 


الأول 

۱- الرؤاسى 

هو أبو جعفر محمد بن الحسن » مولى محمد بن كعب القرظى » 
لقب بالرؤاسى لكبر رأسه » نشأ بالكوفة وورد البصرة فأخذ عن أبى عبرو 
ابن العلاء وغيره من علماء الطبقة الثانية البصرية ؛ ثم قفل إلى الكوفة 
واشتغل فيها بالنحو مع عمه معاذ وغيره » فتكونت الطبقة الأولى 
الكوفية ؛ ثم صنف كتابه « الفيصل » فى النحو » وقد مر فى الكلام 
على الطور الثانى أن الفليل بعث إلى الرؤاسى يطلبه فأرسله إليه ؛ 
وأن سيبويه نقل فى كتابه عنه كما نقل عن البصربین » فإلى الرژاسی يرجح 
بدء النحو ف الكوفة دراسة وتأليفاً » فهو رأس الطبقة الأولى الكوفية » 
وكتابه أول مؤلف تى النحو بالكوفة ؛ توق بالكوفة فى عهد الرشيد . 

؟ ‏ معاذ اطراء 

هو أبو مسلم » لقب باطراء لبيعه الثياب الحروية » وهو عم الرژاسی 
ومولى الفرظى أيضاً ؛ أقام بالكوفة واشتغل مع ابن أخيه فى النحو غير أن 
ولوعه بالأبنية غلب عليه حى عده آلژرخون واضع الصرف ؛ ول يوقف له 


على مصنف » عمر طويلا » وتو بالكوفة سنة ۱۸۷ ه. 
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الثانية 

000 ١ 

هو آبو الحسن على بن حزة مول بى أسد » فارسی الأصل > 
سثل عن تلقيبه بالكسالي فقال : ,لا أحرمت ی كساء » » وقيل ف 
السبب غير هذا » نشأ بالکوفة» وتعل الشحوعلی كبر ۽ ذلك لأنه حادث 
قوماً من المبتاریین لحنوه فأنف من التتخطئة وقام من فوره وطفق يتعلم 
النحو ؛ فأحل عن معاذ امراء ما عنده » 9 توجه تلقاء البصرة » فتلى عن 
غيدئ بن عمر والخليل وغيرهما » ولا أعجب بالخليل قال له : من 1 
أحذت علمك هذا ؟ قال من بوادى الحجاز وجد ومامة ؛ فجاب 
هذه البوادى وقضى وطره. م احدر إلى البصرة فألی التليل قضى به › 
وخلفه يونس فجلس فق حاقته ومرت بینم‌ما مسائل اعرف له يونس ہا ؛ 
من ذلك ماقال المبرد : «ويروى أن يونس بن حبیب قال لألى الحسن 
الکسائی كيف تنشد بيت الفرزدق فأنشده : 


2 ت الو 
غداة أحلّت لابن أصرم طعنة حُضَّينٍ عبیطات السدائف والخمر 


فال الكسالى لا قال غداة حلت لابن آصر مطعنة حصين عبيطات 
السدائف ثم الكلام + فحمل الحمر على العی أراد وحلت له اللحمر » 
فقال له ما آحسن ما قلت ! ۾ ° . 


= : وبا بعدها » وعبیطات جمع عبیط‎ ٥٩ راجم الکامل مع الرغبة + 4 ص‎ )١( 


۱۷ 
م عاد إلى الكوفة ينشر علمه ؛ والکوفة تعطشة إلى حو مضارع 
نحو البصرة » وف الکسائی نشاط نی الدراسة والتصنیف ‏ فتقوی الذهب 
الكوق » وبدأ پناهض البصری على يد الکسائی الذی دوی ذکره حى 
وصل إلى سمع أمير المؤمنين الهدی ى بغداد ؛ فاستقدمه حادثة خاصة 
ورأى فيه عالماً خريتاً لقنا ؛ فاستبقاه ى بغداد » وضمه إلى حاشية ابنه 
الرشيد » فاحتضنه الرشيد بعد اللحلافة ليؤدب ولديه الأمين والمأمون » ثم 
صعد به جده وصار من اععلساء المؤانسين > ومن هنا ساد الذهب 
الكو » وتكاثرت أتباعه » وعز علماژه » فع على علماء البصرة شأنمهم » 
وجاءوا بغداد يناهضونهم » فكانت الناظرات الماضية » وكان الكسائي 
ذا تد ره الكوفيين فى أغليها » له مصنفات كثيرة» منها فى النحو مختصر . 
وعلى يد الكسالى تکاثرت الفوارق بين المذهبين لاختلاف الاتجاهین › 
وسنعقد مبحنآ خاصًا نفصل ذلك فيه بعشيئة الله تعالى ۰ وأخباره ذائعة 
مشهورة » وبی الكسائى أثيراً عند الرشيد »> صاحبه مع حمد بن الحسن 
الشیبانی فى رحلته إلى فارس حت كانوا فى رَنْبوَيئه ربلد قرب الرى) 
أحس الكسائى بقرب المنية فتمثل بقول مرج السدوسى : 


۰ 1 # ۰ 
قدّر حلك ذا الیل وقد رى وأبیْ مالك ذو النجیل بدار 


= اللحم الطری » والسدائف جمع سدیف : شحم السنام » والبيت من شواهد التوضیح 
فى باب الفاعل » ومن قصيدة فى مدح أخواله بى ضبة . 


۱۸ 


1 ف . ۲ - ۲ ۱ 
إلا کدارکم بذی بقر الحمی هيهات ذو بقر من الزدار ۲۳ 
نوص 


ثم مات هو وحمد» فقال الرشید : اليوم دفنت الفقهوالئحو در سسو اسه 
وذلك سئة ۱۸۹ 2 , 


الثالثة 

ات الاحمر 

هو آبو الحسن على بن الحسن المعروف بالأخر > كان جندیا 
من رجال الوبة على باب الرشيد » ثم سمت نفسه إلى العلم فکان يترصد 
فى الطريق الکسایی عند حضوره للرشيد ويسير فى ركابه وبحاشيته جيئة 
وذهاباً يستفيد منه المسألة بعد الأخرى حى عد" فى أصداب الکسای » 
وناظر سيبويه عند مقدمه بغداد كما سلف > فلما أصيب الکسائی بالوضح 
كره الرشيد ملازهته أولاده فأشار عليه باختيار نائب عنه » فاستسخلف 
الأحمر إيقاء على ده واطمثنانا سه على خضوع الأحمر له » وعاهد 
الأمرعىأن یلقنه يوماً فيومً ما يؤدب به أولاه الخليفة» وكان الأحر يقظاً 
فطنآ فأجاد التعلم والتعليم حى بز أصحاب الكسالى وتبوأ مکانته ونم 

(۱) الشطر الثافى من البيت الأول من شواهد النحاة على رد لام أب عند إضافته 


لياه التکلم » راجع مجلس ثعلب(المزء العاشر) وأمالى ابن الشجرى( المجلس التاسم والأر بعين ) 
والرضى » راجع خزانة الآدب الشاهد ۳۲۷ . 
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رس هاس 


برفهنية العيش» وقد أملى شواهد نحوية» واجتمع عليه الناس » وصنف 


۲ - الفراء 

هو أبو زكريا يحبى بن زياد مول بی سد » لقب بالفراء « لأنه كان 
بقری الکلام ) » ولد بالكوفة من أصل فارسى ۰> وتلى عن الكسالى 
وغيره » وتبحر نى علوم متنوعة » فکان فد فى معرفة أيام العرب وأخبارها 
وأشعارها والطب والفلسفة والنجوم + وتقصی أطراف علم النحو حى قيل 
فيه : « الفراء أمير المؤمنين فى النحو » وهو الذى قال : «أموت وق 
نفسی شىء من حى لأما ترفع وتنصب وتخفض ۰0 طمعق نوال الحلفاء 
فاتحدر إلى بغداد» ولج نی الاتصال بالمونحی وصله تمامة بن أشرس » 
فحاطه الخليفة برعايته > ورغب إليه أن يؤدب ابنيه » كما اقترح عليه 
أن يؤلف كتاباً يمع أصول النحو » وهيأ له داراً عاصة فما وسائل النعيم 
متكاملة »> فأخرج له كتاب « الحدود » بعد سنتين » ومازال الفراء 
وجيباً عند المأمون مخبوط المنزلة بين الأمة يؤلف ويفيض علمه حى توف , 


سنة ۲۰۷ ه. 

مب اليا ۱ 

هو آبو الحسن على بن المبارك من بی ا سحسيسان ¢ انحل عن الكسالى 
وغيره » وله کتاب النوادر » توق سنة ۲۲۰ ه . 


۰ 


الرابعة 

۱- ابن سعدان 

هو أبو جعفر الضریر حمد بن سعدان :نذا بالكوفة » واد 
عن ألى معاوية الضرير وغيره م اشر بالعربية والقراءات » صنف كتاباً 
فق النحو» وتوق سنة ۲۳۱ ه , ' 
۱ ۲- الطموال 

هو آبو عبد الله محمد بن أحمد نشأ بالكوفة . ومع من الكسائي 
وغبره » وقدم بغداد » مات سنة ۲۳ ه . 

 مداق‎ نبا٤‎ 

هو أبى جعفر محمد بن عبد الله بن قادم خذ عن الفراء وحذق 
النحو وتعليله » واتصل بالعباسيين فأدب العتز قبلى الحلافة » وله 
مؤلفات مما ی النحو : الکانی » وال ختصر» توق ببغداد سنة ۲۵۱ ه . 


الخامسة 

: علب‎ ١ 

هو أبو العباس أحمد بن عى المعروف بثعلب مول بى شيبان » 
ولد ببغداد نی عصرها الذهی » وی عن ابن الأعرالى وابنقادم وسلمة 
ابن عاصم وغيرهم » غير أنه كان للنحو من بين علوم اللغة العربية 


۱۳۱ 
النصيب الأو من عنايته » واعهاده فيه كان على سلمة بن ۶ 
وهبه الله حافظة واعية مكنته أن يستظهرما يقر ؤه » فحفظ كتب الكسائي 
والفراء » اماع أن يقرأ بنفسه كتاب سييويه » فتزعم رياسة النحو 
للكوفيين إلا أنه كان لا حبذ القياس » اتصل باللخلفاء والأمراء كأسلافه 
الكوفيين » فأدب ابن العتز وابن طاهر » وجمعت بغداد بينه وبين 
آي العباس المهرد زعيم البصريين الذى نافسه شرف الرياسة العلمية والزلى 
عند اللخلفاء والأمراء » فكانت بیم‌ما مناظرات ذكرنا سايقاً واحدة مها 
فاز فما ٹعلب » ولكل مما شيعته وحزبه » وسعى بینهما القتاترن » 
وكان المبرد يتطلب لقيا ثعلب كثيراً فيراوغه ويتلكأ عن إجابته . ولاعلب 
مجالسة مع الرياشى سلفت أيضاً » وله نادرة طريفة تتعرف مما نفاسة 
علم النحو وأنه أحرى العلوم كلها بالرعاية » رأيت إرجاءها الآن لتكون 
مسك انلتنام لهذا الكتاب ۰ له رحة الله عليه مصنفات شى » مما فى 
النحو : اختلاف النحويين » والوفي » وما ينصرف وما لا ینصرف» وحد 
النحو » وق اللغة : الفصيح » وسترى فى ترجمة الزجاج نخطئته فيه » 
وف الأدب وغيره مجالس ثعلب » وكانت وفاته ببغداد من صدمة دابة له 
فى الطريق ۸ يسمع وقع حوافرها وراءه لصممه سنة ۲۹۱ ه . 


أسباب الاختلاف بين البصريين والكوفيين 


إقلم العراق العرلى من أسبق الأقاللم مدنية وعمراناً حصب تر بته 
ووفرة مياهه واعتدال جوه. تعاقب عليه قدماً متحضرو الأم من البابليين 
والأشوربين والفرس » هما الحدر إليه العرب من بكر وربيعة» وكانت مهم 
إمارة المناذرة باحبرق ولا آشرقت علیه‌شمس‌الاسلام نی‌عهد أمير المؤمنين 
عمربن الطاب رضی الله عنه آنشاً فيه السلمون البصرة سنة ۱۵ه» 
ثم الكوفة بعدها پستة أشهر على آصح الروايات »وسرعان ما ازدهر البلدان 
وفولت إلييما حضارة بابل والحيرة » وهوبت إليهما أفئدة من السلمین» 
وزخرا بالعلماء والقواد وتقاسها مدنية العراق » حى كان إذا قيل العراق 
فعناه البصيرة والكوفة » وکانوا يطاقون أحياناً عليهما العراقين . 

2 أن البلدين يضمهما سياج العراق فقد غرست النزعة السياسية 
دیما بذرة الضغن 0 هبط الإمام على" كرم الله رجهه الكرفة واحخذ‌ها مقر 
حلافته » وقدست أم الأؤمنين عائشة البصرة على رسن جيش فيه طلحة 
والزبير طلباً لثأر عمان رضی الله عنه » فکانت موقعة (اللحمل ) 
المعروفة بينهما موقعة بين البلدين » ولعل السر فى مجاوزة الإمام على البصرة 
مع أنها على حرف البادية وتكبده مشاق السفر إلى الكوفة مع توغلها فى 
العراق ما عرف عن الكوفة من ميل أهاها إلى الطاعة ديانة دون البصرة 


۱۳۲ 


۱۲۳ 
الى اشر أهلها بالعصیان والشقاق والعصبية » ولكثرة البنیین بها الخلصين 
للهاشميين المصدورين من القرشیین؛ ومن حين هذه الموقعة اختلف 
هواهما » فالبصرة عمانية » والكوفة علوية » وازداد هذا الاختلاف بتعاقب 

الأيام » قال أعشى همدان : عبد الرحمن ‏ لسان الكوفة : 


فإذا فاخخرتمونا فاذكروا ‏ مافعلنا بكم يوم الجمل © 


جاءت دولة بى أمية فكان ضلعها مع‌البصرة الى ظاهرتها وناصرنها» 
والكوفة على تبرم وحنق مستجنين فى قلما بضغط الأموبين علا ؛ 
وش الدولة قسوة وى رجالها صرامة » ثم قامت الدولة العباسية على أنقاضها > 
وكان مبدأ ظهورها فى الكوفة » فإن أبا العباس السفاح أرل خلفاتها نما 
نمت له البيعة فيا بفضل تشيعها ومظاهرما للهاشميين »© ولقد حفظ 
العباسيون ها تلك الصنيعة » وعطفوا علما وكافئوها » فانقلب الامر ف 
البلدين » وعزت الكوفة بعد ذل » وأفل نج البصرة بعد تألق ( لك الأيام 
نداوها بين الناس) . 

كل ذلك ما أوسع شقة الحلاف بين البلدين حى تألب كل على 
الآخر وقلب له ظهر الجن" » وق كتاب « البلدان » لألى عبد الله أحمد 
ابن محمد الحمذانى المعروف بابن الفقيه الشىء الكثير ما تراميا به من 
الأقوال وتباریا فيه من الفاخرات نسرق هذا لتعرف مى ولد سبب 


5 البيت من قصيدة له . راجم الاغافی : آخبار أعثى هدان ٩+‏ ص ده . 


۱۳ 
الاعتلاف الذى جرهما إلى تطاول بعضما على بعض ؛ وحبب إلمهما إيثار 
الغخالفة فى السائل العلمية على الوافقة فما ؟ إذ ما بدأت النافسة العلمية 
النحوية بیهما إلا بعد أن عملت عوامل الحلاف عاها » ووضعت 
السدود الحصينة الى تحول دون الوفاق بینهما » وتسلطت الأثرة 

01 1 
وکان كلق ا سب نی أُول الطور ای علی غود اخلیل والرقامی 
بعد اجماعهما أولا نی الأحذ عن الطبقة الثانية البصرية ٠‏ بعد تكوين 


هذا الفن ونشوئه ی البصرة . 


المذهب البصرى 

لقد كان من حسن الحظ للنحو أن كانت البصرة مولده ومهده › 
لأنها اعنصت ما حرمته الكوفة الى ناهضّها بعد ذلك : 

أولا : أن العرب النانحين زلما من القبائل العريقة ى اللغة الفصحى 
استطابوها فانخذوها دارهم ؛ وأ کر هم من قيس ونم الذين بقوا على عر بينهم . 

ثانياً : أنه كان على كفب منم « المربد الذى» قد اتخذه العرب سوقاً 
فى ابمهة الغربية منها مما يلى البادية بينه وبينها نحو ثلاثة أميال ؛ يقضون 
فيه شوہم قبل أن يدخلوا الحضر أو بخرجوا منه » وقد صارت هذه 
السوق فى الاسلام صورة معدلة لعكاظ اباهلية ؛ فكانت فيه النوادى 
الآدبية والمجامع الثقافية» تألفت فيه حلقات الإنشاد والمفاخخرة والنافرة 


١6 

والمعاظمة والس العلم وا والأدب 3 فکان الشعراء بژمونه ومحهم روامم 
وکانت لفحو حلقات خاصة فيه قال الا صفهانی : ( وکان 0 ۳ 
والفر زدق فجلساسما حاقة بأعلى المر بد :البصرة حلسون فہا ۳ 

كما كان العلماء والأدباء والأشراف ینزلون فيه هه والر وایة 
والوقوف على ملح الأخبار ٠‏ واللغوبون يأخذون عن أهله ويدونون 
ما پسمحوت » ا E‏ فيه م 2 0 هر ویو مذاهبهم ۰ 

الا : موقعها 0 على طرف البادية مما بىالعراق وأدنى ادن 
إلى العرب الأقحاح‌الذین لم تلوث لخنم بعامية الأمصارء فعلى مقربة مها 
بوادى نجد غر با والبحر ين جنوباً » والاعراب تفد لیم ممما ومن داخحل 
الحز يرة العربية بكثرة . کل أوائلك يسر لعلماء البصرة حيما قاموا بتدوبن 
القواعد أن مجدواً طلبتهم وینالو رم . في هذه الثلاثة مدد من الاسان 
العر ف اشصیح إيا ينقد 4 وثم ق بصرهم مقيمون ل بتجشموك بعلل 
آسفا رآ ولا و دول قفاراً 4 زد ۸ تشتد الماجة أولا للرحلة 2 مدی الطرقتين 
الأوليين من طبقامهم » لم ما يبلغوا الغاية ىق جريد القیاس وتعليل 
الحو وتفربعه » وم تضطرب الروايات فق هذا امین > ومادة اللغة 
قوية . 

ولا ريب أن نشوء النحو بالبصرة إنما كان تلبية لداعى انحافظة على 


بجو ا و 
۱ راجم الأغانى أخبار جريرج ۸ ص ۲۹ طبع الدار, 


۱۳۹ 
ضيانة اللغة العربية ما نزل با مندراً بالخطر المدلهم الذى لو ترك وشأنه 
لدرجت كما درج غيرها من اللغات . کا كان واجباً على من دخل ف 
الاسلام من غير أبناء ۱ ب أن يتعلمه و يتعرف لغة القوم الذين صار منهم 
حی یم الاندماج بينهما وتستحکم أواصر الوحادة فما ( إثما المؤمنون 

إخوة ) . 

والفضل نی ذلك راجع إلى أبى الأسود الذى توطنها مع تشیعه للعلویین 
ومنارأة البصربين للعاويين وشيعتهم ۰ إلا أن سلطان هذا العلم استرعاهم 
فأقبلوا إليه يزفون ۰ وتحلقوا حوله > وتدارسوا مسائله حرنا فى العرفة لذات 
المعرفة » ورغبة فى العلم لذاته غير طامعين ف مخم أو حريضين عل شی ء 
من حطام الدنيا ٠‏ وأغلبهم من الموالى الذين سعد بهم هذا العلم منذ يزغ 
فجره © لام من آم مرنت على مزاولة العلوم والفنون بحسب لغاتما > 
فشدوا عضد ألى الأسود نى التدوین وکانوا له حير معين . 

كان لتماون تلاك البيئة الى عوج عختلف العرب الذین بتلون آغلب 
القبائل المعرف بيهم بسلاءة سلائقها » كا كانت تعج بالرواة والحفظة 
والثقدة ‏ وهذا الداعى العلمى الخالص ‏ الأثر الطيبق سلوك البصريين 
فى قواعدهم » فحرلم الأساليب العربية متوافرة جود هم بشواهد القواعد 
بدون مجهود بلحقهم » ولا منافس لم يستعجلهم ويقطع علهم سلسلة 
الاستقراء حى يثقوا بها يدونون متتدین مطمئنين إلا شيئاً واحداً ع 
ذلك هو منادى العلم احض » فكان لزاماً لذلك أنه لم تدون قواعدهم إلا 


۱۳۷ 

مدعومة على عناصر ثلاثة : 

۱-سلامة من آخذوا عنه من العرب القطوع بعراقتهم فى العروبة 
وصونهم فطرهم من تسرب الوهن إلمها من رطانة الحضارة حى لم يأخذوا 
إلا عن سكان البوادى » بل كانوا يتحرزون عنها إذا نحوا علمیم ضعفاً 
اعيراهم » فكانوا يختبرونهم أحياناً قبل التقبل لما پروون عم »قال ابن جى : 
« ومن ذلك ما يحكى أن أبا مرو استضعف فصاحة أى خميئرة لما سأله 
فقال : كيف تقول استأصل الله عرقاتهم؟ ففتح أبو خسرة التاء» فقالله 
آبو جمروههات > أبا خيرة لان" جلدك » 20. 

۲ - والثقة برواية ماسمعوه عم من طريق الحفظة والأثبات الذين 
بذلوا النفس والنفيس ى نقل المرويات عن قائليها معزوة إللهم . 

الک ة الفياضة من هذا المسموع الى تخول لم لقعم بنظائره 
وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه ی نوط القواعد به» ولا عدوه مرويسا حفظ 
ولا يقاس عليه إلا إذا ۸ يرد من نوعه ما يخالفه + فلا بأس من 
عده مبتی للتقعيد عليه » ومن هنا ارتضی العلماء رأى سيبويه یلاق 
فعولة بفسعيلة فى النسب فى حذف حرف المد وقلب الحركة فتحة اعدا 
على مماعه ف النسب إلى شنوءة شنشینا وعدم سماع ما يخالفه نسبآ من هذه 
الزنة ‏ ولذا قال ابن جماعة ى حاشيته على امحاربردی : ( فهو جمیع 


(۱) الخصائص ج١‏ ص 4١8‏ » وأبوعمرو هو أبوعمروبن العلاء » وأب و خبرة هو 
نشل بن يزيد» راجع هذه الحكاية فى ترجمة أب عمر وف نزهة الألباء . 


۱۳۸ 
السموع ما فصار أصلا يقاس عليه » . 

تلك حالة السابقين مهم > وهم بذلك عطوا اللحطة الى ترت‌ها حلفهم 
بعدهم عندما حانت النافسة بين البلدين . وأعذت الكوفة تنحاز 
لنفسما ونبو* لها طريقاً آحر . بل زاد عندئذ البصریون نشاطاً ومثابرة على 
السير ق مماجهم » إذ قد بدأ وقت ذاك اختبال الألسن : ودحل إلى 
الطباع الفساد . وعاص شىء من ذلك إلى الأجيال الناشئة فى اضر 
فاختلف المصران بعضهما عن بعض . وتمكنت ممما العصبية ٠‏ 
وأخذ کل يطعن على الاخر . 

كل ذلك حمل كثيراً من البصريين على التطولف ف الح يرة العر بية » 
ولم يقنعهم ما بين د رام - فارضحل من رجال الطبقة الثالئة الیل 
ویونس وضیرهما » ومن الرابعة و ز ید وا عبيدة والاصمعی رخاوا 
عن القبائل . ولد توافر على الأمبمعى میاه إلى غير النحو والصرف 
من علوم اللغة العربية 
فخذوا عن القبائل البعيدة ٠‏ بن أطراف الحزيرة والبلقیه ف سرا 
من جناة الأعراب وأهل الطبائم الترقحة . وتحاموا سکان الا طراف 
احضربین انا لین اغير المرب : : ورا کان أرق کاب استقرأ القبائل 
من الصنفین کتاب الالفاظ ور وف لفارای ۰ وقد نقل کلامه بنصه 
اسیوطی ى الزهر ( النوع التاسع . الفصل الثانى فى معرفة الفصیح من 


العرب ). 


۱۳۹ 

فأجهد هؤلاء العلماء أنفسهم وشرقوا وغربوا وحملوا ذلك الشهور 
والأعوام » وما بالوا ما نالم من نصب أو مخمصة تفانياً فى التثبت 
بأنفسهم م سلامة ما درووك عن العرب 4 فشافهوهم £ أوديهم 4 
وسمعوا مهم ف أخبيمم ومراعهم وأسواةهم وجتمعامم » وقدموا للعلم خدمة 
جلّى ويداً لا تنسی فعن ھۇلاء أحذث علوم العربية وف أيامهم دونت ٠»‏ 
وجل ما فى أيدى الناس ما ما كان بفضلهم . سأل الکسائی الخليل : 
من أبن أخذت علمك ؟ فقال: من بوادى جد والحجاز ونمامة » ويقول 
الأصمعى : (سمعت صبية بحمى ضرية يتراجزون فوقفت وصدوق 
۹ ات 5 ناع؟ ( 0 ۰ 

وما زا الت 0 إلى الجزيرة العربية تم متبعة عند العلماء إلى أواسط 
القرن الرابع 04 7 فسدت سلائق العرب فيها 4 فا کتی العلماء بآثار 
أسلافهم الى حونما الكتب ٠‏ وإنما كان العلماء بعد ذلك يسألون بعض 
الأع راب المتوسهين بشی ۶ من جاع البادية من لم wid‏ خ فوم الفطرة 2 
لر وا إلى ذلك لا ليأحذوا به » وهذا بالنسبة إلى البادية . آما الحضر 
فضعفت الثقة بشعرائه من منتصف القرن الثانى تقر يبآ يقول الأصمعى : ردخم 
الشعراء باين هرمة والدكم ا حضرى وا بن ميادة وطفيل الكناني ومكين العذری»(۲۳. 


١ )‏ ( الژهر 1 الي السادس ( ضرية بلدة 4 والأقزام : القصار والأدناع : : السفلة . 
۲ راجم ترجمة ابن هرمة فى الشعر والشعراء » وق الأغاف . 
١‏ 8 نفأة النحو 


۱۳۰ 


3 


بانع البصر بون ف احرف والتفیت عن الشواهد السليمه 5 وااو 


فى ذلك ما شيد لى به الدهر . فتمبعاقوا عن كل شاه متحرك و ممنعل 


کناب ۳ ٠‏ وشو كنا سود © وقك ل ار( فك ل 


E 


وآبة ذاث اود 
شبادة اعلماء فيه من شیوخه وأترامه والذين بعده ۰ فکانت أقيستهم 
2 قر ببه الصحة لكفالة مقدماما بسلامت] . فلا غرابة بعائل 
0 وا رجا ایک 5-5 ا برد هنا ز الكلام غير مرون ا عداء یالما 
فا ها لا هیر له 3 شيل ف كثرة الاستعمال والتد اول - فهم بعبل ثل 
اما إما إما أن يؤولوه تأويلا بتقق اعد هم 4 وإما أن بستنگروه رة 
ما اندس من الرواة وذوی الأهواء بي اللغة . وإما أن بتلمسوا الصرورة 
إذا کان ف نظم - فان اعتاص كل ذلك عليهم فإمهم يضطروت إلى 
جعله جرئیا شاذا يوضع ى صف الحفوظات الى لا يقاس شلیا 
ول كت الحو 4( دقفا على كل هذا , ورد ب لانت بم ن أمثلة 
مما ور د اا لأقيستهم, فتخلصوا مما عل ذلا ل قضات یم : 

اه يعمل الوصف إلا معتماءا على آي 3 آو استغهام 2 أو 
+وصوف ولو معی افا أو تقديراً ۰ فيرد علهم قول الطانی : 


حبير بئو لهب فلا تلك ملا مقالة له إذا الطير مرت 


فیژولونه بأن الوصف خير مقدم والمطابقة على حد : ( والملائكة 


بعد ذلك ظهير) 


1۳1 
ابن الطبيب : 


ف بناق شجوهن وزوجی والظاعنون إل ثم تصذعوا © 
فيتتخاصون بأن الجمعين لم يسلم فهما نظر الواحد فكانا کجمعی 
التكسير . 
۳ عدم نيابة الظرف أو اجار وامجرور أو الصدر عن الفاعل 
مع وجود المفعول به فيرد عام ( لسجزى قوماً ما کانوا يكسيون ) 


وقول جرير ۰ 
ات علا ار 


ولو ولدت قفيرة جرو کلب لسبٌ بذلك الجرو الكلابا9) 
فیقولون : النائب فى الاية ضمير الغفران » والبيت ضرورة » 
وغیر هذا 
٤‏ - وجوب تنکبر المييز : فيعرض علیم بقول رشيد الیشکری : 
رأيتك لا أن عرفت وجوهنا صددت‌وطبت اللفس‌پافیس‌عن‌عمرو 
فلا يجدون إلا الضرورة . 


)١ (‏ البيت من قصيدة فى المفضليات . 
( ۲) قفيرة آم جد الفرزدق » والبيت من شواهد الرشی - راجم اللزائة شاهد إن . 


1١ 
وعدم جواز تأكيد النكرة » فيرد علييم قول عبد الله بن مسلم‎ 
: المذلى‎ 


لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجبا! 


فیقولون : الرواية عدة حول . أو للضرورة . 

5 عدم إظهار أن بعد کی فیعترض عام بقول الشاعر 
أردت لکیا أن تطير بقربتى فتتركها شنا ببيداء بلقم۳) 
فیقولون : لا يعرف قائلة . أو لضرورة الشعر » أو غير ذلك . 

اعام عمل أن عدوفة 2 غير اطا المعروفة 3 فيرد ويم 

حل اللص قبل رأخذ له وتسم ( بالعیدی شير من أن تراه 3 وأمثال 
هذا فيقواون : إت ذلاك شاد ذ حفظ E‏ ق الاستعمال . 

كل ذلك إا مرك شم من التعويل 3 ا 5 بل أقد با 00 
6 ۳ تقدم من اععراض ابن أ #۷ على الفر زدق سید ۳ 
من ذلك تعقب تامیده عيسى بن حمر قول النابغة 


)0 الست من قصيدة ف > البلدان ۾ أحزاب ن 4 وق رغبة الآمل عل الكامل 
+ ۷ ص ۲۱ وما بعدها » وق جالس تعلب الحزه التاسم ص 4 4۷. 
( ۲ ) البيت من شواهد شرح المفصل والرضى - راحم اغزانة شاهد ۳ . 


۳۳ 

فبت کانی ساورتی ضثيلة ‏ من الرقش فى أنيانها اليد م ناقع "۲ 

إذ قال : أساء النابغة إنما هو ناقعاً ‏ وقد خخطأ آبو مرو ذا الرمة 

ی قوله 

حراجیج ما تنفكٌ إلا مُناخة على الخسف أو نری با بلدا قفرا 

لأن أفعال الاستمرار بمعنى الاجاب . فلا يصح الاستثناء ى خبرها . 
ضيجر الشعراء من النحاة » ولهذا قال عمارالکلیی ذا عيب عليه بيت 

ر ن شعره :5 

ماذا ات من المستعربين ومن قباس نحوهم - هل | الذى ابتد عوا 0 
ودرجع هذه النزعة إلى عیسی بن مر وشيخه ابن آي إسحاق من 

متقدى البصريين » دون غيرهما مره ن معاصر مهما 1 فان دونس وشیخه 


أبا مرو كانا يتحر زان عن مخطئة العر ی 4 ويعتماءان قوله ولد 


)00 البیت من شواهد سيبويه ج ۱ ص ٠ 75١‏ والمغى ( الباب الحامس الحهة 
السادسة النوع الثاى) » والبيت من قصيدة مشروحة فى خزانة الأدب شاهد ۱۰۵ . 

(۲( ذكر التخطئة الزمخشری فى الفصل ه والرضی على الكافية - راجم الرانة 
شاهد ۷۳٩‏ » والغی مبحث « إلا » والبيت من شواهد سيبويه على رفع « ثری» جا ص4۲۸ + 
وهو من قصيدة يقال طا أحجية العرب . 

۳( قصيدة فى المصائص باب ( فى أن العرب قد أرادت من الملل والأغراض إلخ ) 
والامتاع والمؤانسة ( الليلة ا خامسة والعشر ون ) . واثباه الر واة ترجه 5 الأخفش + وف معجم 
الأدباء ترجمة أبن جى مع ذكر البيت ال ميب . 


۱۳۶ 
خالف القیاس ۰ وقد غلبت التزعة الأولى الثانية على البصریین بعد 
سيبويه وصارت لهم منراجاً » وانتقلت الثانية إلى الكوفيين » ثم اوه 

إحدى دعائم القراعد كا ترى . 


الذهب الكو 

لقد عرفت أن الكوفيين تأخروا عن البصريين نى هذا العلم حقبة 
طويلة ۰ وذلك لانصرافهم أولا عن التلی عنهم ربأ بأنفسهم عن الأشد 
مم . وما لبثوا أن شغلهم الشعر ورواياته والأدب وطرائفه » فاستأثروا 
بهذا ونتفاوا به على البصريين مدة طويلة لم يشاركوا فيها البصريين النظر 
1 عام النلحو . 

تنبه الکوفیون بعدئذ » وصحوا من سباتمهم : وأرادوا عساهمة 
البصريين فيه بعد أن عرفوه فم > وشق علبهم أن تاع شخصیم ف 
البصریین إن لم يكن لم نحو حاص.وبیم‌ما مابیهما من دواغل وحن ) 
دعام ذلك إلى تنظم حرم على عط خاص لا ینتحون فیه, تجاه البصريين 
ولد هم ف معتقده من الوسائل ما ہی“ لم نيل مامرفم »فاستمعوا عن 
الأعراب الثاوين بالكوفة » وقد کانوا أقل عدداً وأضعف فصاحة من 
كانوا بالبصرة » وإن كان مم لفيف من بى أسد وغيرهم إلا أن أغلبهم 
اليمانون » وأهل اليمن فى عين أهل الفحيص من لا يستند إليهم ء خلاطهم 
الحبشة والهند والتجار الذين يفدون لیم من ممتلف الأمصار > ول تقم 


۱۳۵ 

سوق « الكئاسة » بالكوفة الى کانوا يرتفقون ما حاجهم مقام « الربد ؛ 

بالبصرة » مهبط الشعراء وانلطباء من العرب الیاسیر والأعراب السقف 
النتجعین للأرزاق . 

هذا مع أقصوام عن جزيرة العرب ينبوع معين هدا العلم » وحيلولة 
صعراء السماوة بيهم و بیم| ٠‏ فلم تكن م فيا إلا رحلات قلياة لبعد الشقة 
ول المؤونة » كرحلة الکسائي المعروفة » وهو زعم طبقتهم الثانية الى 
تحاذی الرابعة البصرية . أما طبقتهم الأولى فلم تكن ها رحلات »على .حين 
أن الطبقة الثالثة البصرية اللی تقابلها أبات ی الرحلات بلاء حسناً عاد 
على اللغة العربية بالأثر الذى لا يبلى . 

ل أنه لم يقعف ذلك دون رواج الشعر فبا بینهم » والشعر على کل 
حال ذو النصيب الأوق فق تدوين القواعد بعد كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله ٠‏ لیاسکه ومصابرته لأحداث الزمان . بل قد فاقوا البصريين ی 
علمه بفضل الأوراق المطموره من عهد العمان بن النذر ٠.‏ نقل 
ابن جبی عن حماد الراوية الكوق : ,قال : آمر النعمان فنسخت له 
أشعار العرب فى الطنوج ( الكراريس ) 2 دفنها ى قصره الانیض ‏ 
فلما كان الختار بن أبي عبعید الثقي قيل له إن نحت القصرکنزاً فاحتفره» 
فأخرج تلك الأشعار . فن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة ب . 

(۱) الخصائص باب ( فيا يرد عن العرب مالفا لما عليه الحمهور) » ومن خبر 


الختار أنه ويب بالکوفة سنة ٩٩‏ ه فى عهد عبد الله بن الزبير طلباً لثأر البيت الملوی »> 
فرجه [لپه أخاه مصمباً فقتله سنة ٩۷‏ ه » وهومن رژوس الفین ی الاسلام . 


۱۳۹ 
ولقد كانوا قبل العثور على هذه الأوراق مسوقین إلى الشعر عن 
رغبة ملحة وغر يزة فوم متأصلة منذ حل العرب الكوفة . وید ذلك 
أن ا | کرم الله وجه U‏ رجع er‏ من قتال اوارج 3 على أن ستعدوا 
لقتال أهل الشام ۰ 9 ما ذلوا عنه » ١‏ در أبلغ ف ذمهم ۳ صفة التشاغل 
بالشعر 3 وال ۳ تحطرته حن ا J‏ إذا کر عدم إلى 
محالسک إحاقاً عر دن تضر بوك الأمثال وتا ,دول الاشعار . تر ست أبديكر» 
وقد نسیم مم الخرب واستعدادها 3 وأصيحت قاوبكم فارغة من 5 رها 

وشغلتموها بالأباطيل والأضاليل 

إن العثور على الأوراق ا سر صادف هوی من نف وم م 
فازدادوا بها إقبالا على الشعر » وزخر بحره عندهم وقذف فيه باطلح والطرف 
إلا أن التحل والافتعال طغيا عليه » حى التبس الاأمر ع 
وأسند القول إلى غير قائله » قال أبو الطيب : ١‏ الشعر بالكوفة کنر 
وأجمع ۰ مره باليصرة 4 ولکن کیره مصنوع ومئسوابت 5 من لم باه ¢ 
وذلك بین 2 دواویمهم) 0 

سس لقد كان ذلك إذ كان من روامم حماد المذكور الذی جر 
ی لتلبیس ف المرويات والازدياد علما من حتاماته ه وقد كان 
ضلیعاً ف الشعر وآداب العرب إلا أنه رقيق الأمانةء قال فيه الفضل‌الکوق : 

» قد سلط عل الشعر من حماد الراوية ما اه ع فلا بصلح بدا 4 


(۱) مراتب النحويين ص ١١5‏ » ونقل فى المزهر النوع الرابع والأربعين 


۱۳۷ 
فقيل له : وكيف ذلك ؟ أبخطئ فى روایته أم پلحن ؟ قال : لته کان 
كذلك . فن أهل العام يردون من أخطأ إلى الصواب . ولكنه رجل عالم 


پلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانهم © فلا يزال يقرل 


ل 


الشعر شه به مهب رجل U‏ و یداه ی شعره 4 وحمل عئه ذلك 
فى الافاق . فتختلط أشعار القدماء . ولا يتميز الصحيح ما إلا عند 
عا ناقك » وأين ذلك 24106 . 

بل إن خلفاً الآحمر البصرى زاد ذلك ضغناً على إبالة » فقد كان 
كذلاك مرب المثل ۳ عا کاته من ینسب الم الشعر © روى عنه 
الكوفيون كثيراً من الشعر ٠‏ « وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية » 
لانه قد أكثر الا حذ غنة ي وبلغ مبلغاً م رقار به حماد » فلما تسلث 
حرج إلى أهل الكوفة » فعرفهم الأشعار الى قد آدخلها فى أشعار الناس 
فقالوا له أنت كنت عندنا فى ذلك الوقت أوثق منك الساعة »© فببى 
ذلك ف دواويهم إلى اليوم »۳۲ . 

وح أنه بصرى م يعرف عنه أنه لبس على البصريين وروى م 
شعراً منحولا » ورعا كان منشأ ذلك العصبية البلدية الى على على 
المتأثر بها ارتكاب ما لا حمل المسائل العلمية » وقيل إنه فعل ذلك 


( ۱) هذه الكلمة فى الاغای » ترجمة حماد» وش معجم الأدباء فى کل من ترجمة حماد 
وترجمة الفضل » وق خزانة الأدب شاهد ۷۷4 . 


(؟) المزهرالئوع الرابع والأربعين . 


۱۳۸ 
انتقاماً لنفسه» إذ ذهب | إلى الکوفمین أولا لت عم فیخاوا عايه بترم 
قال آبو زید : «حدئی حاف الأحمر قال : آتست الكوفة لأكتب 
علوم الشعر فیخلوا على به ۰ فکنت أعطيهم النحول وآعذ عمم 
الصحيح . ثم مرضت فقلت فم : ويلكم آنا تائب إلى الله ۰ هذا الشعر 
لى ١‏ فلم يقبلوا مبى » فب منسوباً إلى العرب طذا السبب "١‏ 

إن المصادفة الى جمعت بين هذين الوضاعین لكفيلة بتوریث 
الکرفیین توهیناً لمذهبهم » فايس نى الرواة جميعاً على كثرتهم وخاولة 
بعضهم الصنع من یدانی حمادا وخلفاً » فهما طبقة ف التاریخ كله يعرف 
ذلك من له لام بالأدب . 

ااك تون فص فا خر سواهن الکرفیان راط توه اهر با 
وم ا عم إلا | وقع و ن آي زيد البصرى الذى نقل عن المفضل 
3 الكوق . لأنه غير متأثر بالعصبية البلدية . وقر عنده صدقه. 

السيراق : رللا 7 نعلم أحداً م ن علماء البريين بالنحو واللغة أحذ 
عن ۳ الكوفة شيعا من علي العرب إلا أبا زيد . فإنه روى عن المفضل 
الضبى ٠‏ قال أبو زيد فى أول كتاب النوادر : آنشدنی المفضل لضمرة 
ابن ضمرة الهشلى ۰ جاهلى : 
بكرت تلومك بعد وّمْن فالندى بَسل علبك ملامتى وعتای 


(۱) هذه الكلمة فى وفيات الأعيان ( ترجمة ألى زيد) . 


۱۳۹ 
. . وعامة' كتاف النوادر لاي زيد عن المفضل ۾ 7 
فى حين أن الکوفیین بتلقرن بالقبول روایامم ویعتمدون على بش او : 


الابیات 


على أنه ما كاد الکسائی - وهو ناشر الذهب الكو وصاحب 
الفضل فيه - یبن" ببغداد حى استمع إلى الأعراب الذین فما وحوطا؛ 
وهم أوشاب من حتاف القبائل غير العريقة فى العروبة » وم أعراب 
لمات الذين قدموا بغداد وضر بوا خيامهم فى قطریال قرية من 
متنرهات بغداد اشرت باللهو واحمر )» فاعتد” بكلامهم واستشهد به » 
وم ٠ن‏ زعانف العرب الذين احتبل لسامم + فازداد مذهبه ضعفاً على 
ضعف . قال أبو زید : «قدم علینا الکسایی البصرة فاى عیسی 
وا تلیل وغیرهدا . وأخمل میم نحواً كتيراً » ثم سار إلى بغداد فلي أعراب 
امات فأحذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن» فأفسد بذاك ما كان 
أحذه بالبصرة كله ,۲۲۲ . 

الا هم ما فاز الكساتى واخدل سيبويه فى الناظرة البغيضة 
فزن الکسائی إنما اعتمد على لغم » واحتج بكلامهم . وکانوا له 
مظاهرین ولذلك قال الیزیدی : 


3 
كنا نقیس النحو فیامضی 2 على لسان العرب الاول 
(1) أخبار النحويين البصريين © ترجمة أب زيد . 


۲( راع أخبار النحويين البصر يبن ؛ترجمة آی زيد » والتصحيف والتحریف » 
ماوهم فيه الکساف 3 دم الأدباء 4 ترجمة الکساف 2 


فجاء أقوام يقيسونه 
فكلهم يعمل فى نقض ما به يصاب الحق لا باتل 


0 3 0000 0000 
إن الكسالى. واصیحابه درشودا ف النحوالی آسفا 7 


وقد ات الكوفيون طريق الكسائي » فعولوا على شعر الأعراب 
بعك أن امترجوا وكيوا بالمتحضرين ولان جفاؤهم ۰ ومن أجل هذا 
كان البصريون يغتمزون الكوفيين ۰ فيقول الرياشى البصرى : « نحن 
تأخذ اللخة عن تحرشة الضباب وأكلة اليرابيع > وهژلاء آخذوا اللغة من 
أهل السراد أصعاب الكواميخ وأكلة الشواريز» 7؟) 
من ذلك كله ترى أنه ۸ تيا لم بيئة تصلح أن تكون منبعاً شیر هذا 
الفن كبيئة البصريين يمن فما وق أرباضها وما دنا منها من العرب 
الخلص ؛ يضاف إلى هذا ما استفزهم العمل حثيثاً فى إبراز فن للم 
يضارع الفن البصرى غيرة مهم ع على البصر بين > فأصاخحوا إلى 
تدقيق البصريين بل تدرجوا مطاوعة لنادےم إلى الا كتفاء بالشاهد 
الواحد ولو حالف الأصل العروف المتفق عليه بين الفريقين . قال 
(۱) راجع شعر اليزيدى فى ترجمته فى آخبار النحويين البصريين » ومعجم الأدباء» 
وف التصحيف والتحريف ( ما وهم فيه الكساق) . 


220 محر حب حارش صائد الب 0 الكواميخ جم کامخ نوع من الأدم ¢ 
والشوار یز جمع شيراز اللبن الشخین » راجم ترجمة الرياثى . 


۱2۱ 
الاندلسی : « الکوفیون لو ممعوا بيتآً واحداً فيه جواز شىء مخالف 
للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه بخلاف البصریین » . 
وقد يتساهاون مع هذا ی التثبت من معرفة القائل » ورعا استشهدوا 
بشطر بيت لا يعرف شطره الآخر ولا بعلم قائله كدليلهم على جواز 
دخول اللام ف خبر لكن بقول امجهول : 
ولکنی من حبها لعميد )١‏ 
وأول من سن هم طريقة التسامح إلى أبعد مدى شیخهم الكسائي 
« وذاك أن الکسانی كان يسمع الشاذ الذى لا يجوز من الط واللحن 
وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه 
0 أفسك الحرم لكان 
وسترى عند حكمة تخصص كل هن المذهبين إشادة الكساى 
بالقياس » وكثرما امحدر الكوفيون فناطوا القاعدة بالقياس بدون ورود 
لطاق شاهد » فمن ذلك : 
أمثلة للقياس الكوق 
١‏ تجويزه مجىء العدد للتكرار على وزی فعتال وسَفعّل ممنرعاً 
من الصرف للوصفية والعدل من خمسة إلى تسعة مع أن المسموع عن 
(۱) باب إن اعرا من شواهد الوكين ق الفسل؛ ولرضی ق شرح اة : 


راجع المزانة شاهد Ao‏ » والغی مبحث ( لكن) . 
(۲) سج الأدباء » ترجمة الکساف . 


14۲ 
العرب ی ذلك من واحد إلى أربعة - لکہم قاسوا فى الباق علما قال 
الرضى : « والبرد والكوفيون يقيسون علما اھ قو اس وک 

وسداس ومسدس ۰ والسماع مفقود » ۲ . 

۲ - جويزهم تثنية أجمع و حعاء وتوابعهما قباس على 0 
قال الرضی : : «وقد أجاز الکوفیون والأحفش ی ال کر 
أكتعان ا أبتعان » ولثی الأمؤنث جمعاوان کتعاوان n‏ 
بتعاوان » وهو غير مسموع )۲ 

۳ - ويزهم الحزم بكيف مطلقاً قال الرضی : « والكوفيون 
يوزون جزم الشرط؛والحزاء بكيف وکیفما قياسا . ولا جوزه البصر یون 
الا شذوذا )۲۳ . ۱ 

٤‏ - تجويزهم النصب بأن مضمرة فى غير السائل العدودة قياس 
قال الرضى : « وقد تنصب مضمرة شُذوذاً . . والکوفیون كو زون النتصب 
ی مثله قیاساً/(*) 

وشل ما تقدم تجویزم عط المفرد بلکن بعد الاعجاب 
نظير بل بعده » قال الرضی : و آجاز الکوفیون جي ء لكن العاطفة للمفرد 
AE‏ یت النصرف. . 

(۲) شرح الكافية . التأكبد . 


۳( شرح الكافية » باب الظر وف « کیف » . 
0:) شرح الكافبة » أآخر نواصب الضار ع , 


EF 
بعك اأرجب أيصاً شو حاعل زيك لکن مرو + لحملا عل بل‎ 
0 0 شا هد‎ A: ولیس‎ 

٦‏ ومثل ذلك نجويز إضافة ( كذا ) إلى مفرد أو جمع قياساً على 
العدد الصريح + قال أبن هشام ET‏ للكوفيين أجاز وا ۳ یر 
تكرار ولاعطت أن يقال كذا ثوبكذا أثواب فياساً على العدد الصر یح» (۱۳. 

إن الككوفيين بعماهم هذا قد فتحوا با راسع الفوّهة على أنفسهم » 
فهم ١‏ وذ أقاموا لكر ي سمو ونتاً 3 والسموع ۳ احتلافه لا رق عا 
0 » واعتمدوا بعد هذا على القياس النظری عنك انعدام الشاهد اناا 8 
ىا بسا ب قان اضطر وا 2 هذا أن وضعوا قواعد كثيرة مها لوا فہا البصر بین » 
بل قاس وضعرا خر یا على سم للشی ۶ الوا تاد ی و رد على صور متغايرة 
قواعد بقدر صوره . فکر عندهم التجویز لاصور التخالفة . کا قل 
عبد مي ما کار عا البصريين من الأويل والشدوذ والا ضطرار والاستن‌کار . 
عقبنا بها اعتراضاً على المذهب البصرى ٠‏ وقد رأيت كيف تخلص ما 
الیصری ب آما | لکوی ففل اعشمد‌ها وضم ما ستفاد ما إلى قواعد مذهيةه ) 
وجعاها دعام أقيسة أخرى تضاف إلى آقیسته ؛ ولا جناح ( فى تعدد الاقمسة 
ود اعبرت نوعاً ا ف العی ا ذلك تسده إلا ذربعة 2 درائع 


2 شرح الكافية » حروف عتلف الست . 
( ۲۲ المغنى الیاب الأول (كذا) . 


15 
التنویع ف التعابير » وبقدرها تکون الأقيسة » وى ذلك من السرف 
والارهاق لطالب النحو ما فيه لکنا بعد ذا لا نقصد ری هذا الذهب 
بالضعف فى کل قواعده والا كان تجنياً عليه . فقد ظهر عند الوازنة بين 
المذهبين فيا اختلفا فيه تفضیله فى بعض مسائل ذات بال ء واحق 
أحق أن يتبع » ولترى ذلك مجلا نسوق إليك أربع قراعد لهم على سبیل 

الإرشاد إلى صحة ما نقول : 

١‏ - عدم لزوم إبراز الضمیر مع الوصف الحارى خبراً على غير 
ما هو له حالا أو أصلا مع أمن اللبس > والشراهد على ذلك كثيرة 
قال الأعشى : 


1 


E ۶‏ 
وان امرا اسری إليك ودونه من الارض موماة و بیداء سملق 


ع 3 
لحقوقة أن تستجيى لصوته ون تعلمى أن المعان موفق“ 


وقد حاول البصريون إجابات كلها لا تقوم عل عم . ما أن 
المصدر المنسبلث من أن والفعل نائب فاعل محقوقة: وتأنيتها حینلد جائز 
لان نائب الفاعل الاستجابة فلا ضمير ق الوصف » وغير ذلك ٠‏ ولهذا 
١ (‏ ) استشهد ما الرضى على الكافية لذهب الكوفيين » راجم انلزانة شاهد ۰۳۸۷ 


وهما من قصدة فى مد الق الکلای شرح بعضها ف اعلرانة الشاهد المذ كرر وشاهد 6 ۰ ۲ 
و ۰۲۱ » وكلهاق رغبة الآمل على الكامل + ١‏ ص ٠غ‏ وما بمدها .. 


۶:۰ 
ون تلا غر اللي تعلقا به فأبرز الضمیر مطلقا 


فى المذهب الكوش شرط ذاك أن لا يومن اللبس ورأهم حسن 


؟ ‏ صحة الفصل بين التضایفین ف السعة بمنصوبالمضاف مفعولا به 
أو ظرفاً أو بالقسم > ولا شك ی ورود ما يصحح هذه القاعدة + فد 
وردت الشواهد ی النثر للثلاثة » ولنكتف بشاهد على الفصل بالفعول به 
قرأ ابن عامز أحد السبعة قوله تعالى : ( وكذلك زین لكثير من المشركين 
قل أرلاد هم شركاتهم ) وقد ردها الزخشری الذى وافق البصريين » 
قال الصبان ( ولا عبرة برده مع ثبوتها بالتواتر ) فاللحق مع الكوفيين » 
ولذا يقول ابن مالك : 

فصل مضاف تبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا آجز ولم يعب 
فصل کین 


۳ - عمل اسم المصدر عمل فعله ‏ وشواهده آکتر من أن تحصی » 
قال صلى الله عليه وسلم : «من قبلة الرجل امرأتته الوضوء » » وقال 
القطاى : 


۳ 8 
آکفرا بعد رد الوت عنی . وبعد عطائك الائة الرتاعا۷) 
(۱) البیت من شواهد الرضی - راجم الزانة شاهد ۰4٩‏ وهومن قصيدة طويلة 

ف مدح زفر الکلاف ‏ . 


نشأة النحو 


۱:1 
ليس آمام البصریین إلا الاستنکار فرواية احدیت . واضرورة 
للنغلم 3 والعسح مين محاية إلى ان عاات والتضييق ولتد أ اد ابن 


ولاس تبكر عمل 


3 
6 - جواز العطت على الضمیر احفوض بدون عود الحافض ق‌السعة . 
فرأ حمزة وغیره قوله تعالى : ( واتقوا الله الذى تساءلون بد والأرحام ) . 
جر الأرحام لد ضاق الاق على البصريين 4 والرضى بعل البردید 
لا عساه أن بدافع 
حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الکوفیین » لانه کوش . ولا نسام تواتر 
القراعات السیع 1 . 
وی هذا الدفاع شطط . ومن ذلك جنح ابن مالك إلى رأى 


وت ی 03 
به البصر یون بر سد | من أن بقول : « رالظاهر أن 


وعود خافض لدی عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا 
ولیس عندى لازماً إذ قد أى فى الدظم والنشر الصحیح مثبتا 

حبى فق تعييره بخافض بدل جار كنا هو معروف » ولولا خحوف 
الإطالة لوافيناك بشواهد كثيرة تفضى إلى الاطمئنان هذه القواعد كروضح 


)000 شرحه على الكافية » عطف السق . 


۱:۷ 

لزان ا 0 البصريين الذى لم يضرها ۰ واواقع آن البصربین 
كانت ارلا مم 5 ی نقضها غير مجدية ومجردة عن النَصفة » فقد 
تعسفوا غاية التعسف عا لا ثرضاه العدالة > ولا يستقم ف المنطق 
J)‏ وما 1 مرة تسام 4 رة . 

ن هذا البيان يتضح للك «عرفة طريقة کل من الذهبین الخخاصة به » 
وبي آنا يب 1 ما قل يدور اد اده ن السؤال عن الحكمة ی 
نخصص کل باجاهه ؛ وم م يعكس مر ؟ فنقول : 


حكمة خصص کل من المذهبين باتجاهه 

إن ذلك یعتمد فى الحقيقة آولا وبالذات على اختلاف نزعتهما 
الطبيعية 4 فهی الى وجه كلا ممما على -خسب) ما تقتضيه وتوجبه 6 
ونزعسما مت متغايرة ة لتغاير ا موقم الطبيعى للبلدين : 

ذلك أن البصرة قد أنشغت على طرف البادية فى صقع عاش ی 
ار ية البدو یةالاماد" الطويلة؛ فلم عتد إليه نفوذ ذ أجنى ل دن شكيمته ) 
والعرب الذا زاون فما يعرم ما يبدل صلابة ۳3 يعم العربية » وقد جل 
ذلك ؛ فی کل ما يتصل عم من علوم وغيرها 4 أما الكوفة مد أنشغت “Cds‏ 
على هك ۳ “ن ١‏ اك دبرة ) قاعدة المناذرة قدا ۳ صقع كان نحت 
إشراف الأكاسرة خانعا لام > دبت إليه الروح الفارسية فى علومها 
وأنظمتها من حرية التفكير ولعتو لسلطان العقل والدأب على التوسع ق 


4۸ 


الابتکار وانفساح الميدان الاراء ٠‏ وتسربت هذه الروح فيمن توطما 

من العرب و فما » فكانت نزعة الكوفة فى عمومها تخالف نزعة البصرة 
ف عمومها أيضاً » ولا جرم أن هذا الاختلاف اغا كان بفعل الطبيعة 
البلدية الى لا برد تضازها ف النفوس والعقول والعلو م الك ربة وما إلى 
ذلك ۰ فکان حما پر أن يسلك البصری ی أصول مذهبه مسلك 
الشدة والحافظة على اللأثور » وأن ینیج الكوش فى آصول مذهبه طریق 
السهولة والرواية ۰ ومن عة احتلف مبی الذهبین فى قواعدها على 
۳ تفصيلا ۰ والتزام البصر ى هذا التشديد أمل منه أن يسود اللغة" 
نظام" «طرد بقوانین محدودة مستقاة من الاسالیب العر بية الصحيحة 
المتضافر على أمثالها ‏ إذ ما من ريب أن اللغة العربية لغات قبائل شى 
تغایرت فى بعض ألفاظها ولهجاتما وتميزت فى شىء من تراكيبها © 
ذلك آن العرلى غير مقيد بضوابط وضعية لا يتخطى حماها » بل برسل 
الكلام على,حسب مشيئته ىأى غرض كان غير خاضع لنظام بسیطر عليه . 
وقد ينزع نی غير قوسه ۰ لتأثره بعامل أجنبى يعرض له فیجانف 
جادة الطريق ی بعض الأحيان » وقد مر ى الذهب البصرى تعقب 
ابن أي إسحاق للفرزدق : وعيسى بن عمر للنابغة + وأبو مرو 
لذى الرمة + وعيبهم لعمار الکلی مع شعره » قال أبو على الفارسى 
فى تعليل أغلاط العرب : «إتما دل هذا النحو كلامهم > لام 
ليست لم أصول يراجعونها ولا قوانینایستعصمون بها » واعا جم 


۱۹ 
بهم طبائعهم على ما ينطقون به » فرعا اسهواهم الشیء فزاغوا به عن 
القصد ب . 

رای ذلك البصری وقد رغب رغبة صادقة فی وضع قواعد عامة 
لأنواع الإعراب فى جزئيات الكلام عند الاستعمال يجب أن تطبق 
ويسار على منهاجها بدقة وحزم ویتحای بها عن الأساليب المجورجة » فلم 
عجد بدا من أن يقف عند الشاهد المذعن بصحته المتكاثرة نظائره ضارياً 
صفحاً عما عداه من المرويات الضعيفة » أو الشاذة أو المنحولة » مما 
يؤدى اعمادها إلى الفوضى والاضطرابات وعدم الوقوف عند غاية » 
وذلك كله من البصرى نزوع إل شنشاته الاول . آما الكوش فقد حمله 
على مسلكه احترامه كل ماورد مسموعاً من العرب وكى » والتيسير للناس 
أن يستعملوا استعمالاتهم على مقتضی ما أثر عنهم » فلا ضير على القائل 
می حاکی أى استعمال كان . وما القواعد إلا وليدة اللغة » فهى 
ذات السلطان علما دون العکس - هذا مع الترخيص بالقياس على 
مقتضى الرأى إذا فقد الشاهد > وما كان ذلك من الكوق إلا تأثراً 
بنزعته الطبيعية أيضاً . 

من ذلك ترى أن كلا من المذهبين قد اتخذ له سبيلا خخاصة عرف بها 
حى صار لكل طابع يخالف طابع الآحر » فكان نتيجة ضرورية 
لهذا أمران : 


١ (‏ ) المزهرأول النوع الحمسين » معرفة أغلاط العرب . 


۱5۰ 
الأول : أن ما كر من الأمور الاربعة الى تخلفت عن القیاس 
عند البصرى بحسب المقتضيات من التأويل رالشذوذ والاضطرار والاستنکار 

قد قلت عند الكوق . 

الثانى : أن الأقيسة الى اعتمد علما البصری فى تدوين مذهبه 
على العكس من ذلك » فهى قليلة 7 النسية إلى الاقيسة الى 
تكون ما المذهب الكوق . ومن كة قبل إن مذهب البصریین مذهب 
السماع : ومذهب الكوفيين مذهب القياس » ولذا بقول الکسافی : 

نا النحو قياس يتبع وبه فى كل أمر ينتفع“ 

وفى المسألة از نبورية الماضية ف المناظرة مايشمد بذلك » فسيبويه 
يتمسلك بالرفع ويأبى النصب » لأنه الإعراب المستفيض ف التراكيب 
الواردة على سنه ۰ ويز الكسالى النصب للقياس عنده . 

تلاف هی الحالة العامة فى المذهبين بالنظر إلى -جمهوريهما > 
ولا ینای ذلك أن بعض البصريين قد عیل إلى المذهب الكوق فى بعض 
المسائل لا انقدح ى ذهنه . وفد عرفت ى ترحة الأخفش أنه أكر 
البصريين موافقة للكوفيين ٠‏ وأن منشأ ذلك راجع إلى توطنه بغداد فى 
جوار الکسایی الذى احتى به وأكرم مثواه طيلة حياته الأخيرة » كما 
أن بعض الكوفيين قد بری المذهب البصرى ف بعضها أيضاً اثل ذلك » 


, البيت مطلع قصيدة فى المجم » والإنباه ترجمة الکساف‎ )١( 


1۵1 


وربما خرج على الرأيين بعض من الفريقين وابتكر مذهبآ له حاص » 
بل فد يتشعب اللحلاف بين رجال الفريق وحده . على أنه لم يقف اللعلاف 
بين الفريقين عند المسائل العلمية بل سرت حدواه إلى التسمية ف 
الم طللحات العلمية الكثيرة جد" . والحقيقة أن ذلك ليس من مصلحة 
العلم فى شىء : فر عا جر على المتعلم الإرهاق والنصب . فإنه إذا اطلع 
“لى كتب البصريين وعرف قواعد باب باسمه مثلا » ثم قرأ كتب الكوفيين 
تارادا انم انيد واد روي انه تاج إلى اسه عندهم حی يبتدى 
إليه » وق ذلك مضيعة للوقث . وهاك بعض أمثلة من هذا : 

يقول البصرى النعت والکوی الصفة ‏ والبصرى البدل والکوی 
الترحمة - والبصرى الظرف والكوق الصفة أو احل - والبصری حروف 
الحر والكوش حروف الإضافة - والیصری ابر والكوش انحفض -- 
والبصرى المصروف وغير المصروف «الكرق الجرى وغير المجرى ‏ 
والبصرى واو المعية والكوق واو الصرف - والبصرى ضامير الشأن والكرق 
ضمير الجهول ‏ وهکذا . 

والتری على هذا فى العجب اختلافهم فى التعلیل - نطق العربى 
بسكران منوعاً من التنوين ٠‏ فيقول البصرى للشبه بألی التأنيث والكوق 
لزيادة الالف والنون ‏ وش معیی الكلمة نطق العربى ( باسم الفعل ) 
فيتفرق البصريون والكوفيون فى مدلوله وموقعه على أقوال شى . 

لقد شغف القوم بالحلاف وژوران المراء بيهم فما جل من العلم 


۱ 
وما دق ۰ ولذا يقول فہم على سبیل التندر يزيد بن اشکم الثقى : 


إذا اجتمعوا على ألف وواو 2 وياء ثار بینهم جدال(٩)‏ 


۰ 


و يلك عجيباً وغربباً ۱ 
اي عبيدة : لا ممم رأى البصريين ف نصب الضارع بأن مضمرة وجوباً 
بعد الفاء والواو وأو بدون اعتبار هذه الأحرف ناصية كا يقول الكوفيون » 
فيكتب إلى شيخ البصرة أي عمان المازى قصيدة مطلعها 


ل تار م أبو غسان دماذ » صاحب 


تفکرت فى الشحو حتى مزلت وآئعبت ففسی له والبسدن 
ثم يستعرض فما رأى البصريين السابق وختمها بقوله : 
قن کیت بای ا كن ف ار ان ان ال 


ولو أن انللات النحوی أغلق بابه بعد البصری والكوق على ما به 
فى مناحیه الختلفة الضطربة لمان الطب » ولکنه تشعبت مسالکه 


)١(‏ أى إذا اجتمعوا لبحث عن أحرف العلة ثار النزاع . والییت من شواهد 
النحاة على إعراب آسماه الحروف امجائية إذا رکبت كا فى البیت » رواجم شرح الفصل 
ب ٩‏ ص ۲٩‏ والرضى راجع الازانة شاهد 4 وروی اطریری ف درة الغواص عن الأصيعى : 
نشد عیسی بن عمر بيثاً ها به النحويين راجم الوم ۱۷۶ . 

(۲) القصيدة فى عيون الأخبار كتاب الحم والبيان ( الاعراب واللحن) ج؟ > 
والنوادر لقال ص ١8+‏ ۰ ولعقد الفريد الياقوتة فى العلم والادب ( نوادر من النحو) 
وأخبار اللحويين البصريين ترجمة الازنی » والانباه ترجمة دماذ . 


۱۰۳ 


بعدها » فكان الذهب البغدادی والأندلسى وغیرهما من الذاهب 
الشخصية الخاصة اللفقتا ما آجهد النحوی وأنصبه . على أنه ى 
حلال هذه المذاهب الرئيسية خرج الكثير من علماتها علها فلم يقف 
عند إجماع » وسبق فى ترجمة الأخفش والبرد ما تعرفت منه خروجهما على 
الذهبین البصری والکوی > وم عاب العلماء اتحاذ أحدم مذهياً 
مستحدثا مستحدثاً می كان مستنده رن » فان الذاهب مينية على ظنون قوية 
فقط » قال ابن جى : ١‏ وإتما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن 
یرل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ۰ ما ۸ یلو بنص أو ينتبلك 
سحرمة شرع 9 00 
واقد مبى هذا الفن من بين الفئون قدعاً وحديثاً بكثرة الأقوال 
وتضارب الاراء » و یشنم لذلك أن أساسه الأهم من استعمالات العرب 
0 بسك اتجاهاً مترحداً معيناً » فالقبائل الى اعتد بها » وأخذت عا 
الشواهد » ممتلفة فى كثير من الأساليب » يضم إلى ذلك اضطراب 
المرويات نفسها وورودها بألوان متغايرة قد تتباعد معانما ق بعض 
الأحيان » فينتقل البيت من مدح إلى ذم وبالعکس وهكذاء ور عا نمی 
الامر واشتبه الحال . وهنا المرتع للتصحيف والتحريف > والامثلة 
فى کل ذلك متعارفة مشمورة > وتقدم لك بعض مما ق شواهد سيبويه » 
وسيرد عليك كثير ما ئى الكلام على المغنى وشرح الاشمرنی وحاشية 


(۱) اللصالس باب ( ف الاحتجاج بقول احالف) + ١‏ ۰ ص ١95‏ . 


۱9 

الصبان 3 بم تعرف مله انتشار الاصحیف والتحر یف فى کب النحاة 3 
ووراء هذين الأمرين الفوضى ١‏ لنتشرة فق نسبة الشواهد لقائلم) ء فقد 
ينسب الشاهد لاثنن فأ كر > وقد بقع التوزيع للبيت » فبعضه لقائل 
وبعضمه لقائل آخر : لقد زاد الأمر على حد"ه » وطفح الكيل أمام 
النحويين ؛ فلا غرابة أن تلف النحاة حينئذ فى أحكامهم لاختلاف 
التقادير بيهم فى الشواهد فتكائرت الأقوال حى تقابلت وتناقضت › 
وحق لكل أن يقول مايقول . لأنه قد قيل ۰ ومن هنا يدرك صدق 
القائل 

«عجبت لنحوی محطی ) . 

القواعد متشعب التطبیق على الحزئيات الكلامية الى لا حد بغاية » ولیس 
مقصودنا الان هذا ۰ ما زج بنا إليه الاستطراد > وسنذ کر كلمة 
خاصة فى داك بمشيثئة الله تعالى . وإنما الذى نعی به بیان الأسباب 
الى آمحت إلى التخالف بين الفريقين فحسب » وتمط التخالف بي ماء 
و جي عن هذا التخالف من المسائل على أن يكرن البحث محصوراً 
ف السائل العلمية لا فا يتصل بالتسمية للأبراب + ولا فما يرتبط 
بالتوحيد لا وقع انحلاف فيد . ولا فيا يعود إلى المدلول لبعض الأنواع ۱ 
فإن ذلك يقتضينا شعاً كثرا . 


فإذا كان البصرى قد تعفظ فى أقيسته وتشدد . والكوفى قد تحال 


۱۵ 
من القيود الى تقيّد بها البصری واحتى بکل مسموع له على كرة 
روایته للشعر عنه » وکلفه بالشاذ منه ورواج النحول عنده » وا کتفاثه 
بالشاهد الواحد أا كان شأنه » مع التعویل على القياس النظری -- أدركت 
سعة الفجوة بين الفريقين فى مسلكهما . 
نتائج اخالفة بين المذهبين 
لقد ترتب على ماسلف أن اختلف البلدان فى فروع كثيرة جد 
يخطئها العد ویعیی الحاصر استقراژها ‏ وذهب کل ممما ينصر مذهیه 
بأدلة نقلية وعقلية على وفق مجه » واحتدم الحلاف بينهما فى ذلك طويلا؛ 
وقد آلف بعض هذه المسائل أسفار نخاصة » وأغلب الظن أن أول من 
كتب نى ذلك علب » آلف كتابه «اعتلاف النحويين © © ثم 
ترادفت المؤلفات فصنف ابن كيسان كتابه «السائل على مذهب 
النحويين ما اختلف فيه البصريون والکوفیون » ؛ ثم دون بعده 
أب وجعفر النحاس المصرى مؤلفه ١‏ المقنع ق احتلاف البصريين والكوفيين ) » 
ثم آلف بعده ابن درستو یه کتابه و الرد على ثعلب فى اختلاف النحو یین» ۰ 
وهذه الکتب لم نطلع عليها حى نقدر ما فما عن خبرة م وجاء بعد 
هؤلاء کال الدين الأنباری » وجرد قلمه لتقصی طائفة كبيرة من هذه 
المسائل » فدیج کتابه ر الانصاف ق مسائل الحلاف بين النحویین 
البصريين والكوفيين » ۰ وأجاد فيه أعا إجادة : فقد ذکر فيه مات 


۱5۹ 
عشرة ومائة مسالة ؛ وفيا بعض مسائل صرفية ‏ وزید ف بعض النسخ 
عاما ثلاث . و کل مسألة بأدلة الفريقين : قياسية وسماعية » 
مع البسط والتفصيل على نحو ما بين فقهاء الشافعية والأحناف > 
ووقف مها موقف الفيصل العادل غير معتسف ق حکمه ولا متعصب 
فى قضائه » فيؤيد البصرى مرة ء ويرجح الكوش أخرى - کنا يقول 
ی مفتتح الكتاب ‏ إلا أن التتیع للکتاب من ألفه إلى يائه یری 
آخراً أن الفوز الباهر للبصرى » فإنه إا رجح الکوی فى سبع 
مسائل مها فقط » ولا أطيل عليك بما بسطه من أدلة الفريقين فما 
ورده على البصری > فالکتاب بين الأيدى 3 وأكتق بذ كرها جردة 
معتمداً فى الارشاد إلا على آرقام 'المسائل باعتبار رتيب الکتاب 

لتيسير معرفها . فها کها - قال الکوفیون : 

۰ دلولا ) ترفع الاسم بعدها نحو لولا زید لأكرمتك ؛ والبصربون 
بالابتداء . 

۸ -لا يجوز تقديم خبر ليس عليها » والبصريون جوز . 

۰ - اللام الأول فى لعل أصلية ٠»‏ والبصريون زائدة . 

۰ جوز الضرورة ترك صرف المنصرف > ولبصریون لا يجوز 

۷ - الباء والكاف فى لولاى ولولاك فى موضع رفع ۰ والبصریون 
حفص . 


۱ #الاسم الهم نحو هذا أعرف من العلم > والبصريون العلم أعروف ۱ 


۱5۷ 
۹ - جواز الوقف بالنقل على التصوب العرف باللام » والبصریون لا . 
اي من له دربة علمية أن يتغاضى عن هذا الحكم القاسی 
من الأنبارى » فغیر خلیق به أن ينصب نفسه حا کاً بين المذهبين ى 
ا المائة > وقد أحذ على نفسه أول الكتاب مياق النصفة » 
ثم تکون نهاية القضاء أن يؤيد الكوق فى سيع منها فقط . ولولا أن المقام 
لا يتسم لاستدرکنا عليه مسائل آعری من مسائله الى رجح ف ١‏ البصرى 
مستندين إلى أدلة الحذاق من النحاة . ولعلك لم تنس المسائل الأربع 
السابقة الى ذكرت آخر الكلام على الذهب الکوق فقد رجحت كفم 
فہا . وليس غرضنا أن نعدل الذهب الكوق بالذهب البصری وإنما 
الغرض درء الحيف وإعطاء كل ذى حى حقه . 
ولترجع إلى موضوعنا » فقد ألف بعد الأنبارى أبو البقاء العكبرى 
کتابه التبيين فى مسائل الحلاف بين البصریین والکوفیین ‏ - وم 
نعتر على هذا الکتاب » إلا أن العروف عن العکمری أنه كرق النزعة 
كا يتضح جلا من مؤلفاته » وما لامرية فيه أنه قد اطلع على 
كتاب الإنصاف »ء وشاهد هذا أنه فى شرحه لديوان ألى الطيب المتنى 
دجمل 2 ات يها اعين ةر اتاد يون اون 
أو يلخصما تلخيهًا لا يذهب معه تعرف الأصل المأخوذ منه » 
ولاذکر لك شين من هذا على سبيل القثيل » فأضع أمامك ست 
مسائل من الانصاف مرقومة بارقام الکتاب و حذانها أبيات ستة للمتنى 


10۸ 
نقل العكبرى فى شرحها عبارة الإنصاف يحروفها أو ملخصها » غير 
أنه ۸ ينسبها الأنبارى ‏ وها هی‌تا على ترتيب الانصاف : 
4 العم وبلس ؛ اسان أم فعلان ۰ وشرح العکبری لرل ای : 
بلس الليالى سهرت من طرلى شا إلى من يبيت يرقدها 


۷ رز لعل 0 لامها الأول أصاية أم زائدة » وش حه لموله 8 


ع اق 
لعل بنيهم لبنيك جند فاول قرح الخيل اليهار 
0{ | المنادى المعرد اعرف 1 الوم أم عرب 1 وشرحه لموله 3 


| 


با آسدا ژ. جسمه روح ميم وک سك أرواحهن كلاب ! 
لوه ( اسم لا النافية للجنس » معرب أم مبى + وشرحه لقوله : 
لا خاق سمح منك إلا عارف باك راء نفسّك لم يقل للك هائها 
۸ سب ا ) موز أن تکون جرف جر + وشرحه لقوله 
جوعان یا کل من زادی وعلکنی ‏ . لكى يقال عظم القدر مقصود 
۳ - « حى » تنصب الفعل بنفسها أم لا » وشرحه لقوله : 
آقر جلدی ما على فلا آقدر حى المات آجحدها 
فبالضرورة لا بد أنه قد رجح كثيراً من آراء الکوفیین انتصاراً 
لمذهبه فى كتابه « التبيين » وحاج الأنبارى فما ۰ وهكذا حال المسائل 


۱5۹ 

العلمية لت مواز یم 00 بحسب التقادیر امختلفة تبعأ لاختادف 
اليظر ‏ > م أل بعك العگیری این 
«ساذل الف , 


ن إياز البغدادى كتابه « الاسعاف ی 
۰ واستدرلك اتن ا ۰ دم عر على هلا الکتات 
ان عع ودحم الله ال مي إهلى فد - حص ی ار رء الثاني در ی کتابه J‏ الاشاه 
وال نظاثر 4 الفى ا » التادر دب 0 ما که أنه ۱ الإنصاف وال مسین ( 
03 بلغ اتن ومائة. وأضاف إلا من زبادات الاسعاف «سألئين ست و 
الاجاز والافادة . لانه عى مجمعها غير مكررة ٠‏ عارية من ٠‏ الادلة 
والقثيل س ولقد آحببت أن أنقل کلامه محروفه ابتغاء لادراك مقدار کبیر 
من هذه المسائل . وهاهو ذا : 


سرد مسائل احلاف بين الكوفيين والبصريين 

على حسب ماذ کره الكمال أبو البركات 0 وكتاب الإنصاف 
ف هسائل اللعلاف» وأو البقاء العكرى فى ر كتاب التبيين فى مسائل 
الا بين البصریین والکوفیین ) - ( الأول » الاسم مشتق من السمو 
عند البصريين ۰ وقال الکوفیون من الوسم ) ۲ الاسیاء الستة معربة 
من مکان واحد ۰ وقال الکوفیون من مکانین ؛ ۳ الفعل مشت 
من الصدر » وقالوا الصدر مشتق من الفعل ؛  4«‏ الألف ولواو 
والياء فى التثنية وابمع محروف إعراب » وقالوا إنها (عراب ؛ « ٩‏ » الاسم 
الذى فيه تاء التأنيث كطلحة لا يجمع بالواو والنون » وقالوا جوز ؛ 


۱1۰ 
( ۲ 4 فعل الأمر مبى « وقالوا معرب ۲ ۷ » الممتداً مرتفع بالابتداء وار 
بالمبتدأ » وقالوا المبتدأ يرفع الحبر والخبر برفع المبتدأ ؛ ۸۰ » الظرف 
اسا حضاً لايتضمن ضميراً » وقالوا يتضمن : ۱۰۱ إذا جرى اسم 
الفاعل على غير من هو له وجب [براز صمیره 3 وقالوا لا جب > ۲ 
يجوز تقديم ابر على الیتداً » وقالوا لا جوز + ۱۲ » الاسم بعد لولا 
برتفع بالابتداء . وقالوا بها أو بفعل محذوف . فولان لم ؛ 
١ ۰‏ ذا ۸ يتمد الظرف وحرف ابر على شىء قبله ۸ يعمل ش 
الاسم الذى بعدة 3 وقالوا يعمل 0 0 1 العامل ۳ زو 01 
وحده » وقالوا الفعل والفاعل معا . او الفاعل فطل : أو العی 
أقوال فم + «۱۵) النصوب فى باب الاشتغال بفعل مقدر ٠‏ وقالوا 
بالظاهر + 15 » الأول ف باب التنازع إعمال الثانى > وقالوا الأول , 
۱ ۱۷ ) ل پقام متام الفاعل الظرف واجر ور تاه ودود المفعول الصر بح 3 
وقالوا يمام + ۱۸۶ » نم وئس فعلان ماضیان : وقالوا اسمان ؛ 
۰ أفعل نی التعجب فعل ماض ؛ وقالوا اسم + ۲۰۸ » لا یبی 
فعل التعجب من الألوان ۰ وقالوا يببى من السواد والبياض فقط ی" 
( ۲۱ 4 المنصوب ف باب کان برها وف باب ظن مفعول ثان 3 وفا لوا 
حالان ؛ ۲۲۱ » لا جوز تقدیم حبر مازال وحوها علما : وقالوا يوز ؛ 
۰۱ موز تقدیم حبر ليس علم! » وقالوا لاجوز + ۷۱ ) خر 


۱۱ 

ما الحجازية ینتصب بها » وقالوا محذف حرف ابر ؛ «۲۵ » لا يجوز 
طعامك ہا زید آ كلا » وقالوا جوز + 759 » جوز ماطعامات آ کل 
زید » وقالرا لايجوز ؛ ۲۷۰ » خبر إن وأخواتها مرفوع بها ۰ وقالرا 
لا تعمل ی الخبر + 78١‏ ) إذا عطفت على اسم إن قبل ارم 
بحر فره إلا النصب » وقالوا يجوز الرفع + « ۲۹ » إذا خففت إن جاز أن 
تعمل النصب . وقالوا لا تعمل ؛ ۳۰۱ » لا جوز دخرل لام 
التركيد على خبر لكن » وقالوا يجوز + #١‏ » اللام الأول فى لعل زائدة 
وقالوا أصلية ؛ « ١۲‏ » لا النافية للجنس إذا دخلت على الفرد بی معها » 
وقالوا معرب + « 0# لا يجوز تقديم معمول ألفاظ الإعراب علما 
نحو دونك وعليك » وقالوا جوز ؛ ۳4۰ ۲ إذا وق الظرف خبر مرتدا 
ينصب بفعل أو وصف مقدر » وقالرا باللحلاف ؛ ( ۳۵ ) الفعرل «عه 
ينتصب بالفعل قبله بوساطة الواو » وقالوا بالحلاف ؛ ۳۹۶ » لا بقع 
الماضى حالا إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة » وقالوا جوز من غير تقدير ؛ 
ولا" ) يجوز تقديم الخال على عاماها الفعل وحوه سواء كان صاسبها 
ظاهراً أو مضمراً » وقالوا لا جوز إذا كان ظاهراً + ۳۸۰ إذا كان 
الظرف خبر المبتدأ وكررته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب 
حو زيد فق الدار قاتا فا وقائم فما » وقالرا لا يوز إلا النصب » 
۰ » لا يجوز تقديم امییز على عامله مطلقاً . وقالوا يجوز إذا كان 
متصرفاً ؛ « ٠١‏ » المستثنى منصوب بالفعل السابق بوساطة إلا ۰ وقالوا 
35 نشأة الحو 


۱-۹ 

على الاشبيه بالفعول + 4١‏ » لا تکون إلا بمحبى الواو » وقالوا نکون . 
۰۱ » لا يجوز تقديم الاستفناء ى أول الكلام > وقالوا محوز + ( "5 » 
كان ف الاستثناء حرف جر - وقالوا فعل ماض + « 44 » إذا أضيفت 
غير إلى متمكن لم جز بناژها . وقالوا جوز + «۵؛ ) لا یقع سوى 
وسواء إلا ظرفاً » وقالوا یقعان ظرفاً, وغير ظرف ۰ ۷0 كم ف العدد 
بسيطة » رفالوا مركبة ؛ 4۷ إذا فصل بين کم الخبرية وبين تمييزها 
بظرف م جر جزهءوقالوا يجوز ؛ 48 » لا جوز إضافة الثیتف إلى 
العشرة ؛ وقالوا جوز + « 54 » يقال قبضت الحمسة عشرة درثها ولا 
يقال الخمسة 0 الدرهم ٠‏ وقالوا جوز + ۵۰ » ۳ 
عشر ثلالة عشر» وقالوا لا محوز + ۵۱۱ » المنادى المفرد المعرفة دبی على 
الضم ٠‏ وقالوا معرب بغير توین ۵۲ لاوز بناء مافيه أل ف الاختيار : 
وقالوا جوز +(۵۳) الم الشددة ی الهم عوض من ا ی أول الاسم . 
وقالوا أصله با الله آمنا بر فحذف و وصلت ده با لاه سم «ع ۵) 
ليجو ر ترخم الضاف ‏ وقالوا جوز ؛(ده ) لا جوز ترم الثلایي حال » 
وقالوا يجوز مطلقاًٌ أو إذا كان ثانيه متحركاً قرلان ؛ « ۵٩‏ » لا عذف 
فى الترخم من الرباعى إلا آخره » وقالوا يحذف ثالثه أيضاً ۵۷ » 
لا جوز ندبة النكرة ولاالموصول » وقالوا جوز ؛ ( ۵۸ » لا تاحق علامة 
الندبة الصفة > وقالرا يجوز + 9ه » لا تكون من لابتداء الغاية ى 
الزمان » وقالوا تكون 4 م0٠5‏ » رب حرف »> فلا اسمء ( ۱ »ار 


۱۳ 

بعد واو رب برب القدرة » وقالوا بالواو ؛ « ٩۲‏ » منك بسيطة 
وقالوا مركبة ؛ « ۱۳ » المرفوع بعد مل ومنذ مبتدأ » وقالوا بفعل محذوف ؛ 
09 لا جوز حذف حرف القسم وإبقاء عمله من غير عوض إلا فى 
اسم الله خاصة » وقالوا يجوز فى كل اسم ؛ « ۵ » اللام ف قولات لزيد 
أفضل من عر لام الابتداء > وقالوا لام القسم محذوفًا ؛ 54 » 
۳۹ الله فى القسم مفرد » وقالرا جمع يمين ؛ 25070 لا يجوز لفصل 
بين المضاف والضاف إليه بالفعول » وقالوا يجوز + ۸۰ » لا جوز 
(ضافة الشیء إلى نفسه مطلقاً » وقالوا جوز إذا احتلف اللفظان ؛ 
۰ » كلا وکلتا مفردان لفظ مثنیان معی » وقالوا مثنیان لفظاً ومعی ؛ 
7١ «‏ ) لا يجوز توكيد النكرة توكيدا عزوي » وقالوا جوز إذا كانت 
محدودة 4 دالا » لا جوز زيادة واو العطف » وقالوا جوز ؛ «0۷۲ 
لا جوز العطم. على الضمیر اجرور إلا بإعادة الحار» وقالوا جوز بدونه؛ 
۰ لا موز العطف على الضمير التصل اطرفوع »وقالوا جوز ؛ 0۷4۱ 
لد تقع أو ععی الواو ولا ععی بل » وقالوا جوز ؛ ۷۵۰ لا جوز 
العطف بلكن بعد الإيحاب» وقالوا يجوز؛ ۷١‏ » جوز صرف أفضل 
منك ى الشعر » وقالوا لا جوز ؛ ۷۷۱ لا يجوز ترك صرف المنصرف 
ف الضرورة ۰ وقالوا يجوز ؛ ۰۷۸۱ الآن أسم فى الأصل » وقالوا 
أصله فعل ماض ؛ 41740 يرتفع الضارع لوقوعه مرقع اسم الفاعل > 
وقالوا حروف المضارعة ؛ 8١‏ » لا تأكل السمك وتشرب الان 


4 
منصوب بأن مضمرة » وقالوا على الصرف ؛ « ۸١‏ » الفعل المضارع 
بعد الفاء فى جواب‌الاشیاء السبعة منصوب بإضمار آن وقالوا على احلاف » 
( ۸۲ إذا حذفت أن الناصية فالاختيار ألا یی عاها » وقالوا يبى + 
۳۰ کی تكون ناصية وجارة » وقالرا لا تکون حرف جر ؛ ۸4۱ » لام 
كى ولام الححود پنصب الفعل بعدهما بأن مضمرة ۰ وقاارا باللام 
نفسها ؛ ( ۸۵ ) لا جمع بين اللام وکی وأن » وقالوا جوز + 5م » 
النصب بعد حى بأن مضمرة » وقالوا بحى ؛ ۸۷۰ ذا وقع الاسم 
بين إن وفعل الشرط كان مرفوعاً بفعل حذرف یفسره الذ کور > 
وقالوا بالعائد من الفعل إليه ۸۸۷۶ » لا يجوز تقدیم معمرل جواب 
الشرط ولا فعل الشرط على حرف الشرط ۰ وقالوا جوز » 84 ) إن 
لا تکون ععیی إذ » وقالوا تکرن + 4٠‏ » إذا وقعت إن الحفيمة بعد 
ما النافية كانت زائدة » وقالوا نافیة 4 )٩۱«‏ إذا وقعت اللام بعد 
إن الحفيفة كانت إن عففة من الثقبلة راللام للتأكيد » وقالرا إن بمعبى 
ما واللام ععی إلا ؛ ( ؟9) لايجازى بكيف » وقالوا يجازى بها ؛ 
۰ السين آصل » رقالوا آصلها سوف حذف مها الواو والفاء ؛ 
۰ » إذا دخلت تاء الحطاب على تاء الفعل جاز حذف الثانية » 
وقالوا الأول ؛ « ٩١‏ » لا يؤكد فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنث بالنون 
الحفيفة » وقالوا جوز ؛ « ٩٩‏ » ذا والذی وهو وهی بکماها الاسم » 
وقالوا الذال واطاء فقط + « ٩۷‏ » الضمیر فى لولای ولرلاك ولرلاه فى 


۱1۰ 
موضع جر » وقالوا ق‌موضم رفع ؛ ۹۸۰ » الضمير ف نحو إياى وإياك 
وإياه یا » وقالوا الياء والكاف والماء ؛ « 44 » يقال فإذا هو هی 
وقالوا فإذا هو إياها ؛ « تمام المائة » أعرف المعارف المضمر » 
وقالوا امم ؛ « ۱۰۱ ذا وأولاء ونحوعما لا يكون موصولا ‏ وقالوا يكون ؛ 
۰ هزة بين بين غير ساكنة » وقالوا ساكنة . 
وقد فات الأنبارى مسائل خلافية بين الفريقين استدركها عليه 
ابن إياز ق مؤلف » مها الاعراب أصل فى الاسماء فرع فى الأفعال 
عند البصريين » وقال الكوفيرن أصل فيما » وما لا يجوز حذف 
نون التثنية لغير الإضافة وجوزه الكوفيون . 


موازنة بين المذهبين 


لا إخالك بعد أن تستحضر ما عرضناه عليك إلا مرجحاً كفة 
مذهب البصريين . ولسنا ى حاجة إلى البسط بعد ما فات » غير أنا هنا 
نم التشعيب الفائت » ليتركز فى الذهن ويبتى فى الذاكرة » فنقول إن 
مذهب البصريين ما رجح لأنه نشأ على ملاحظة آمور ثلاثة لا يراها 
الکوفیرن : 

ا ام يؤثرون السماع على القیاس فلایصیرون إليه إلا إذا 
أعوزتهم الحاجة > وحماهم على هذا سهولة اتصالم تجمهرة العرب » 


۱3۹ 
ولكارتهم جوع قد تعصبوا ف روایانهم فلا حملوما الا عن موثرق بفطرته . 

أما الکوفیون فعلى عكسهم فضلوا القياس على السماع فى كثير من 
مسائلهم لتنائهم عن حلص العرب » ولذا تساهلوا فى رواياتهم فتلقوها 
عن أعراب لا يرى البصريون سلامهم : 

؟-أنهم احتاطوا فى أقيسهم فلم يدونوها إلا بعد توافر آسہاب 
الا طمئنان علما لاف الکوفیین الذیه ن تفککرا مره ن قبودمم » ولذا 
يقول السيرطى : «اتفعوا على أن البصريين أصح قياساً 2 لام لا باعفتون 
إلى كل 0 ولا بقیسون على الشاذ ١7)‏ 

۳- أنهم لا يعولون على القياس النظرى عند انعدام الشاهد إلا فما 

ن ا 3 الکوفیرن فطالا جنحوا إليه » وسلفت لك أمثلة من هذا 
النرع ۱ 

فهذه الأمور الثلاثة الى تولد عنها الاختلاف بين الفريقين. فى 
المسائل الحمة تضافرت ف الهوض عذهب البصريين على الكوفيين » 
إذ لا ريب أن السماع تى اللغة ركن أول » لأنها ليست فلسفة يتحكم 
فما ميزان العفل والدراية . والتشدد ف القياس الذى يؤذن بصححة نظائره 
حم لازم ٠‏ وإلغاء القياس النظرى فى اللغة مستقم مع الواقع ؛ 
هذا حال المذهبين ف جملهما وإن ظفر مذهب الكوفيين ق بعضی 
السائل 


ارا ی از 


۱۷ 
وقد ذکرنا لك أربعاً مها فى الکلام على المذهب الكوش » سبعاً 
منقولة عن الأنبارى فى نتائج الحالفة بين الفريقين . 

وما مثل الفريقين عند التقريب إلا كثل الطبيب والتطبب » 

فالبصريون كالطبيب الذى عانى الهنة حدثاً وحذقها مدركاً فأحكمها 
وآفاد امجتمع عن طول مدة ودقة خبرة » والكوفيون کالتطبب الذى قد 
اکل ونظر الطبیب وما يسديه فوجد عليه م تعرف منه وقارعه ‏ فإن 
الکوفیین ما منم إلا من خذ عن البصريين آرباب هذا الشأن » فى حين 
لم يتلق آحد من البصریین عن واحد مهم » قال السبوطی : « وكذلك 
أهل الکوفة کاهم يأخذون عن البصريين » وأهل البصرة عتنعون من 

الأخذ عنهم > لمهم لا برون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة 4 . 

إن احتضان العباسيين للكوفيين -- حصوصاً بعد اتصال الكسائى 

وأصحابه - هو الذى رفع من شأنهم عند أنفسهم واستخفهم إلى 
مناصبة البصريين » لحبهم إياهم وإيثارهم على البصريين لا قدموا من 
مؤازرهم ف تكوين دول م » إذ كانوا شيعم من جهة » ولقربهم عن 
البصريين من جهة آخری ؛ فآدنوهم ممم قبل البصریین » وأسبغوا عل م 
نمیم ٠‏ وأجزلوا لى منحهم > وأدخلوهم قصورهم » واتحذوا مم امار 
والمؤدبين والمعلمين > فالفضل الضبى وشرق بن القطاى الكلبى مؤدبا 
المهدى » والكسائى معلم الرشيد ثم مؤدب ولديه الأمين والمأمون » 


000 المزهر النوع الرابع والأد بعين ۲ ص ۲۵۱ . 


۱۳۹۸ 
والفراء رائد أولاد المأمون » وابن السکیت شيخ أولاد التوکل » وابن قادم 
معلم المعتز بالله ؛ وثعلب أستاذ عبدالّه بن العتز وابن طاهر » وبذلك 
قبضوا على أعنة الحركة العلمية فى بغداد » وساد مذهبهم فما » وانتشر 
قبل المذهب البصری » حتى انقاد إليه كثير من العلماء حرصاً على التقرب 
من الدولة ؛ وتغلغلت الناس فى الاخذ بدعائمه فنفقت سوق الروايات 
الشاذة والموضوعة » حى عى على الناس الطريق اللاحب © يقول 
آبو الطيب : « فلم بزل أهل المصرين على هذا. حى انتقل العلم إلى بغداد 
قريباً وغلب أهل الكوفة على بخداد» وخدموا الماوك فقر بوهم » فأرغب الناس 
ف الروایات الشاذة وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخیصات » وترکرا 

الا صول واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم 4( . 
لقد استحوذ الکوفیون على بخداد وحالوا دون اتضال البصریین بها » 
فى حين حاول البصريون الولوج إلمها تاهفاً على مقاسمة الكوفيين حظوتهم 
فلم يفلحوا » وق حادثة سيبويه الماضية الى كان فيا القضاء عليه مايشهد 

بتآمرهم علمم ومناصرة العباسيين و بطانمهم فم . 

على أنه مع هذا العنت الشدید والضغط القیت قد نفذ إلى بغداد 
قليل مہم ک «الیزیدی» » إلا أن اتصاله برجم إلى حسن وقته الذى 
سول له الدخول فى مار العلماء الكوفيين ببغداد » فإنه قدم إلما قبل 
استفحال العداء العلمى بين البلدين » وقد ظهّر فضله عند يزيد بن 


( ۱) مراتب النحويين ص ١417‏ > ونقل ف الزهرالبحث المافى . 


۱1۹ 
منص ور حال الهدی 3 فاستیقاه عندما استعرت نار اخاصمة 3 وطار به 
إلى قصور الفاء » فجعله الرشيد من مژدی المأمون ۰ ومع هذا کان 
متطامناً أمام الكسالى أولا . 
ها « الأخفش 0 الاوسط الذی قضی الشطر الأخير من حیاته ی 
بخداد » فلسنا حسبه فیمن نعد إذ ما ارتحل الما إلا ليأخذ بحق سیبویه 
أستاذما من الکسایی وجهاً وجه ¢ لا رغبة ف مذرلة ولا ف دنيا يصيبها ¢ 
لکن الکسائی قد تغلب عليه بدهائه وقيده بلحسانه » فأقام عنده يؤدب 
أولاده حى لقى ربه » ولقد كان لإقامته الطيبة مع الكساق تأثيرها 
تی نفسه حى وافق الكوفيين ى مسائل عدة ذات بال واحتذى حذوم 
هذا وها نفد اليزيدى إلما كذلك نفذ إلما « المبرد » بفضل لبافته 
اليادية للخلفاء والأمراء فنال مكانته عندهما » وش ناعم البال فما » 
وشارك ثعلياً تعلم ابن العتز » ولا سما أن المنازعة فما قد هدأت 
وکادت تضع أوزارها » وما آشبه كلا الرجلین مس الیزیدى والأيرد ت 
بالا حرش الوسائل‌الیی أتاحت هما طيب الحياة بیغداد ون اختلف زمناها . 
الحق أن السياسة هى ای عاضدت الکوفیین وأوجدت مهم رجالا 
کونوا مذهباً ناضل المذهب البصری » ولولاها لا ثبتوا أمام البصریین 
فى مساجلامیم » ولا قهروهم ی مواطن كثيرة ظلماً وعدواناً . والدنیا 
منذ الخليقة ملوعة بالأغراض والشپوات . ۱ 


۱۷۰ 

والبصريون - وان ۸ یتتصفوا فى حیانهم - کوفثوا بعد مانهم بتفضیل 
العلماء لمذهبهم » وببقاء غلب مؤلفاتهم تشید ۵ کرام . آما الکوفیون 
فلم ينالوا الأمرين » فالعلماء يرون مذهبهم فى وضعه اللائق به » 
ومؤلفاهم قد أسدل التاريخ ستاره على كثير مها » حتى كأن لم تكن 
ولا تراجم أصحابما ای تطلحنا على مؤلفاتهم » واولا ذكرها عرضاً خلال 
الكتب فى بعض الأحيان لمناسبة ذكر خلاف . 

وعلى كل حال كان تلاق الفريقين فى بغداد موجهاً أنظار العلماء 
نما إلى عرض المذهيين وانتقادهما . 


آثر تلاق الفريقين ببغداد فى تاويع النزعات إلى ثلاث 

لقد ثبینت ما سلف أن الطور الثالث - طور النضج والکمال - 
قد تم على يد الفریقین بعد أن توطدت آقدامهما فى بغداد بسعید منتصف 
القرن الثالث اهجری » ومر عليهما حين من الزمن وهما يتطاءحنان 
فى مناصرة مذهبيهما على مرأى من العلماء الذين تنوعت اختیارانهم 
حينذاك » فن مؤيد البصرى ومن مؤثر الكو » ومن مازج بين المذهبين ؛ 
ون قل هژلای إذ كانت حدة الاف بين الفريقين مع كثرة عديد 
وعظم شأنهم فى حياة انجهدین من دواعی تغلب الانحياز إلى أحد الطرفین 
على اختيار مذهب خلیط » حى ]ذا قضى ادون نحبهم فى أواخر 
القرن الثالث المجرى وأسدل لستار علیهم وانکسرت حدة النعرة الحزبية 


۷۱ 
عرض العلماء المذهبين على بساط البحث والنقد » فاستعرضوا دعام 
القواعد ۰ الى تركزت علا من الرواية والشواهد والأقيسة ليتعرفوا. 
مقدار هذه القواعد من الصحة والضعف حى یبتی حكمهم ب 
الاختيار على أساس غير مسار > وهم ما يزال فيهم فئة تلقت عن 
البصری » وأخخرى عن الكوق » على حين أحذت عن الفريقين فة ثالثة 

على أنهم بعد هذا ی أنفسهم بين عافظ على ترسم خحطى سلفه 
فغلبت عليه النزعة الطائفية » وبين منصف محلل من قيود الحربية 
ونظر إلى العلم نظ خالصة لا يشوبها عاطفة » فاثر ما رجح عنده 
هذهب به » فلم يكن غريباً على من لقنه عن بصری أن يجنيح بعد 
إلى إيثار المذهب الكوش أو المكون مما العکس بالعكس . کا 
لى يكن بدعاً على من تتلمذ هما أن يؤازر أحدهها . 

يم عن ذلك كله آم اختلفوا طرائق قدداً > لكان میم 
غابت عليه النزعة البصرية » وموم من غلبت عليه الكوفية » دم من 
جمع بين الازعتين . 

وقد قسم ابن النديم فى الفهرست « المقالة الثانية » إلى فنون ثلاثة 
الفن الأول ق البصريين » والثانى ى الکوفیین » والثالث فى الحالطين بين 
المذهبين » واستعرض فى الاولین علماءها سلفهم وخلفهم المشايعين 
لم إلى عصره . 

ویقتضینا ترتيبنا فى كتابنا أن نذ کر كلا من المشايعين المتأخرين 


۱۷۲ 
للفريقين العاصرین للجامعين بين النزعتین فى هذا العهد ۰ فان الجهدين 
الابتین من الصریئن مضی الحديث عنهما سين كان کل فى مصره 
بان تكوين الاحو ونموه ونضجه ۰ فالحديث الآن عن النحاة الذين 
رفرفت علييم بغداد بظلها الظلیل . 

وطبعى أن البلاد الاسلامية الى كانت مستشرفة لهذا العلم قد 
تأثرت بهذه النزعات » لان بغداد كعبة الجميع » وقد نزح الما من 
مصر ی ذلك العهد عدد كبير » سنذ کر الشهورین مہم بعد الطرائف 
ثلاث العراقية » فإلهم برجم الفضل ف دخول النحو وكتبه ودراسته 
البلاد المصرية . 

وحن الآن بصدد الطوائف العراقية الثلائة » غير أا نكتى بترجمة 
المشوورين فقط » مع إحالة الراغب فى الاطلاع على الكل على 
كتاب الفهرست » لأنه مؤرخ هذا العهد على مانبهنا سابقاً . فهالك آشهر 
الطوائف الثلاثة : 


شمن غلبت النزعة البصرية 

هو بو إسحاق إبراهم إن السیری 3 ولقب بالنجاج لأنه كان 
حرط الزجاج > ا بيغداد وتلى عن ثعلب ثم عن المبرد ف مقابل 
آجر معین دام 4 ورفع المبرد من شأنه حی أدب القاسم بن عبيلك الله 


۱۷۳ 
الذی أخحذ بناصره بعد تولیه الوزارة للمعتضد » ثم ساعدته الأقدار ونادم 
الحليفة العتضد . 

دخل يوماً دار تعلب ووجد ممه أبا موسی الحامض » واستطرد 
الحديث إلى ذمهما المبرد ثم سيبويه ویونس» فاغتاظ الزجاج وخطأ ثعلباً 
ق نصف كتابه « الفصيح » لما عرض ثعلب لتخطئة سيبويه فى 
الكتاب» إذ تعقبه باعتراضات عشرة ق حين أن كتاب الفصيح كله 
عشرون ورقة . وقد ذكرت هذه الاعتراضات فى معج الادبای 
ترجمة الزجاج » كما ذكرت أيضاً فى الأشباه والنظائر الفن السابع 
ی الحزء الرابع » والمزهر النوع التاسع معرفة الفصيح . 

وما من ریب فى أن العصبية الذهبية هی الى حملت الزجاج 
على تجبیه ثعلب وشینه کتابه حی قبل إن ثعلباً كاد ینکر نسبته بعد 
إليه » کا آنها حملت ی مقبل الأيام ابن خالویه» وهو كرف النزعة» 
على مخطئة الزجاج ف اعتراضاته على ما ستری ی ترجمته إن شاء الله . 

له مؤلفات مما حتصر الحو » وما ینصرف وما لا نهرف » وشرح 
أبيات سييويه » وکتاب فعلت وأفعات ؛ توق بیغداد سنة ۳۱۰ ھ . 

۲ ابن السراج 

هوأبو بكر محمد بن السرى » نشأ ببغداد وسمع من البرد » وكان 
آحدث تلاميذه » وقرأ عليه كتاب سيبويه » ثم انصرف إلى عم 
الرسیتی لكن لم ينشب أن رجع إلى الكتاب والبحث ف المسائل النحوية » 


۱۷ 
وبرز ف العربية » وخلف البرد فى بغداد » وله من التصائیف النحوية 
«کتاب الأصرل ) قال ياقوت : («وهو اا وأكبرها 4 وإليه 
المرجع عند اضطراب النقل واختلافه » جع فيه أصول العربية » وأخذ 
مسائل سیبویه ورتما أحسن ترتیب » » وکتاب جمل الأصول 

وشرح کتاب سیبویه » والوجز » توق سنة ۳۱۳ ه . 

۲ - از جاجی 

هو آبو القاسم عبد الرحمن بن (سحق من نماوند . قدم بغداد ومع 
من ابن السراج والأخفش + لازم الزجاج فنسب إليه » وسکن 
دمشق وانتفع الناس بعلمه . وله مؤلفات فى الشحو ما : اللحمل » » 
ذا الکتاب حظوة عنل الغار بة تدای کتاب سییو يه علد المشارقة 4 
فتصدی الكثير لشرحه وشرح شواهده » والكاق » وف النحو والأدب 
واللغة وغيرها والأمالى؛ الصغرى والوسطى والكبرى » تو بدمشق‌سنة/۳۳۷ه. 


سر © ع صنل 


5 مبرمان 

هو أبو بكر محمد بن على العسكرى ۰ مع من البرد وأكثر من 
الأخذ عن الزجاج » وبعد صيته فى النحو إلا أنه كان غير وقور ضنيئاً 
بالتعلم إلا مع ابلزاء الرضی له » من مؤلفاته النحوية : شرح شواهد 
سوبويه » وشرح كتاب سيبويه وم يم »> وشرح کتاب الأخفش » 
والتلقين » توق سنة ۳4۵ ه . 


۱۷۵ 


سے ۵ سم 


© ابن د رستویه 

هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه الفارسی » نشأ 
رفسا ( من يلاد فارس ) 4 وأقام ببغداد 4 وتای عن ابن قنيبة والميرد 
وتعلب وغیرم ¢ م لازم المذهب البصرى مع التعصب الشديد له © 
وتصانیفه فى غاية الحودة » مها فى النحو : الارشاد » وأسرار النحو » 
والرد على تعلب فى اختلاف النحویین » بآخبار النحویین » وتوف 
ببغداد سنة ۳۷ هچریة() . 


وگن غلبت عليه النزعة الكرفية 

١‏ - أبى موسى الحامض 

هو سلمان بن محمد » ولقب باامض لشراسته . لازم تعلباً 
العصبية الكوفية » له ف النحو حتصر 2 وتر ببغداد سنة ۳۰۵ ھ . 

۲ س ابن الأنبارى 
وأخذ عنه وعن تعلب وغيرهما » ثم أربي على الكل لا أوتيه من حافظة 
نادرة » فقد .كان على مصنفاته المبسوطة من حفظه مع صدق الرواية» 


)١(‏ ترجمته فى سائر الصادر» وق درستوريه ضبط آخر راجمهما فى وفيات الأعيان» 
وف القاموس ثالث . 


۱۷۹ 
ومما ى النحو : الكاق » ولواضح ۰ والوضح > توق ببغداد 
سلة ۳۲۷ ده , 


ومن جمع بين النزعتین 

١‏ ابن قتيبة 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ولد بالكوفة » 
ونس إل الدینور من رلاد فارس ) لتوليه القضاء ما 4 أقام ببغداد 
ومع من الزيادى والسجستالی وابن راهويه وغيرهم »> وصنف مؤلفات 
تك تشهد له بعالو كعيه 4 ما ف النئحو : جامع النحو الكبير 1 رجامع 
النحو الصغير 4 وشهرته تغیی عن التعريف به )2 ترق بيغداد سل 
۹ ه. 


۲ ابن كيسان 
آپو ]لين عمد ابن آحمد بن إبراهم بن كيسان » 
أخحل ع. ن أبرى امان : المبرد وثعلب » وغيرهما » م ذاع اسمه > 
فكان درسه غاص بالأمراء والأشرا اف والدهماء » والكل لديه سواسية . وله 
مصنفات ف محتلف علو م العربية مها ف النحو : المهذب » واختار ی 
علل النحو > والمسائل على مذهب النحوبين ما اختلف فيه البصريرن 
والكوفيون » والفاعل والمفعول به » توق ببغداد سنة ۲۹٩‏ ه . 


۱۷۷ 


۳- الاشفش الصغیر 

هو آبو الحسن علا بن سلمان » وقد مضی الا عفش الا کبر 
شيخ سيبويه والأوسط تلميذه 2 

آحذ الأخفش, الصغير عن أبوى العباس : المبرد وثعلب » وعن اليزيدى 
وأنى العيناء » ول يبلغ حد الكمال فى النحو» فكان يتبرممن السؤال فيه . 
وله وقائع م ابن الروی انهت بالصداقة . ورد مصر مم عاد إلى حلب 
ضیفاً على ابن مقلة » ثم قفل إلى بخداد . وله مصنفات مہا : کتاب 
التثنية واحمع » وأخباره معروفة » توق ببغداد سنة ۳۱۵ ه . 

٤‏ ابن شقیر 


هو ابو بكر أن بن الحسين البغدادی . له کتا حتصر 


ه ابن احباط 


هو آبو بكر محمد بن حم 3 أصله من ممرفند 3 قدم بغداد 

بعد وفاة المبرد » وضعف ثعلب عن الافادة لصممه اشدید . فاستمع 

ن آترابپما ؛ وجرت بینه وبين الزجاج ببغداد مناظرة ؛ وکان 

دمث اللحلق » وله من الکتب : النحو الکبیر » والوجز » والقنع > 
مات بالبصرة سنة ۳۲۰ هش ر 

نشأة اللحو 


۱۷۸ 


رو حس و 


, نفطویه‎ - ٦ 
هو أبو عبد الله إبراهم بن محمد الهلبی من و واسط » » آخحذ‎ 
عن البرد وثعلب وغيرهمار » ثم انتفع الناس بدراسته » وکانت‌بینه وبين‎ 
> ابن دريد مهاجاة ؛ وله تصانیف حسان ؛ مما ق النحو : المقنع‎ 

توق ببغداد سنة ۲۲۳ ه . 


نحاة مصر الأخذون عن العراقين 

عار الناظر ی تعرف الأسباب الى أقعدق مصر عن الووض بهذا 
العلم بدون مشاطرة العراق ى إبان تکوینه ونشوثه ۰ ى أوشلق أن 
ينضج ويكمل ۰ مع توثق الصلات بينها وبين العراق فى ذلك العهد » 
ومع وفود العرب اللحاص لیا مع الفانمين » كالعرب الذين نزحوا إلى 
العراق » وکانوا مثابة لنحاته فى تدوين النحو » والسير به قدماً إلى أن 
تم على أيديهم ؛ ومع وجود العلماء الذين يعتمد عام » وفییم غتناء أى 
غناء بين ظهرانهم من أمثال عبد الرحمن بن هرمز الذى استوطن 
قدعاً الإسكندرية » حى قضى به سنة ۱۱۷ ه . 

وقد مضى فق الككلام على واضع النحوأن بعض العلماء عده الواضع له. 

وأعيجب من هذا توان الشام عن المشاركة فى هذا العلم تلك الأيام 
السالفة » فإن لاشام ‏ بعد هذه الدواعى المساوية فما مصر ‏ امتيازها 
منها بالقرب من العراق من جهة » واقتراب بادية الشام منها من جهة أخرى » 


۱۷۹ 
قکان مولا على علماء الشام اتصام بها عن کلب مهم بدون اغتراب 
وعناء . 

أما بلاد الأندلس فبتعد الشقة بينها وبين العراق حال دون اقتفائها 
العراق حيناً من الدهر » ولا سما إذا ان إلى ذلك تقطم الأسباب بين 
الشرق والمغرب فى فنرات اتفق فيها أن كانت الهضة ف العراق سائرة 
إلى الأمام فى سبیل الاستکمال لهذا العلم ٠‏ فا اشتغلت الأندلس بپذا 
العلم إلا بعد نضجه وكاله ف العراق . 

نعم » لا غرابة ف سبق العراق القطرين وغيرهها فى مزاولة هذا العلم > 
فقد توافر فى العراق أسباب متضافرة تجعله خليقاً أن يكون مهده ؛ 
وقد بیناها فى أوائل الکتاب فى الكلام على وضعه زماناً ومكاناً ۰ وعلى 
مشاهير البصريين والكوفيين . إنما الذى نبحث عنه وننشده الآن تعرف 
الأسباب الى آحرت الشام ومصر » فلم تتأثر دمشق وحلب ولا القاهرة 
عاجلا البصرة والكوفة وبغداد . 

والذى يلوح لنا - والله أعلم بالحقيقة ‏ أن العراق كان دائم 
الاتصال باليلاد اليجازية المقدسة » والرحلات بیم‌ما متبادلة » 
فسمع أهل العراق من الصحابة ومن التابعين أحكام الدين » فامتد 
نظارهم إلى ذلك الأمر ابلدید أمر اللغة واحافظة على سلامما حى 
یکمل لم الشأن من جمیع نواحبه . وی العراق حضارة علمية تليدة 
سهلت علمم السير ی تنظم هذا العلم واستكمال بنائه » أما القطران 


۱۸۰ 
فکانا ی آشد الحاجة إلى تعلم الدين وعلومه فغلب على العرب النازلین 
فيهما داعی الدين والناس من ورام » فساهم القطران فى العلوم 
» ونبغ فما أثمة فى القراءات والحديث والفقه کانوا يعاصر ون 

أئمة العراق فا 
وقصاری القول أن القطرین ۸ بتجها لهذا العلم الا بعد نشوثه وعوه 
و بوادر استکماله فى العراق » فهبا پذهبان إليه أرسالا للتابى عن علمائه 
فى آخریات الایام "كما ترى . 
؛ قد وفد على القطرین نفر من الشارقة كالأخفش الصغير » على 
أن مصر كانت أسبق من الشام وأكثر وفادة » وفذا فإنا نقصر 
الكلام على علماء مصر لى تلاك الحقبة » وقد نحدث عم الزبيدى 
فى «الطبقات » بعنوان خاص بهم بعد البصريين والکوفیین ٠‏ کا 
أفردهم السيوطى ی كتابه + حسن المحاضرة نی آخبار مصر والقاهرة » 
عبیحت ف أواخر ازع الأول » وقد ذكرث أخبارهم ی کشت الراجم 
مو زعة فيها على طباق نظامها 
ولا يغيب عن الذهن أن علماء هذا العصر هم أصحاب الفضل 
فى دخول النحو مصر دراسة وتصنيفاً » وقد حماوا معهم إلى مصر بعض 
مؤلفات الشارقة كا سترى . أما نزعتهم الذهبية فرجعها إلى 9 
شيوخهم » وستعرف فى تراجمهم شروخهم » فلسنا بحاجة إلى أن نعين 


۱۸۱۰ 

نرعة کل كنا سبق فى الشارقة » وهاك أسماء الشوورین مهم مرتبين 

١‏ ولا د 

هو للولید بن محمد التمیمی أصله من البصرة » ونشأ عصر » 
ثم رحل إلى البصرة يطلب العلم » فتلى عن المهابى تلميك الحليل وعن 
غيره » فروى كتب اللغة والنحو وحذقهما » ثم قفل إلى مصر ومعه 
كتب النحو واللغة الى رواها بأسانیدها » فهو أول من أدخل كتب 
النحو واللغة مصر » وقد ورك له 2 بذيه وحفدته > ترف معصر 
سنة ۲۳۲۳ ه . 

۲ أبو على الدینوری 

هو أحمد بن جعفر الدينورى » حن تعلب »> وأصله من الدینور » 
قدم البصرة وأخول عن الازل کتاب سييويه » م دخل‌بغداد فقرأه 
على البرد أيضاً مع تحمله الملام من تعلب 3 0 ول إلى مصر متوطناً 34 
وله مؤلفات ق النحو ؛ مہا المهذب » توق عصر سنة ۲۸۹ ه . 

۳- ابن ولا د 


هو أبو الحسين محمد بن الوليد القيمى السابق » أحذ يعصر 
عن الدینوری وغیره » ثم کم بغداد فلیی المبرد ويُعلباً » وجاد بالمال 


۱۸۳ 
ف سبیل نقل كتاب سيدو ده من البرد وقراعته عليه 6 و بعك التزود 
جم أدراجه | فهو أول من أدخخل کتاب سييوايه اللاد الصم ية“ 
دج راجه إلى مصر › ذهو ار و ادحل ب سيب وره أل مرا 
توق عصر سنة ۲۹۸ ۵ . 
4 - این ولا د 
ابن نحوى ابن نحوى ۰ شدا على أبيه وغيره شیفاً من العربية ؛ ثم صوب 
نظره اف بخداد » فسمع دن النجاج وغيره مع معاصره أي چعفر النحاس 
الصری » إلا أن الزجاج كان يؤثره على النحاس حیی كان بعد مغادرن‌ما 
بغداد مختصه بالسؤال ويشيد بعلمه » ولذا فما أقاما فى مصر 
x 3 5‏ 1 
على نفور دام بیهما » وما زاد توتر العلاقة جمع بعض ملرك مصر 


ہما فى مناظرة تلما مناد ات اسحتد آبیهما فا الشجار 6 ود 
e‏ م بیمما فم بسطها _ 


السيرطى فى الأشباه والنظائر ( الفن السابع فن المناظرات إلخ ) فى ابلزع 
الثالث » وله كتاب الانتصار لسيبويه » وكتاب المقصور والممدود » 
توق ,كصر سنة ۳۳۲ ه . 

© . النحاس 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد المصرى » تلی مبادئ اللغة العربية فى 
مصر » ثم ارتعل إلى العراق » فتلى عن الأخفش الصغير والنجاج 
ونفطويه وابن الأنبارى وغيرم » ثم آب إل مصر ؛ وقد سبق الحديث 


۱۸۳ 

ما حدث بينه وبين ابن لاد »> كان قری الذا کرة جید التصنیف 

1 متنوع العلوم » من مؤلفاته فى النحو : كتاب « المقنع فق اختلاف 

البصریین والکوفیین ) » ولتفاحة » والكاق » وغيرها . مر به النذر بن 
سعیا. البلوطی الأندلسى وهو على من قصيدة مجنون ليلى : 


5 1 3 
خليل هل بالشام عين حزينة . تبکی على نجد لعلى أعينها 
قد أسلمها الباكون إلاحمامة مطوقة باتت وبات قرينها 


فقال له : ماذا ‏ أعرك الله باتا يصنعان ؟ فقال : وكيف تقرل 
أنت يا آندلسی ؟ فقال : بانت وبان قرينها » فسكت وحقد عليه › 
فنعه استنساخ كتاب العين . وكان على علمه وسعة ثقافته وشغف 
الناس بالأخذ عنه شحيح النفس رث. الهيئة » جلس يرما على درج 
القیاس على شاطی النيل فى أيام الفيضان بقطع بيتاً من الشعر » فظنه 
بعض العامة ساحر النيل © فرفسه برجله » فلم يوقف له على 
خبر » وذلك سنة ۳۳۷ ه . 


(۱) ملاحظة الأندلسى على النحاس مذكورة نى معجم الأدباء فى كل من ترجمة 
النحاس وترجمة المئذر » وق نفح اليب القسم الأول الباب الخامس ترجمة النذر . وق 
طبقات الز بيدى ترجمة النحاس . 


۱۸ 


على أبدى احامعین بين النزعتین 


قد مر يك أن فرة من الزمن بعد تلاق الفريقين فى بغداد انعتلفت 
فما اتجاهات العلماء إلى ثلاثة أتماء . وقد تمايزت طوائفهم الغلاث تبعاً 
لاختلاف نزعامم 3 وكانت الطائفة الالطة بين النزعتین البصرية 
والكوفية تزاول المذهبين » وتنظر فما نظرة غير مشوبة بالعصبية » 
فهی لا بد واجدة رجحان هذا الذهب ی مسائل وذلك الذهب ف 
مسائل آخری » وکان عمل هذه الطائفة منم بعض معاصريهم إلى 
استقراء, ما صح من القوانين النحوية بدون التحيز إلى فريق دون آخر ؛ 
فجر ذلك إلى الط بين المذهبين لاستخلاص مذهب مہما مرضى 
عنه عي ۱ 

ولقد اتسعت هذه الحركة وعت فعالحها الكثيرون » حى احتل 
مكاناً بين المذهبين مذهب آخر جديد مؤلف من المذهبين بفروق 
قليلة » اشر ذلك المذهب بالبغدادى » إذ كانث أرض بغداد 
هی الى أقلته وسماؤها هی التى أظاته > ظهرت بواكيره ی آحریات 
القرن الثالث الهجرى على مرأى: من المتنازعين من الفريقين فى الدور 
الاخیر من أدوار سجاهم » فجعل العلماء يأخذون من هذا المذهب 


۱ ۱۸۰ 
مسألة ومن ذاك أخرى مثلا » وهكذا دواليك تبعاً لا ترجح كفا 
عند النظر . وما أهل القرن رایع الهيجرى حى كثرت قواعد هذا المذهب 
الحديد وآیده النظار له > واشهرت طائفة به » فقامم الذهبین عملا 
ومزاولة » وشق له سبيلا معهما » وامتدت به الأيام قليلا » فحدث 


للنحو ره عد سول ول 4 فضی أن بعل طوراً آخر من أطواره ١‏ 


الرابع طور الرجیح 
( بغدادی ) 


سلف أن هذا الطور كان القهيد إليه على أيدى الحالطين النزعتین 
وأن آساسه الفاضلة بين المذهبين : البصرى والكوق وإيثار الختار مهما . 

وأمعنوا فى هذا الاختيار » فاصطفوا مسائل ذات بال مزا 
من المذهبين » على أنهم قد أسلمهم هذا الاستقراء البالغ خلال 
تلاك الأيام إلى العثور على قواعد أخرى من تلقاء أنفسهم لا تمت بصلة 
إلى المذهبين تولدت هم من اجنادهم قياساً وساعاً » ذلك لأن سلائق 
العرب ما انفكت سليمة فى البوادى إلى أواسط القرن الرابع الهجرى 
۳1 تقدم » ومشافهة العلماء هم حینیل متيسرة > إما بالرحلة م 
فى البادية وهی دانية مم > أو بالسماع میم فق الحضر » إذ كان 


۱۸ 
لفیف مهم ينتيجعه استجداء العظاء والماساً للرزق » فکان ذلك الذهب 
ق عومه ملفقاً من الذهبین مع بعض, قواعد استنبطوها ۰ وعلى هذا 
فسائله ما كوفية أو بصرية أو مبتكرة » بيد أنه لا یعزب عن الذهن 
أن مسائل الذهب الكو الختارة فى أول تکوین الذهب الحديد كانت 
آکتر من البصرية > لأن الکوفیین غلبوا على آمرهم > فکان النفوذ 
فى بغداد للم > ول.یلبث هذا الشأن أن تغیر بعد حين » فیعد موت 
العصبية وانقراض المتأثرين بها رجعوا إلى تقدير الذهب البصرى والتندید 
بالكرق والحط من حججه » فابن الشجری يقرل نی أماليه ( المجلس 
السادس ) عند القضاء نى الناظرة السابقة بين الكسائى والأصمعى » 
وقد عرفت ما فما ما لفظه : «١‏ ولنحاة الكوفيين فى أكثر كلامهم 
اويل فارغة من الحقيقة » . فهذا حكم يعطينا صورة صادقة عن 
عزرف المتأحرين عن المذهب الکرنی . وقد سلفت الإشارة إلى شىء 

من هذا عند الموازنة بين الذهبین . 


من القواعد الى ركن فيبا البغاددة إلى المذهب الكوق 
١‏ إجمال اسم المصدر عمل فعله كما تقدم . 


لس مجىء ( به ) للاستیناء(۱) , 


(۱) المخى الباب الأول ( بله) > وجمع الحوامع باب الاستثناء . 


۱۸۷ 
۳ - إعطاء المستثى التقدم على المستئى منه حكم الستشی منه على 
سبيل القیاس ۰ فيصير المستثنى منه الوخر بدل کل لأنه عام أريد به 
حاص (۱) : 
6 - جوار نداء العرف بأل فى الاختيار دون التوصل إليه بأئ 
أو اسم إشارة9؟ . 
عم تنوين المنقوص المنوع من الصرف مع الفتح حال ار( . 
٦‏ مراعاة لفظ ابلمع فى العدد فيجرد من التاء ى نحو ثلاث 
حمامات9) . 


ومن القواعد الى عولوا فيبا على المذهب البصرى 

١‏ عمل الصدر النون عمل فعله قال تعالى : (أو اطعام ق 
يوم ذى مسفبة يتيماً ) 
.ومن القواعد المستدركة وراء المستحسن من المذهبين 

۱ - جواز تعريف ال حال مطلقًا خلافاً لبصربين الرجبین التتكير 
مطلقاً » والکوفیین إن لم يشعر بالشرط نحو عبد الله امحسن” أفضل 
منه اسیء . 


(؟) باب المنادى » الرفی على الكافية » وابن الناظم عل الألفية . 
(۳) شرح ابن يعيش : ما لا یتصرف . 
(4) شرح الأشمون : أول باب العدد . 


۱۸۸ 

۲ - جواز عدم الفصل بين أن الحففة والفعل التصرف قال الرضی : 

«وحكى البرد عن البغاددة علمت أن تخرج بالرفع بلا عوض 
إلخ 7 ۱ 

۳ - جواز بناء اسم لامع ارتباط الظرف واار به » قال الرضى : 
«وحکی آبو على عن البغدادیین أنهم مجیزون کون الظرف وال حار ق شحو 
لا آمر بالعروف ولا عاصم اليوم من آمر الله من صلة النی البی 
إلخ ۳ 

4 - جواز اتباع محل المعطوف عليه مع عدم أصالته . قال ابن 
هشام بعد ذكره الشرط الأول لصحة العطف عليه ر الثانى أن يكون 
الوضع بحق الأصالة > فلا رز هذا ضارب زیدا وأحيه » لأن الوصف 
المستوق لشروط عمل الل إعماله لا (ضافته لالتحاقه بالفعل » 
وأجازه البغداديون إلخ 7 

ه تقدير عامل النصب فى ويحه وأختيها من مادنها قال 
خالد : « وذهب بعض البغداديين إلى أن ويحه وويله وويسه منصوبة 
بأفعال من لفظها »۲ . 

(۱) کر موك ناسب عام افد 

(۲) شرح الكافية : اسم لا النافية لجنس . 


(۳) النی الباب الرابع » العطف على انحل . 
( + ) التصریح : الفعول الطلق . 


۱۸۹ 
هذا هو عط الذهب البغدادی الذی زاواه كثير ون ذکرنا بعضاً 
مهم فیمن جمع بين اللزعتین » ولقد مالوا أخيراً فى مولفانهم إلى 
جعل الذهب البصرى اساسا » وتاك السنة سرت فيمن بعدهم ؛ وما 
ترال إلى أيامنا هذه فى أكثر الکتب النحوية 
ظل المذهب البغدادی مدة مديدة » إذ كانت بغداد بلد الافة 
رعج العلماء طرًا من أقاصى بلاد الإسلام » ون كانت بغداد 
مضطربة الأحوال فى هذا الحين باستبداد الأترالك بعد جرأتهم على الفتك 
بالخليفة جعفر المتوكل سنة ۲۷ ه . إلا أن ذلك الاضطراب قد 
نفر قلوب أهل العام الذين كان معظمهم من العرب والفرس 2 
فأحذوا يتفرقون فى البلاد شرقاً وغرباً زرافات ووحدانا ء والسلازة 
تزداد ضعفاً على ضعف حبی انتر نظمها بتغلب( بی بوره ) على أمرها 2 
وذلك على يد معز الدولة أي الحسين أحمد بن ألى شجاع بويه : فقد 
دحل بغداد من جهة الأهواز ی عهد الخليفه « الستکیی بالله» . 
وقبض على أزمة الدولة سنة ۳۳6 ه مع بقاء اللدلافة صورية فى بغداد . 
وقد تحاصت الدول الإسلامية الحديدة من هذا الوقت ى باق 
الأقطار ۰ وبذلك اختصت البوية الفارسية بالعراق وفارس وخراسال 
إلى أن تغلب علبها السلاجقة التركية سنة ٠ ٤٤۷‏ فى عهد الحليغة القام 
بأمر الله » إذ ملاک بغداد والعراق خر لك ( محمد بن میکائیل بن 
ساجوق ) أول مارك السلجوقيين »> كما اختصت السامانية الفارسية با 


1۹۰ 
وراء اهر » والغزنوية الركية بأفغانستان وامند ‏ والحمدانية العر بية 
محلب وما بين الهرين » والاخشيدية الركية فالفاطمية العربية ,عصر 
وبلاد المغرب » «الأموية العربية بالأندلس » وغير هؤلاء بأقالم 

و 

وتبع هذه التقاسم توزع العلماء فى ختلث هذه الأقطار » فتنقل هذا 
العلم £ المدائن الإسلامية » وتدرج الانتقال من بغداد شقا إلى العراق 
العجمى فخراسان فا وراء الثبر » وغرباً إلى الشام ومصر فالغرب 
والأندلس »وقامت علماء هذه الدول الحديثة يشتغلون به کل فى قطره 
على طبق ما توحيه إلهم الحياة الحديدة » فأخذ المذهب البغدادی 
يتلاشى رويداً رويد . 
انفراط عقد المذهب البغدادى 
بعد استيلاء بنی بويه على بغداد 

لقد ظهر هذا المذهب كما عرفت على أيدى الحالطين النزعتين » 
أواخمر القرن الثالث + وبلغ آشده منذ أوائل رایع » واستحکم شأنه تلزه 
المدة الى التأم فما الفريقان ببغداد إلى أن تضعضع شأن اللحلافة 
العياسية بغلية البوبهيين علا » فحينذاك تمزق الشمل وتفرق العلماء » 
وما الذهب البخدادی إلا مذهب العلماء لى بغداد » فكلما انتتر 
جمعهم انفرط عقده » ومن هنا يعرف أن انفراط المذهب البغدادى 


۱۹۱ 

كان -- على سبیل التقریب - بعد منتصف القرن الرابع ال هجرى » 
وبعبارة أشخرى بعد انصرام النصف الأول تقریباً من عمر الدولة العباسية » 
نعم » إن روح المذهب البغدادی بى فيا ذماء فى العراق العربی وما يليه 
شرقاً» ويقرب منه غرباً إلى -حين» لتقارب هذه البلاد وتمائل نزعات‌ذوی 
الشأن فما »ويرى العلماء على.حسب الاصطلاحالمتواطأعليه بيهم أن انفراط 
عقد المذهب البغدادى يعد" حدا فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين . 


انهاء المتقدمين وابتداء المتأخر ين 


لا ریب أن انتثار عقد المذهب البغدادى الناشی" عن انحلال عروة 
الدولة الاسلامية على ید البوم‌بین یصحبه مدید الزمن الحقبى 
فى الفصل بين التقدمين والمتأخرين ۰ فا برح التقدمون قبل الانتثار 
من العلماء أحياء على اختلاف فى تفاوت أزمتهم بعد قصراً وطرلا » 
وجدير بپژلاء أن حفظ هم ما اكتسبره قبله » وأن یعد وا فى مصاف 
المتقدمين » وأما من نشأ من العلماء قبیتله وامتدت أيامه » وعاصر 
من جاء بعده » فيسرى عليه وضعه ویعد" ی جماعة المتأخرين . 
فناط العنوانين ى الحقيقة راجع إلى طول المعاصرة للجيل المتقدم أو 
المتأخر . ومن ثمة عد العلماء ابن درستويه وابن الأنبارى ونفطويه 


۱۹۲ 
وأندادهم من‌ساقة المتقدمين . کاعد وا آبا سعيد السیرانی وأبا على الفارسیی 
وابن خالويه وأترابهم مقدمة المتأخرين » يؤيد هذا ما قاله الرضى 
«وليس ی كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال أو الاستقبال 
ف اسم المفعول 2 لكن المتأخرين كأني على ومن بعده صرحوا باشتراطط 
ذلك فيه كما فى اسم الفاعل » . 

وهذا الذى يتفق والواقع فى الفصل بين المتقدمين والمتأخرين . 
فالمتأخر ون عندهم يبدعون من العلماء الذين قاموا بنهضة هذا الفن بعد 
انفراط الذهب البغدادی » واشتخاطم بعلم النحو فى الممالك الإسلامية 
الحديثة لا تجمعهم زعامة ى قطر دون آنجر » طوعاً للوضع ابلندید 
من تعدد المالك واستقلال کل بشئوما لضعف نفوذ احلافة العباسية 
إلا أن هدف العلماء على اختلاف مواطتهم واحد » فاستقروا ق أوطا م 
يتشاطرون الرفع من شان هذا العلم ويتبارون فى الاستزادة منه . 

و بعہم هذا النشاط المتواصل إلى تقصی المسائل الى حدث فا 
الاختلاف بين البصريين والكوفيين » وندویم للموازنة بين الذهبین » 
وتصويب المصيب وتخطثة المخطى بدون هوى أو ميل » والتاريخ لا يقول 
الحق إلا حين يطمئن لقوله بعد مواراة أرباب الشأن فى الثرى » ومذا 
ظهرت ی هذه ااقية بكيرة مؤلفات مخاصة استعرضت ما اختلف 


فيه المذهبان ووازنت بينهما 


1۹۳ 
آما المؤلفات السابقة على هذه الحقبة فکانت تشوبها العصبية المذهبية» 
وقد عرضنا لسرد هذه المصنفات عامة فيا تقدم عند الكلام على 
و نتائج امحالفة بين الذهبین » للمناسبة هناك . 
والقصود هنا أن علماء هذه الحقية أفرغرا جهدهم ف إعلاء منارة هذا 
العلم > ونوعوا فى مصنفاتهم ابتغاء الاحاطة بکل ما يتصل به» وافتدّرا نی 
تلوين عرض هذا الفن بصور مختلفة» وأدوا رسالیم خير تأدية» وما فتثرا 
جاد ين فى خدمة هذا العلم حى آذنت شمس الدولة العياسية بالمغيب 
سنة ٦٥ھ‏ : فسقط كثير من هذه الممالك الإسلامية وراءها » وطويت 
صفحانا حيناً من الدهر » فوهنت فما اللغة العربية" نفسها » وخفت 
صوت هذا الفن . 
وبذلك احصر الكلام فى مطلبين : 
الأول : بى حالة هذا العلم ورجاله فى عهد الدول الإسلامية 
الحديثة المتعاصرة من عهد بى بويه إلى سقرط بغداد . 
والثانى : من سقرط بغداد إلى أيامنا الحاضرة . 


نشأة النحو 


المطلب الأول 


علم الشحو وعلماژه 
فى عهد الدول الاسلامية المتعاصرة 

إن تعدد هذه الدول الحديثة إن كان قد فت ق عضد 
الدولة الإسلامية فإن تنافس ملوکها على اختلاف أصولم من فارسى 
وتركى وعربی قد حملهم على مناصرة علمانهم استكمالا لاستقلالم 
الحديد . وقد قبع ذلك أن العلماء أنفسهم تأثروا بهذه الروح ٠‏ فتغيرت 
تقاليدهم النسبية » إذ کانوا قبلئذ ينتسبون غالبا اما إلى أصرام 
كالدؤلى والازنی واحری والزیادی واللحيانى » أو صناعامهم كاطراء 
والنجاج والنحاس » أو ما یتصل بهم على وجه ما كالكسائى والنجاجى » 
فصاروا ينتسبون بعدئذ بكثرة إلى الأقطار المقيمين بها أو المدن الى نشأوا 
فما » فقيل السيراق والفارسی والرمانی والبغدادى والتبر یزی والزشرى 
والأنبارى والعكبرى والسهيلى والإشبيلى ولبطلیوسی والشنتمری والمصرى 
والحلى والدمشتى » وما إلى ذلك ما ستراه كثيراً إن شاء الله تعالى . 

على أنه مما بلاحظ آن هذا النوع من النسب لی ارتياحاً من نفوس 
العلماء » فاحذوه لقباً وارتضوه » وبق على مر الزمن شعار العلماء 
حی عصرنا الحاضر 1 

۱۹4 


140٥ 
ا العلمية بعد ا » ونفطت‎ 
بعد خود حم علها حيناً » وقد اجنهد علماء کل مملكة ی داخلها لقلة‎ 
التواصل بين المالك من كثرة الفتن والاضطرابات » فكثرت آراء العلماء‎ 
الفردية » وترا مت سحب اللافات > وتنوعت التعلیلات النحوية»‎ 
وتضخمت الولفات ۰ إلا أنه لم يعرض مذهب جدید حاص بجمهرة‎ 
> فى قطر » غير أنه لا أقبلت الأندلس عليه ق عصرها الزاهر‎ 
واستكانت أقطار المشرق لا انتامها » استحدثت الأندلس مذهباً رابعاً‎ 
. سنذكر عنه حة ف موطنه‎ 


وعلى احملة كان هذا العصر ذهبينًا هذا العلى » ففيه صنفت 
الوسوعات » واكتشف المكنون من أصدافه » وتعددت آلوان صوره 
الختلفة فى عرضه لاختلاف مشارب الأقطار فى مناحيهم الفكرية مع 
إصابة الجميع المدف التصود » بل كان هذا العصر آنا عليه 7 
ا لعلوم اللغة العربية كافة بالرغم من أنه عصر ضعف راحلال 
ف رابطة الدولة الإسلامية » فإنه قلما عکف بعض علمائه على النحو 
وما يتصل به » وبعضهم على الأدب مما يرتبط به » وبعضهم على 
اللغة وما يتبعها » شأن السابقين قبلهم ى تخصصهم > بل اتسعت آفاق 
میاحهم » وبذلوا عناياهم فى متنوغ فروع العربية » فأحاطوا بها مع 
احتلاف نسبى ف العناية ببعضها دون بعض » ولذا فإن كثيراً مم ربا 
عد ه مؤرخو الفنون مرة ى اللغویین » وثانية لى النحویین » وثالثة 


45 


فى الأدباء » ورابعة فى الأصوليين + فالسيراق ولفارسی وابن جى 
والتبريزى والزبيدى «البطليوسى لغويون نحويون صرفيون أدباء » وكذا 
كثير مهم من لست نی حاجة إلى التعريف عنه الآن » فستعرف ذلك 
فى ترجمته » بل إن بعضهم جاوز أفق العلوم العربية إلى علوم الشريعة » 
فالزخشری لغوى نحرى صرف بلاغى أديب مفسر متکلم » وابن الحاجب 
آصولى حری صرق فقيه » وقد امتدث تلاك الظاهرة الحديدة إلى من بعدهم 
شهرتهم الذائعة فى النحو دراسة وتأليفاً . 

نعم كانت هذه الأقطار مختلفة المشارب ف نجه العلمى » تعاثل 
وتتقارب وتتباعد عقدار الاتصال والانفصال فى مواقعها » فلذا كانت 
العراق وما یلا شرقاً من فارس ونحراسان وما يتصل بها غرباً من الشام 
تتشابه فى مسلكها » والأندلس والغرب يتدانيان فى مأخذهما » والشام 
ومصر يتلاقيان فى موردهما . وقد بدا لا تقسم الحديث عن هذا 


العلم ورجاله ق هذا المطلب على هذا الاعتبار إلى ثلاثة فصول : 


لففسرالازل 
علم النحوق العراق وما يليه شرقاً 
وما يقرب منه غرباً وعلماژه 


إن الغالبين على هذه البلاد ‏ وان كانوا ممن لا عتون إلى أصول 
عر بية 5 كانوا على عاوم اللعة العر دية نم من الخاماع فبلهم 6 
فسخوا بير الا وال 2 رفع منارها ومكا أفأةٌ البر ز ین 9 عاومها 2 بل 
قل حبب إلى كير هن آول الشأن فم مشاركة العلماء ف هذا الشرف 
الأدلى » فنا لوا فی مرتبة حمودة 4 و شت جلهم احرص على ان 
تتوج مؤلفات علمائبم باميائهم » فن ذلك كتابا الإيضاح والتكملة 
لای على الفارسى 4 إذ صا رهما بالإهداء لعضيد الدولة البو هی 0 وما 
حكاية طريفة سنذكرها ف ترجمته » وما ذلك إلا لأنهم يرونه مما يزيد 
pir 3‏ ۱ وبكبرهم فى عبون شعر یم ۰ 

وم يلك عصر الدولة السلجوقية بعد الدولة البويمية بالعراق أقل 
نصراً للنحو ولعلوم اللغة » فللمدرسة النظامية الى آنشأها فى بغداد 
أرسلان وولده السلطان ملكشاه » وقتل رحمة الله عليه سنة ۱۸۸۵ 


(۱) تراجم الوز یر والساطائین مسعرفاة فى وفيات الأعيان . 
۱۹۷ 


۱۹۸ 
الأثر الحسن ف توجيه العلماء إلى التعلم » فنبغ بفضلها عدد وفیر من 
العلماء » وهی أول ءدرسة بنيت ببغداد حاصة بالتدريس » فكان قبلها 
ی المساجد الحامعة » مجعلت فيها الرواتب للمدرسين وللطلبة » وأجر يت 
علیهم الحرايات » وسری فى تراجے العلماء أن مم ا فيا > وأن 
مهم من تلى بها م رق إلى الدراسة فيا . وم تقصر عما شاواً المدرسة 
النظامية ف نيسابو ر »> فکان لزاماً هذا وذاك أن کنر الإنتاج للمؤلفات 
النحو بة » وأرلي عدد الشتغلین بالنحو على من کانوا قباهم ف هذه البلاد» 
غير آنهم ما برحوا یقتفون طرائق أسلافهم » فکانوا مرآة صادقة للم 
انطبعت فما اتجاهاہم لاخذهم عم » فظلت النزعات ا : 
البصرية والكوفية والبغدادية » وهكذا تنقلت هذه النزعات من الأساتذة 
من يتلقون منهم حیناً من الدهر » إذ أنهم تحللوا فى أخريات أيامهم 
من الوقوف نی هذا المحيط اللائ > فاستباح المتأخرون بعدهم أن 
يرتضى مهم ما يشاء من المذاهب الثلائة » أو أن يبتدع رأياً جديداً 
بدا له . ولسنا بحاجة إلى ذكر أمثلة نبين فا مختلف ارام ف 
جزئية » فان أقوال العلماء الذين نحن بصددهم منثورة مشهورة ق 
كتب النحو » ولقد استمر نشاط هولاء المشارقة إلى أن دهتهم حوادث 
التر فصرفهم عن العناية بهذا العلى . وهاك مشاهيرهم مرتبين بحسب 

وفياتهم مع ذ کر بعص مؤلفامهم 3 


۱۹۹ 


هو آبو سعید الحسن بن عبد الله » نشأ بسیراف ( من بلاد فارس 
على الخليج الفارسى ) » وارتحل إلى تمان ى سبيل العام > ثم عاد 
إلى سيراف » ثم اتجه إلى عسكر مكثرم » ثم توطن بغداد وول 
القضاء فها . تلى عن ابن السراج ومبرمان وابن دريد وغيرهم . 
دخخل على ابن دريد مرة وهو يقول آول من أقوى فى الشعر آدم فى قوله : 
تغيرت البلاد ومن 'عليها ‏ فوجه الأرض مغبرٌ قبي 
تغيّر كل ذى لون وظعم . وقلٌ بشاشة الوجهالليح, 
فقال له يمكن إنشاده على وجه لا إقواء فيه » وذلك بنصب بشاشة" 
على المييز » ورفع المليح بقل » وحذف التنوين لالتقاء الساكنين » 
فرفعه -حبى أقعده جانبه . نبه شأن السیرای ويخاصة فى النحو إلا أنه كان 
بصرى النزعة » وكان بينه وبين ألى الفرج الأصبهانى ما بين التعاصرین) 
وألف الکتب القيمة » فشرح كتاب سيبويه با لم يسبق له » حى 
حسده أترابه . وله كتاب آخبار النحويين البصرين » وهذا الكتاب 
من الراجع الى اعتمدنا علما » توق ببخداد سنة ۳۸ (۱) 0 
(۱) ترجتته ق الما اعا مذكورة ابا ی آمال اين الشجری - افش 


۳۰۰ 


۲ - ابن خالویه 

هو أبو عبد الله الحسين بن محمد » نشأ بهمذان» ووفد إلى بغداد » 
وأخذ عن ابن الأنبارى وابن دريد وغيرهما ؛ وقرأ على السرا > 
م توطن حلب » وعطف عليه سيف الدولة » وله مع المتنبى مناظرات . 
وكان كوق النزعة » قصير الباع فى النحو » طويله فى اللغة » يشهك 
بذلك ما ساقه ق انتصاره لثعلب عند رده الاعتراضات العشرة ة الى فتك 

بها النجاج نصف كتابه « الفصيح » کا سيق التنویه عن ذلك ف 
ترجمة الزجاج . وقد ذكر اأسيوطى ردود ابن خحالویه مبسوطة " بعد ذ كر 
اعبراضات الزجاج فى الأشياه والنظاثر ( الف ن السابع ) ق الخزء الرابح . 
وغير خاف أن للنزعة الكوفية فی نفس ابن خالویه أثرها فى الدفاع 
عن ثعلب . ومن مؤلفات ابن خالويه فى العربية « ليس » . توق 
حلب سنة ۳۷۰ ه . 


- الفارسی 
هو أبوعلى الحسن بن أحمد ؛ نشأ بسا مر 4 ی ۰ 
0 ورد بغداد فأخذ النحو عن الزجاج ومبرمان وابن السراج وابن الحياط 
وغيرهم 3 طار صيته فى الأقطار الإسلامية »> ورفع من شأن الات 
البصرى » فاتصل بماوكها » ونال الژلی عند سيف الدولة الحمدالى 
حلب مدة أوغرت صدر ابن خالويه الذى كان عالم بی حمدان > 


۳۱ 
وطذا لما ألف كتابه « الاغفال » وذکر فيه ما أغفله شيخه الزجاج » 
تعقبه ابن خالوية عائباً ما ارتآه الفارمی ۰ فلم يسع الفارسى انتصاراً 
لنفسه إلا أن یصنف کتباً آخر يفند فيه تعقبات ابن خالویه سماه 
0 نقص الهاذور ) ثم عاد إلى فارس » ولى من عضد الدولة البویهی 
( فَتَاسشرو) بن ركن الدولة ر حسن ) بن بويه فرق الأمل > 
فقد كان عضد الدولة يفخر أنه غلامه » ولا آلف له کتاب 
)0 الایضاح 1 استصغره 3 فأردفه مغيظا يكتاب )0 التكملة ) فقال * 
« غضب الشيخ وجاء ما لا نفهمه تحن ولا هو» ۰ وقد اتبع بوعل 
ف الإيضاح السابقين قبله ف شواهده › فلم يعتمد على شعر اممدئین ق 
أحكامه ) بيك أنه استشمد ی باب کان ) بست لای تمام وهو قوله : 
من كان مرعى عزمه وهمومه 2 روض الأمانى لم یزل مهزولا؟ 
وهذه اللاحظة عدت عليه » لکن قالوا الحامل علما أن عضد 
الدولة كان كثير الإنشاد غذا البيت » فاعيّاد الفارسی عليه مجاراة له 
فىتقديره لحكمة البيت ؛ هذا » وکا كان ابن خالویه واجداً على الفارسى 
كذلك السبرانی كان -حاقد] عليه » وتاك سنة العاصرة بين أهل الفضل » 
ومن مصنفات الفارسی أيضاً التذكرة » والمسائل الحلبية » والبغدادية » 
والشيراز ية وغيرها » توق بعد حياة حافلة بالدراسة ولتألیف ببغداد 
سنة ۳۷۷ عن نيف وتسعين سنة . 
)00 البيت من قصيدة فى مدح نوح بن عمر الكسكى من کندة , 


۳۲ 


5 - الرمایی 

هو أبو الحسن على بن عيسى نشا بالرمان ( عدينة واسط ) 3 
ثم وفد إلى بغداد » فأخذ عن الزجاج وابن دريد وابن السراج وغيرهم » 
ونبغ فى العر بية مؤيداً المذهب البصرى مع ميل إلى الفاسفة لانه معتزلى > 
وظهر ذلك فى دراسته وتأليفه حى قال الفارسی : «إن كان النحو 
مايقواه الرمان فایس معنا هیه شی ۶ 4 وان كان الحو م نقوله فايس و یه 
مله شی ء ) . وهن مولفا ته 1 اللحو شرح کتاب سییو ره 4 وشر سح 
مقتضب البرد » وشرح أصول ابن السراج » توق فى بغداد سنة ۳۸6 ه . 


۵ -ابن جبی" 

هو أبو الفتح عمان » وأبوه جی ( معرب كتى ) ۰ ماوك روف 
لسلمان بن فهد الأزدى . ولد أبن الفتح بالموصل ممتعاً بإحدى عينيد» 
وتلی عن علماء الوصل » ولم پنشب أن تصدر بها للدراسة يافعاً » 
فر الفارسى عليه وسأله والناس حوله فلم بحر جوااً » فقال له 
«تزبيت وأنت حصرم )ء فلازمه بعدئل» ثم خلفه بعد وفاته فى بغداد» 
وم امه الأسماع › وحذق عاوم اللغة العربية » وارتحل إلى حلب كثيراً» 
وتناظرهع المتنى فما » ثم توثقت بينهما أواصر الحبة . ومؤلفاته تر 
الأفكار » فإنها مع كرما غاية فى الإتقان » ما فى النحو اللحصائص > 
وسر الصناعة » والمحتسب » واللمع . توق ببغداد سنة ۳۹۲ ه, 


۳۳ 

٦‏ - الربعی 

هوأبوالحسن على بن عیسی الشم‌ور بالربعى ( نسبة إلى ربيعة ). 
قال ابن خلکان : « ولا أدرى أهو ربيعة بن نزار أم غيره » . 
أخذ عن السيراق ببغداد » ثم ارتل إلى شيراز فلازم .الفارسى عشرين 
عاماً ؛ ثم آب إلى بغداد » وتصدر للإفادة ؛ غير أن شذوذه الجلى 
نفر الناس منه ۰ فقد تبذل ف اجون إلى غير حد" ؛ ودأب على قتل 
الکلاب ومطاردما . ومن تصانيفه النحوية شرح الإيضاح » وشرح 
مختصر الحرى » توق ببغداد سنة 47١‏ ه. 

۷- ابن برهان 

هو أو القاسم عبد الواحد بن على العکبری » كان أول أمره منجماً ؛ 
2 نظر ى النحو واشم‌ر فيه إلى أن استقدمه إلى بغداد وزيرها عميد الدين 
فنال حظنا وفيرآء غير أنه كان سبی البزة » ومع هذا كان الأمراء والسوقة 
مجاونه لدينه وورعه » توق ببغداد سنة 485 ه. 

۸ - الب ریزی 

هو آبو زکریا حى بن على بن اطحطیب الشيبالى من تبريز 
رمن أكبر مدن أذرببيجان) > هاجر فى سبیل العلم » فسمع من ابن 
برهان وعبد القاهر الحرجالی وغیرهما » زار البلاد المصرية وأبث فا 
آیاماً تلی عنه فيها ابن بابشاذ » ثم أقام ببغداد ودرس الأدب بالمدرسة 


۳4 
النظامية ؛ وطبقت شمرته الأرجاء » فقصده الحاق يفيدون من عرفانه » 
ومصنفاته العديدة برهان صدق على تفوقه ف علوم اللغة العربية ؛ ما 
ى النحو م«قدمة»وشرح اللمع لابن جى . تجاوز الله عن سيثاته فإنه 
أدمن شرب اللامر ولبس الحرير وذهب العمامة + توق فجأة ببغداد 


سنة ۵۰۲ ه , 


٩‏ - ملگ النحاة 
هو آبو نزار الحسن بن صاف . آبوه مول الحسين الأرمرى التاجر ؛ 
د الحسن ببخداد فأخذ النحو عن الفصیحی وغیره » ثم سافر إلى واسط 
ربل وعراسان وکرمان وغزنة » وقصد الشام فلبث فى دمشق مدة 
.ويلة وعرج مہا ع م عاد إلا ورغد عيشه فا برعاية ور الدین 
ممود بن زنکی » کان معتز | پنفسه فاستخف عن قبله ؛ لقب نفسه 
ملاك النحاة » وكان يسخط على من لا خاطبه بذلك » ومن مصیفاته 
النحوية الحاوى » والعمدة. والسائل العشر المتعبات إلى الحشر » وقد 
تحدى ما علماء العصرء وهی مذ كورة بنصما فى سفر السعادة للسیخاوی» 
ونقاها السیوطی عنه فى الأشباه والنظاثر ١‏ الفن السابع » » ومن أجاب عنما 
ابن برى المصرى وستأق ترجمته . توق الملك بدمشق سنة ۵۳۸ ه . 


۰ - الزحشرى 
هو أبو الام محمود بن مر جار الله . ولد بزتخشر ( بلد محوارزم )» 


۵ ۲۰ 
ص عن النیسابوری وغبره » ثم آری على من تقدمه » وغدا الامام 
ے فق كثير م ن الفنون » فشدت إليه الرحال . وكان معتزلى العقيدة» 
ومؤلفاته بأيدينا تغنينا عن الاشادة ععارفه » 0 ق انحو التوذج 3 
والأمالى » والمفرد والاؤلف » والفصل - وعتى العلماء باللفصل شرحاً 
وتعليقاً » فن آشهر شروحه شرح ابن يعيش » وشرح الأنداسی . 
ولا وصل إلى بغداد فاصداً الحج احتى به ابن الشجری وتبادلا ية 
يحمل بالأدياء تعرفها فى ترجمتم‌سا » وبعد أن جاو ررم هكة مدة تفل 
إلى وطنه > ثمات به سنة ۵۳۸ ه . 


۱ س ابن الشچری 


هو أبوالسعادات هبة الله بن على الشريف الغدادی» قال ياقوت : 
ونسب إلى بيت الشجرى من قبل أءه » » أخذ عن ابن طباطبا 
والتبر یزی وغيرهما > تفرد بالزعامة ف بغداد » فقد توافر فيه هن 

0 النجار > وغزارة العم » وحسن احظ ما هيأه 4| . ومن تصاذدف 

ن الشجرى ر الأمالى ) وهو سفر ممتع مشتمل على فنون من الآداب 
ا أربعة وتمانين مجلساً » وقد امس سماعه منه ابن انلشاب الالى 
ذكره » ولا ۸ يبه إلى ساعه أحفظه » حى إذا وقف عليه خطأه 
ق كثير مما فيه » فأحنق ابن الشجری وض للرد عليه ىكل ردوده» 
وألف من ذلك كتاباً ساه « الانتصار ) وهو على صغر حجمه مفيد 


۲۰۹ ۱ 
جد" . ومن مولفاته النحوية شرح اللمع لابن جنى » وما اتفق لفظه 
واختلف معناه , توق ابن الشجری بالكرخ من بغداد سنة 9٤۲‏ ه . 


۲ - این الحشاب 

هو أبو محمد عبد الله بن آحمد البخدادی » آخذ النحو عن امحوالینی 
والفصيحى وابن الشجرى وغيرهم ؛ حى عد هن أعلم آهل وفته فيه » 
مع الحظوة الكبرى فى سائر الفنون»فذاع اسمه وكان حسن الط والحظ 
فانتفع الناس به » إلا أنه كان بخیلا » متبذلا فى ملبسه » قليل 
المبالاة باحافظة على ناموس العلم .ل يتزوج ولم يتيسر .. وله مصنفات 
فى النحو وغيره » فن النحوية شرح جمل الزجاجی » والرد على ابن 
بابشاذ » وغيرهما » توق بیخداد سنة ۵1۷ ه. 


۴ابن الدهان 

هو أبو عمل ناصح الدين سعيك بن الميارك البخدادی 0 أل 
عن مشايخ العصر 3 م عد فى أعلام بغداد » فکان يقال 2 عصره 
النحويون بيغداد أر بعة : الحوالبيى ؛ وابن‌الشجری » وابن الاشاب » وان 
الدهان . وله مصنفات نحوية ما شرح الإإيضماح والتكماة لأ على » والفصول 
الکیر ى» والفصول الصغرى» والدروس وغيرها. خرج من بغداد قاصدا 
دمشق فاعترضه فى الطریق بالوصل وزیرها حال الدين الأصفهانى وقیده. 
بإحسانه فأقام ف کنفه إلى أن مات بها سنة ۵1٩‏ وله مس وسبعون سنة . 


الأنبارى 


هو أبو البركات عبد الرحمن کال الدين بن محمد الأنباى » 
مع من أبيه فى الأنبار » ثم نزح إلى بغداد وتعلم بالمدرسة النظامية > 
فأخذ عن الخواليق » ولازم ابن الشجرى » ثم تبحر فى علوم اللغة 
العربية » وتيمن الناس به » فتخرج سلى يده الكثير » وكان محمود 
السيرة » وخلف مصنفات متزوعة نالت رواجاً > ولنقتصر هنا على 
ما طبقت شهرته العام العربى » فما أسرار العربية » والإنصاف فى 
مسائل الحلاف بين البصريين والكوفيين » وقد ساف التعريف عن 
هذا الكتاب عند الكلام على نتائج اللحلاف بين المذهبين : البصرى 
والكوق با تتبين منه ما احتواه من مسائل الاختلاف رأن صغنو 
الا نباری مع البصريين » ونزهة الألبا ف طبقات الأديا > شرح فيه 
تراجم النحاة من الامام على إلى شیخه ابن اشجری الذی أطال ف 
مدحد » وكان للتراجم مساث الحتام > وقد رفع سنده من شیخه ی التلی 
عمن فوقه حى وصله بالإمام على کرم الله وجهه . وهذه الكتب ما لاغی 
لطالب العربية عن الانتفاع بها » وهى من المراجع الى اعتمدنا علا 
فى هذا الكتاب . 

وما تجب ملاحظته أن 57 الرجمة غير ابن الأنبارى السابق 


ترجمته فیمن كانت نزعته كوفية » توق الأنبارى ببغداد سنة ۵۷۷ ه . 


۳۰۸ 


7 الط زی 

هو أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل بن ألى الکارم عرد السيد 
الحوارزى » ولد بخوارزم فى السنة والبلدة الى مات فما الزحشرى ء 
ولذا قيل له بعد" خليفته » لانه كان يدعو إلى الاعتزال . 

قرأ على أبيه وغيره فنبغ ف العربية » وسار ذكره » و بعد صيته » 
ودرس وصنف ؛ فمن مؤلفاته النحوية المصباح » والمقدمة المطرزية » ون 
آرائه النحوية أن ١‏ سحر» مبنية عند قصد التعيين هم الظرفية » ورد 
عليه ابن الناظم ی شرحه على قول أبيه : 


والعدل والتعریف مانعاً سحر إذا به التعيين قصدا يعقبر 


بأوجه ثلائة نقاها عنه خالد ف لتصریح ؛ ثم الأشمرنی فى شرحه . 
والطرزی كما قال ابن خلکان - : « هذه النسبة إلى من يطرز 

الثياب ويرقمها ء ولا أعلم هل كان يتعاطى ذلاث بنفسه آم كان فى آبائه 

من يتعاطى ذلك » فنسب له » والله أعلم » . توف المطرزى بشنوارزم 


سنة ۱۱۰ ۵ . 


١‏ - الکندی 
3 زر و 
هو آبو اسمن زید تاج الدین بن الحسن ۰ ولد ببنداد» وتاى 
العلوم عن جلة العصر > فقراً النحو على ابن الشجری وابن الخشاب 


۹ 

وغيرههما ؛ 3 قصد حلب للتجارة منها إلى بلاد الروم مدق اطويلة 2 

م رحل إلى دمشق » وفمها طاب له الام ق كنف الأمير J‏ 58 مشاه 

ابن ای السلطان صلاح الدین الابوف بحى استوزره 4 فدرس 

وأفاد » وازدحم الطلاب على الأخل عنه »؛ ومع منه اللات «عیسی » 

الأيوى صاحب دمشق كتاب سيبويه » وشرحه لابن درستویه ؛ 
وإيضاح الفارسى . ترق بدمشق ف شوال سنة ٩۱۳‏ ه . 


۷ س الك 

هو أبو البقاء عبد الله الضریر بن الحسين »أصاه من عکنبا 
( بلیدة عل دجلة فرق بغداد ) » ولد بیخداد » وی النحو عن ابن 
اشاب وغيره 4 9 حاز قصب السبق 2 عاوم اللخ العر بية ¢ حى 
ل يكن ی آخر حیاته من معاصریه من یضارعه افیا » وتصدر اتعلم 
الناس » وغلب عليه انجاهه إلى النحو» وقد سرق| أنه كوق الذهب » 
وله مصنفات مفيدة ‏ مما ی النحو شرح الإيضاح لأبى على » رشرح 
المع لابن جى » وشرح الفصل ازخشری » ولتبیین ق مدائل 
الحلاف بين البصريين والکوفین » ومضت کامة عن هذا الکتاب 
عند ذکر مسائل الملاف بين الفريقين تعرفت مما أن هذا الکتاب 
يظن ظنًا مامت لليقين أنه آثر المذهب الكوش فى كثير ما فيه > يشمهد 


لشوة هذا الظه ن ماذ کره العكبرى سه ف شرسحه لدیوان نی عند المناسية 
نشأة الحو 


۳۹۰ 
لذ کر الالاف > فكها عزز الأنبارى الذهب البصری عزز العکبری 


۸ ابن اباز 
هو حمد الضرير بن سین 4 نیا باربل 2 وتلى العلم با موصل 4 
واشهر فدره © وان د نفا ته النحوية ۳ الباية 0 وشرح أافية ابن معط » 


توق بالموصل سنة ۵۱۳۷ . 


قد مضی أن القطرين فی عصوره۱ الأول لم يكونا مهدا وثيراً النحو 
كنا كانت بلاد المشرق » وحانت مهم التفاتات فى أخريات الأيام 
إلى النحو» فظعنوا إلى العراق وسمعوا من علمائه » ثم نشروه فى القطرين» 
غير نیم كانوا د على الأصاخ » وقد ذكرنا أشهرهم سابقاً . وق 
غضون هذه المدة وقبیناها وبعیند ها ورد بعض علماء العراق اشام 
کالزجاجی ولفارسی وابن خالویه وابن جی ۰ وبعضمم مصر 
کالتبریزی ۰ فقد عرفت فى ترجمته أنه أقام عصر فترة من الزمن تلتى 
عنه فيا ابن بابشاذ » وبعضهم القطرین ؛ غير أن ورود العاماء 
إلى القطرین يعد کرحلات فى بلادهم الاسلامية » فلا يترتب عليه 
آثار تجعل القطرين كالعراق مبعث العلم 4 كان لتشجيع بی حمدان 
فى الشام وتجيدهم العروبة وعلماء‌ها » لأنهم عرب - الداعى القوى 
فى تحبيب العلماء الإقامة فى الشام » فقد سبق أن ابن خالویه توطنها 
فى ذرا سيف الدولة حی توق بحلب » ومن قبله النجاجى الذى ما برح 
الشام حی توق بدمشق » ومن بعده ملك النحاة الذى لعي غفض العيش 
فى دمشق تحت ظلال نور الدين حمود بن زنکی » كنا عرفت فی ترجمته . 

51١ 


۳۲ 
ظل القطران كذلك حى قيضت فما دولة الفاطمیین الى كانت 
آوفر عناية هما قباها » وشحخاصة ف الدواوین » إذ كانت تعمد إلى 
تعيين اطراقب علما من عرف بالنحو وعاوم اللغة العربية »> ذلا تصدر 
مکانیتها إلا بعد وقوفه علما » وموافقته على ما فما » لأن الدولة عر بية» 
رهن تول هذا النصب فا ابن بابشاذ وابن بری» شم آعقبتها الدولة 
الأيوبية » ولم تقصر شأواً عنها فى هذا الفمار ‏ وان كانت كردية 
الأصل » فإنها كانت تجل العلماء وتبرهم 
أن الأمير و فروخشاه » أحسن وفادته فى دمشق واستوزره وبوأ له 


» وقد عرفت فق ترجمة الكندى 


مقاماً رغيباً فما حى قفبى تحبه » وأن اللاث وعيمى» الأيونى 
تل عنه کات سیبویه وشرحه ولیضاح القاز بي ۰ کا ای خت ادر 
عن الفاسى من قبل » بل إن هذا اللاث باغ حيه العربية و اجلاله 
ذويما« أنه قد شرط لكل من يحفظ المفصل ازشری مائة دینار رخلمة » 
فحفظه لهذا السبب جماعة ) 29 , 

لهذا نشأ بالقطرين فى هذا المهد بعض علماء الحو الذین أخذو 
عن أسلافهم من القطرين » فكانوا یففون كن سبقهم هن العاماء 
مذاهب العراقيين » لآم تلقوا وهم عم قبل إقفار المشرق من هذا 
العلم وعلمائه » وقد توارد الم فى هذا الحين فنة من المغاربة والأنداسيين 
فى عهد الدولتين : الفاطمية والأيوبية . وليس عاف أن المشتغاين 


(۱) راجع ترجمة الاك عيسى فى وفيات الأعيان » وى شذرات الذهب . 


۱۱۳ 
بالنحو فى القطرین هذا العهد ‏ ون زادت نسبتهم على سابقوم 
لسبيا كائوا قلیل العدد » ول تمتد أيامهم ؛ على أن الشام كانت أركس 
نصیباً من مصر » لكثرة الشغب بها من عدوان الصلیبیین ولتتر حينآً 
بعد آخر » حى آل الأمر إلى الماليك » وولی المسلمون وجوههم شطر 
القطترين بعد أن عصفت العواصف بالافة » فحدثت مضة جديرة 

بالقدير هذا العلم » والکلام عليها فى الطلب الثانى إن شاء الله . 


ودوناث أشبر العلماء 9 القطرين مرتبين على بسب وفيا مم 9 


أشبر علماء القطرين 
١-الحوق‏ 
هو أبو الحسن على بن إبراهم » وأصله من شرا النخلة ( من 
حوف بُلبّيس) بمحافظة الشرقية . ورد القاهرة فسمع من ألى بكر 
الأدفوى وبعض علماء المغرب الذين نزحوا إلى القاهرة » وسرعان ما اشر 
علمه وأديه » فتصدر لإقراء العربية » وصنف فى النحو «الرضح» 
استوق فيه العلل والأصول . وقد لاحظ عليه ابن هشام ف مقدمة 
كتابه «مخی اللبيب عن كتب الأعاريب » فرط عنايته بإعراب 
الواضحات كالمتدأ والخير والفاعل ونائبه وال حار وانجرور والعاطف 
والمعطوف مما لا حاجة إليه . توق سنة ۳۰ ه. 


۳۹ 


۲- ابن بابشاذ 

هو أبو الحسن طاهر بن أحمد المصرى » وأصله من الديام ۱ 
ولد ونشأ عصر . ثم وفد إلى العراق لتجارة اللؤاؤ» فجنحت نفسه إلى تلى 
العلم عن علمائه » وفتح عليه » ثم قفل إلى مصر وتصدر للإفادة فى 
جامع مرو بن العاص » وتولى ديوان الإنشاء للفاطميين حى لا رج 
منه كتاب إلا بعد عرضه عليه . وله مصنفات نحوية » مما شرح 
الحمل للنجاجى ۰ وشرح الأصول لابن السراج » ولتعلیق الشم‌ور 
بتعليق الغرفة . وقد انقطع لحر أيامه لعبادة الله فى جامع عمرو » 
وعلا سطحه ف ليله مقمرة وبعينيه بقية من النوم » فزلت قدمه . 


ومات سنة 459 ه ۲ . 


۲ این سر 

هو انوا محمد عبد الله بن برى المصرى > وأصله دن المقدس 1 
ولد ونشأ عصر ‏ فأخيل عن الشنریی النحوی وغیره » وشاع علمه 
فانتفع بالتلی عنه خلق کثیر » ورس دیوان الرسائل كابن بابشاذ » 
وله مصنفات نحوية منها جواب السائل العشر التى سأل عنها ملاك النحاة 
1 تقدم ف ترجمته » ومع طول باعه فی علوم اللغة كان پرسل کلامه 


(۱) بایتاذ كلمة أعجمية بسکون الباء الثانية أو كسرها » و باعجام الذال أو 
إهمالها » معناها الفرح والسرور. 


۳۱ 
کیفما اتفق » وکانت فيه غفلة عجرية فى غير العلى . توق عصر 
2 ۱ ۱ 1 
ف شوال سنة ۵۸۲ هء وله ثلاثة وعانون عاما . 
وت ابن معط 


فى أبن انش تو ونين لن اه ا و 3 
بالغرب من قبيلة زواوة > سمع من الحزولى وابن عساکر » ثم رحل 
إلى دمشق واستوطیها » وفما انتفع الحلق بعامه دراسة وتصنیفاً . 
ثم أرغبه الماك الکامل الأيوبى فى القدوم إلى مصر . فتصدر بالحامم 
العتيق لدراسة النحو والأدب على أجر جزيل . ون مصنفاته النحوية 
« الألفية » الى أشار إلها ابن مالك فى مستهل ألفيته : وشرح 
الحمل لزجاجی . توق بالقاهرة ودفن بالقرب من الامام الشافعى 
سنة ٦۲۸‏ ه . 


هو آبو البقاء يعيش موفق الدين بن على بن يعيش » نشأ حاب : 
وتلی النحو عن فتيان الحلى وغيره » ثم ازل إلى بغداد أملا فى السماع 
من کال الدين الأنبارى » لكن شاء القدر ألا يراه » فقد توق قبيل 
وصوله إلى بغداد » فعرج على الموصل » ولبث بها مد يدة »> ثم عاد 
إلى حلب ۱ ولا کرم على التصدر للإقراء رحل إلى دمشق 4 فالتى باأشيخ 
تاج الدین الکندی السالف ترجمته » ثم سأله عن مسائل كثيرة » وسها 


۲۳۹ 
إعراب ما ذكره احریری فى القامة الرحبية العاشرة وهو و حى إذا لآلآ 
الافق ذنب الحا » وآن انبلاج الفجر وحان » فاستبهم الإعراب 
على الکندی ثم قال له إناك أردت زعلامی بمكانتك » وکتب شذطه 
شهادة بالثناء عليه » ثم قفل ابن يعيش بعد هذا التطواف إلى بلدة حاب 
واستقر فا لاوفادة » فانتفع الناس به حى دان له رژساژها بالتامذة » 
وله شرح على ۱ الفصل» ف غاية احودة » وشهرته تغی عن التعر بف به 
ولولا ضيق الال لكتبت كلمة عنه أعرض فما مزاياه . وقد أفاض 
فى ثرحمة ابن يعيش تلميذه ابن خلكان فى وفيات الأعيان » فقد تای 
عله مر كتاب « اللمع » لابن جى » ونعته بالعلم رالظرف والكياسة 
وخفة الروح . توش رحمه الله :حلب » ودفن بتربته بالمقام المنسوب إلى 

سیدنا إبراهم الیل عليه الصلاة والسا<م سنة 14۳ ه . 


مب السخاوی 


هو أبو الحسن عل علم الدين بن محمد » ولد ی سیخا 
( محافظة الغربية ) . تى العام عن البوديرى وغيره » ثم انتقل إلى دمشق 
ومع من الكندى وغيره » وأربى على معاصريه مع الحلال الحميدة > 
فازدح الطلاب عليه فى جامع دمشق » ومن تصانیفه اانحویه شرح 
أحاجى الزتخشرى » وشرحان للمفصل ١‏ وله آلغاز فى النحو بديعة » 


توق بدمشق سنة 5419 ه. 


۳۷ 


۷ابن الحاجب 

هو أبوعمر عهان جمال الدين بن مر الکردی الأصل » المشوور 
بابن الحاجب » لآن آباه كان حاجباً للأمير عزالدین موسك الصلاحی 
بالقاهرة . ولد ابن الاجب بإسنا » ثم تعهده أبوه بالقاهرة » فحفظ 
الفرآن ولا ييفع » وتلق العاوم عن الشاطی وغيره فتبحر فى العربية حدثا» 
ثم انتقل إلى دمشق » فأكب الناس عليه فى متنوع الفنون إلا أنه غلب 
عليه النحو » وتردد مراراً أمام قاضى الشام ابن خلکان بسبب أداء 
شہادات » فكان يسأله عن مشاكل فى العربية ذكر بعضاً مہا ی 
ترجمته فى وفيات الأعيان »ثم عاد إلى القاهرة وتصدر بالمدرسة الفاضاية » 
ثم انتقل إلى الإسكندرية , 

كان رحمه الله أصى الناس ذهناً وأقدرهم بياناً مع الإيجاز؛ اشر 
بالتصانيف الختصرة المنقحة فى جملة من العلوم » ورزقت مصخفاته 
القبول » فا فى النحو والایضاح » شرح الفصل للزعشرى » 
« والأمالى » الذى هو الغابة فى الدقة» ور الكافية » وشرحها . والكافية على 
وجازم! دوت مقاصد النحو بأسرها » فلا غرابة أن يتسابق حذاق النحاة 
فى شرحها . ويضيق المقام عن استيعاب شروحها » رق كشف الظنرن 
تفصياها . من شرحها الرضى والای » وسنذكرنيذة عن هذين 
الشرحين » فى ترجمة أصحابهما . توف رمه الله بالإسكندرية سنة 4ه . 


اعرا ا 3 
عام النحو ی لانن والغرت وعلماؤه 


تباعد الشقّة بين هذه البلاد والعراق مهند النحو قضى علما أن 
تتأخر ردحا من الزمن عن اقتفائها العراق فى مزاولته إلى أن نضج وكل » 
وعناية الولاة على الأندلس من قبل بى أمية منذ فتحه سنة ٩۳‏ ه 
منصرفة إلى إخضاع البلاد الخلافة فحسب » نم . لما استقل" بنو أمية 
بالأندلس على يد عبد الرهن الداخل » صقر قريش » سنة ۱۳۸ ه » 
وتوطد فا الملك له ولعقبه من بعده » استقبات الأندلس عهد! جدیدا 
وبدأت الركة العلمية فيه + بفضل مناصرة بى أمية الغة جریا .على 
دب بى أبهم فى المشرق > فأرغبوا العلماء فى العم : وكافئوهم على 
دراس م وتصنيفهم > فاستحث ذلك دول الغرب الى كانت وج 
بالاضطرابات ۲ نثذ » لأنها دول عر بية تقدس الكتا ب الكر بم » وتمدب على 
اللغة العربية لغة الدين » فى المغرب الأقصى دولة الأدارسة العلوية 
نشأت على ید إدريس بن عبد الله بن حسن فى مدينة « وليلى » 
سنة ۱۷۲ه وضمت إلها بلاد تلمسان ؛ وق ثمال إفريقية دولة الأغالية 
الی أسسها إبراهم بن الأغلب التميمى التو سنة ۱۸6 ه . 


١14 


۳۹۹ 

ثم قامت على أنقاض الدولتين الدولة الفاطمية » واحتارت المغرب 

سند ۳۹۷ ه ۾ وال زود ها ٠ن‏ امحیط الأطاسى ال مهم ساك ۳۵۸ هضع 

ت ال ۰ بحكم قرب ابلبوار واتحاد الفغة والدين ء 
لذلك شم آفرا آفرا ن الأند! TE‏ الاسفار إلى المشرق ۰ ورووا عن 

علمائه . واقتيسوا من معارنهم ادم يكن ۴ رم اارلات 

لى البوادى ومشافية الأ عراب فما كما صنع المشارقة . وقفاوا إلى اللمغرب 
9 لس 0 بعلوم المشارقة زيادة على ما جليوا 0 من مؤلها ميم › 

إلا أنه كان للمغاربة فضل السبق على الأندلسيين اقرب 23 1 


ل 
الشرق وبعد الأندلسيين منه » وستقف على هذا عند الکلا م على 


تراج الثر یمین قر, ف 

وقد تجاوب مع هذه الرحلات المشرقية ف رفع شأن الافة العربية 
تقاطر المشارقة وتوافد كثير من 0 إلى المغرب رالأنداس 
لتوافر المرغبات فى النزوح إلهما ماديا وأدبينًا . ومن ورد الأندلس 
أبو على القای الذى رعاه أحسن رعابة » 8 الستنه‌ر » ول عهد 
أمير المؤمنين عبد الرسحمن الناصر سنة ۳۳۰ ه . وأحسن مثواه حى ا 
ف الاندلس ٠‏ وتوق بقرطية سنة "۳۵ ه . 

فتولد من هذين العاملین حركة ی عم النحو ق ظل 
والاغا لبة والفاطميين > واطرد عوها > وازدهرت فى آخر عهد 
وازداد ازدهارها فى عصر مارك الطوائف الذین قاموا على أنقاض الأمريين 


۱۳۰ 
وتقاسموا بلاد الاندلس یوم م ن سنة ۵۲۸ ۰ فام کانوا یتباررن 
ی تقدبر العم وأهله حی كان مہم العلماء والمؤلفون » وق خلال 
تلك الحقبة هبت نسمة من الأندلس على بلاد المغرب انتعشت فا » 
فظهر ف الأندلس والغرب علماء ضارعوا عاماء المشرق » وانتشرت 
دراسة النحو فى سائر الدن . وكادت الأندلس نحكى صورة العراق 
ی عصره الزاهر » فكان غير عجب - لا فسدت السليقة بالبادية ق 
أواسط القرن الرابع اشجرى 0 وانصرف عاهرا ء الشرق إلى درس ماحفظوه 
ودونوه من کلام العرب ‏ أن يصنع كذلك بعد حين الغار بة والأنداسیون 
فی اجترا زام بما نقاوا من ألسنة رکلام العرب المروى لم عن علماء 
المشارقة والئواعد ال ی تلقنوها موم 4 فم برحلوا 28 إلى المشارقة 1 

وعکفوا على ما حصاوا عليه »وصدقوا العز ية فى تثمير ما عند . 
وتقضى البداهة أن إنعام الفكر فى المسائل موح وعلهم باستکمال 
بعض النقص الفائت » وهذا ما كان من الاندلسيين بعد استغنامهم 
عن المشارقة 0 على أنفسهم > فم عدلوا عن بعض آراء الأشارقة 
ف الحو » وحال دوم ۳ ماج عايج وتدو يله » واسنارکوا عام دسا ل 
فاتهم ¢ ويذلاك إسةيحد يوا مها رابعاً عرف بمذهب 0 آو 
الاندلسیین 4 اهرت میا دنه دن أرائل القرن اللحامس اطچری 3 الذى 
يعد میتی فجر الهضة النحوية فى هذه البلاد » ولقد كانت مضة 
رائد ها الفة" الشحضة لهذا الفن فى تلك البلاد احرومة منه زمنآً طويلا » 

ومن ذلك این قرروا كتاب سيبويه . 


۳۳۱ 


كتاب سيبويه عردم 

لکتاب سيبويه عندهم من فجر النهضة العلمية بينهم المكانة المقدسة . 
فجد وا وتحملوا المشاق والاخطار فى ارتحاهم من بلادهم إلى الشرق 
للحصول على صورة منه ۰ وإنها لشقة لا تسهل إلاعلى هؤلاء الذين أحبوا 
العلم للعلم » والرغبة الحالصة لا حرل دونها حاجز »وان تعذر اجتیازه . 
وسیاتی ذكر أعلام منهم استطاعوا نقله من الشرق فى فجر النهضة عندهم» 
فتکاثرت نسخه بعدئذ » وصارت كتابهم المقدس فى العربية » وإايه 
تؤولفضيلة النهضة الأنداسية المغربية» فقد شغف به الأندلسرون والغار بة 
من هذا این » وتنافسوا فى إظهاره » إذ كان حفظه عندهم شارة التبوغ 
نی العربية » فن حفظته حمدون النحوی‌القیروای » وخلف بن يوسف 
الشنبر بی وغیردما » وعنوا بشرحه والتعايق علیه » فشرحه منم أبو بكر 
اللحشنى وابن الطراوة وابن شر وف وابن الباذش وغيرهم . وما انفکت العناية 
به تزداد تری ہی انميت رياسة النحو إلى ابن الضائع » فقد شرح 
کتاب سيبويه » وأبدى مشکلات فيه عجيبة . 

لقد اطرد تثمير هذه النهضة فى تلك البلاد وشیکنا» وعت اللدركة 
العلمية » وكثر العلماء » وتباروا فى تصنيف المؤلفات مع تنويع الإنتاج 
بين نحوية وغيرها » فتطلعت إليهم الأنظار فى سائر البلاد الاسلاهية > 


۳۲۲ 
وملأت قرطبة الأندلس الأسماع » وخلفت بغداد العراق ولاسها فى النحو 
الذى حظى منهم ما حرمه غیره من فنون آخری ‏ فقد سارت نهضتهم 
النحوية قدمًا حى القرن السابع اهجری » إذ فيه تسم الذروة العلیا من 
عناياتهم » قال ابن سعيد الغری ونقل كلامه المقرى قال : « والنحو 
ند فى نهاية من علو الطبقة حى إنهم ی هذا العصر ( القرن e‏ 
فيه كأصيحاب عصر الیل وسيبويه لايزداد مع هرم الزمان إلا جد 3 
وهم كثير » والبحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه » وكل عام ى آی 
علم لا یکون متمکنا من علم النحو بحيث لا تخى عليه الدقائق فليس 
عندهم غستحق للتمييز ولا سام من الازدراء ) (۲. 

وعلی کر الأيام تکاثرت مسائل مذهب المغاربة والأندلسيين اپفعدید 
وذاعت قواعده » وامندت حیاته حى آخذه عنهم الشارقة بعدما ضعف 
شأنهم » إذ قد نزح كثير من المغاربة إلى الشرق إما الحج أو للإقامة 
ودرسوا ی مساجده ومدارسه ومعهم مؤلفاتهم كابن مالك وغيره . 

وستعرف ف المطلب الثانى بعد سقوط بغداد وانقطاع الدد من 
العراق إلى القطرين ( مصر والشام ) أنه كبر تدفق الأندلسيين والمغاربة 
إليهما » فنفحوهما نفحة لا ينساها التاريخ لهم . وهنا بحسن أن نذ كر على 
سبيل الإرشاد بعض ما عرف عن جمهور المغاربة والأندلسيين من 


(۱) نفح الطيب الباب» الأول من القسم الأول ( القرآن والعلوم الشرعية بالأندلس ). 


۳۳۳ 
عناصر مذهبهم عا لها للمعر وف من الذاهب : البصرية والكوفية 
والبغدادية » من ذلك : 


أمثلة للمذهب الأندلسى الغری 


امع توكيد العائد المنصوب المحذوف قياس . نحو جاء الذی 
ضربت نفسته قال الأشموى : « ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة ٠)‏ 

۲ اعتبار الفعل القلی معلقنًا عن اللحملة المسبوقة بالمعاق بعد 
المنعول الأول » قال ابن هشام : : قال جماعة من المخاربة إذا قلت 
علمت زيداً لأبوه قائم أو ما أبوه قاكم » فالعاعل معاق عن ابملة . وهو 
عامل فى لها النصب على أنها مفعول ثان » وخالفق ذلك بعضهم 
لأن ابلملة حكمها فى مئل هذا أن تكون ق موضع نصب . وألا يؤثر 
العامل فى لفظها وان ۸ يرجد معلق وذلك نحو علمت زيداً أبره 
قام . 

۳ - تاجو يزهم 7 تأخير حال الفاضل عن اسم التفضيل . قال السيوطى : 
, وأجاز بعض المغاربة تأخیر الحالين عر ۳ بشرط أن يليه الخال 


0 ۱( شرحه على الألفية » باب الموصول العائد التصوب . 
(۲) المغى الباب الثانى » الحمل الى لما محل ١ه‏ ن الإعراب » الحملة انا لته الواقعه 
مقعولا . 


۳۳ 
الأول مفصولة عنه من اثانية » فیقال هذا أطيب بسراً منه رطبًا ؛ 
وزيد أشجع آعزل” من مرو ذا سلاح . قال أبو حيان : وهذا حسن ف 
القياس لكنه يمتاج إلى سماع ۲ 

4 اعتبارهم نصب «غیر ) ی الاستثناء كنصب الستثی بالا ء 
قال ابن هشام: « وانتصاب‌غیر فى الاستثناء عند نمام الكلام عند الغار بة 
كانتصاب الاسم بعد إلا عندهم 290 . 


ه جواز العطف فى تمييز المقدار المكون من الحسين» نحو : 
عندى رطل سمنًا وعسلا » قال السیوطی : « وقال بعض المغارية الأمران 
سائغان » العطف وترکه ) ۲۳ , 

: عدم اعتبار العطيف لآم المنقطعة مطلقًا » قال الصبان‎ ٦ 
)* فابن جى والمغاربة يقولون ليست بعاطفة أصلا لا ف‌مفرد ولا جملةم‎ « 

۷- تصحيحهم عمل أن" المخففة الفتوحة فى الظاهر ایض > قال 
السيوطى : و الثانى أنها تعمل ف المضمر رف الظاهر » نحو علمت أن" 

زیداً قائم »وقرئ ( أن غضب الله عليها )»وعلیه طائفة من المغاربة ° . 
(۱) هع الموامم باب الال . (۲) المغى الباب الأول « غير» . 

(۳) هم الهرامم باب التمييز , (4) ساشينه فى عطف النسق . 

2 


هم الموامم و تخنیت أن ع . 


۲۲۵ 
التضمن وقوع الفعل . نحو : لبم ضربت زيداً فيجازيك ؟ شالفین 
اشَترافل النحاة عدم الوقرع ‏ ۰ قال الاشموی : « ول يشترط ذلك 

الغار بة 1( ۱ ۹ 

2 قصر حذف أن الداخلة على الضارع على السماع سواء أبق 
منعیو با ام رفع 5 قال الاشموی J:‏ و اه ذهب تخر و الغار بة 3 
قل وهو الصحيح ( ¥( 5 

تلك بعض قواعدهر . أما خلافاتهم الشخصية وتعليلاتهم وطر يقنهم 
هن تحت البصر بکتبهم ٠‏ ولا تنس ما سبق التنبيه عليه ى آخر الطلب 
الاول من أن علماء الاندلس والغرب بشارکون علماء العراق وعلماء 
القطرين فى استیفاء الصادر كلها تراجمهم . ونرید هنا :أن نقول إن علماء 
الأندا ى والغرب قد ترحمهم أيضًا القری فى « نفح الطیب »۰ وهاك 
بعض مشهوریهم مرتبون بحسب ماتهم : 


أشبر علماء الا ندلس والغرب 
١‏ جودی 
هو ابن عمان النحوى الغریی ؛ نشأ فى مورور ( قرب القيروان) » 
ورد العراق . وأخذ عن الکسائی والفراء والرباشی ٠‏ وروی عن الکسانی 


١ (‏ ) شرحه على الألفية اعراب الفعل . 
( ۲ ) شرحه على الألفية آخرباب اعراب الفعل . الواصب . ۱ 
شاء الثم 


۳۳۹ 
کتابه . واستصحبه معه فى عودته إلى وطنه > غير أنه اتجه بعد إلى 
قرطبة » فکان أول من أدخل کتاب الكسالى هذه البلاد 5 وا ف الحو 

وتصدر للإفادة حى توق بقرطية سنة 194 ه . 


۷ لین 

هو النحوى الغریی محمد بن إسماعيل » نشا بالقیروان ۰ وتلی عن 
المهرى » ثم بلغ الغاية فى النحو والفریب ۰ وهو أول من عرف بحفظ 
كتاب سيبويه » وطبعى أن الکتاب كان فى المغرب » ولايعرف على التعيين 
أول من جلبه » ولحمدون كتب فى النحو » وتوق بعد سنة ۲۰۰ ه . 

۳- الأفشديق 

هو حمد بن موسی الأندلسی ۰ رحل إلى المدرق :6 قاد عصر 
عن أن على الدينورى کتاب سیبویه وانتسخه » وبالبصرة عن الازی » 
ثم عاد إلى الأندلس ومعه الكتاب » ويغلب على الظن أنه أول من آدخل 
الكتاب الأندلس » توق بقرطبة سنة ۳۰۷ ه . 


نه حمد بن حی الرباحی الأتذلسى 

أصله من جيان » وانتقل أبوه إلى قلعة رباح ( من أعمال طليطلة ) . 
حذق علوم العربية » واشتهر بالنحوء ورحل إلى مصر فلی أبا جعفر 
النحاس ور وی‌عنه كتابسيبويه؛ ثم عاد إلى الأندلس وتلىعنه الز بيدى » 


۳۳۷ 
وكرمت منزلته عند الکم الستنصر بالله » وأشرف على الدواوين : وبق 
أثيراً إلى أن توق بقرطبة سنة ۳۵۸ ه . 

ه - الزبيدى 

هو أو بكر محمد بن الحسن » أصله من زببیند ( قبيلة بمنية) » 
ولد ى إشبيلية » وتأدب على أبيه ثم ممع من ألى على القالی وتحمد بن يحجى 
الرباحی وغيرهما فى قرطبة ؛ حى غدا أوحد زمانه فى النحو وحفظ 
اللغة » فاختاره الحكم المستنصر بالله لتأديب ولده » وولاه قضاء (شبلية 
وخطة الشرطة بها » وله مؤلفات : الواضح فى النحو ء وأبنية الأسماء فى 
الصرف > واستدراك العين ف اللغة » وطبقات النحويين واللغويين قف 
الراجم . 


تعربف بکتابه : طبقات النحویین واللغویین 
لمذا الکتاب میج خاص ف الراجم يرشك إلى المقصود سهولة ¢ 
فانه من جهة فصل بين النحويين واللغويين » وجعل لكل" باب » ومن 
جهة أخرى ذکر .البصریین وحدهم» ثم الكرفيين » ثم الإفريقيين » ثم 
الأندلسيين » ورتبهم طبقات طبقة تلى أخرى مشيراً إلى مدارسهم وشيوخهم 
نعم » قد اضطررت ف التعبير الاقلیمی إلى مخالفته ف « ال فریقیون » 
فاستبدلت بها « الخارية » لأنها الذ كورة فى کتب النحو الى بأيدينا . 


۳۳۸ 
ومن الاعراف بالفضل لصاحبه الاشادة بصنیع الزبیدی ٠‏ فإنه 
الذى «هد لا السبيل ف توزيع علماء النحو خاصة إقليميا = وهو 
ادف ااذی ننظره ‏ مند "كان من آی الأسود إل شيخ الز بيدى السارق 
محمد بن خی الرباحى . المترش سنة ۳۵۸ ه . لأن ترجمته آخر ترام 
الطبقات . فلو تأخر عهد الزبيدى لامتد هذا التفصيل النافع إلى أمده › 
وخحفف عنا عناء التفتيش فترة أخرى : ى العاجم المعنية بعلماء النحو 
بدون التنصيص على من عرفوا به واشتهر وا دون اللغة» فان جلهم جامعون 
بين الفنين » وبعضهم ضم إليهما فنونا أخرى وبدون التعيين ی 
أبواب لأقاليمهم » ولكل إقليم طابعه الخاص فى النحو والنحاة + أما 
طبقات الربيدى فإنها أضافت على فائدة الرجمة ثلاث فوائد : شهرة 
امرجم بالنحو: ومذهبه فيه» وموطنه المنسوب إليه . لهذا كانت مطمح 
أنطار العلماء ‏ ظل الر بيدى موضم التجلة فى قرطبة حى توش سنة ۵۳۷۹ . 


5 الأعلم 

هو أبو الحجاج يوسف بن سلمان المعروف بالأعلم ( لانشقاق 
شفته العلیا ) » ولد بشنتمرية ( مدينة فى غرب الأندلس) ء ورحل 
إلى قرطبة ٠‏ فتلى عن ال فلیل وغيره » وشهرته قوة الحافظة » فبعدت 
وكانت تغلب عليه النزعة الأدبية كما ترى فى مؤلفاته . فله شرح ابلحمل 


۳۳۹ 

للنجاجى » وشرح شواهد سيبويه » وشواهد احمل ۰ ودیوان زهیر » 
والحماسة وغيرها » توف بأشبيلية سنة "4۷ ه . 

۷- ابن السيد اطلیتوسی 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد» ولد فى ,طوس واستوطن 
بتلشسية موفور الكرامة لعلمه الحم ۰ فرامت سمعته إلى ابن 
احاج صاحب قرطبة الذى استقدمه إليها » غير أنه أقام عنده قليلا 
وخحافه فعاد إلى بلنسية » ومؤلفاته كثيرة » له نی التحو السائل النثورة > 
وإصلاح الخلل الواقع فى الحمل » وانحلل فى شرح أبيات الحمل » توق 
بلنسية سنة ۵۲۱ ه , 

۸ ابن الطراوة 

هو أبو الحسين سلمان بن محمد » ولد بمالتقة » ورحل إلى قرطبة 
فسمع من الأعلم کتاب سیبویه » کا ۳ عن ,غبره » م تجول كثيراً 
فى الأندلس » فانتفع به خلق كثير » وكان جريئًا فى آرائه » لهذا انفرد 
بمسائل جمة خالف فيها النحاة » وم يتحاش تغليط سيبويه فى الكتاب 
فى« باب النعت » كما رأيت عند الكلام ق ترجمة سيبويه » ومن مصنفاته 
القدمات على کتاب سییو به » والرشيح » توق إعالقة سنة ۵۲۸ ه , 

٩‏ ابن الباذ ش 

هو أبو اسر على بن أحمد» ولد بغر ناطة » وشب على حب 


خرن 

الفضيلة والزهد نى الدنيا > وبرع ف الشريعة والعربية فأكبره لداته » 
بذل همته فی النحو فشرح أمهات الكتب ؛ إذ شرح كتاب سيبويه ؛ 
والأصول لابن السراج» والقتضب للمبرد » والإيضاح للفارسى » واحمل 
للزجاجى » والكاق للنحاس » توق بغرناطة سنة ۵۳۸ ه . 


٠‏ اللخمی 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمى » ولد فى سبتة » 
ولا شدا مبادی اللغة والشريعة » انکب على التزيد فيهما حى صنف 
مؤلفات ۰ منها فى النحو كتاب الفصول وابحمل » توق بسبتة 


سنة ۵۷۰ ه, 


۱ ابن طاهر 

هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الشهور بالخداب » ولد 
ن إشبيلية» ورحل إلى مراكش ۰ فلرس فى « فاس » کناب سيبويه » 
وذاع اسمه » فأقبل الناس عليه من ابلحهات النائية » وله طرر على الکتاب 
توق بفاس سنة 2۵۸۰ . 


۱ 
هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله » ولد عالقة » 
ومع من ابن الطراوة وغيره » وکف بصره فى السابعة عشرة » فعوضه الله 


۳۳۱ 
نور البصيرة » وأحسن الناس فيه عقيدتهم ونفذت سمعته العلمية والدينية 
إلى بلاد المغرب » وعی خبر املاقه إلى ملکها فاستقدمه » وبکث بها 
ثلائة أعوام مغموراً بالاحسان ؛ وله مصنفات منها : التعریف والاعلام 
بما فى القرآن من الأسماء والأعلام » والروض الأنّف شرح السيرة . 

حدئت مسائل بینه وبين ابن خروف مذ کورة (فى الفن السابع ) 
من الأشباه والنظائر» ابلزء الثالث » توق رحمه الله ,هرا کش سنة 
۳ ھ7 . 


۳ - این مضاء 

هو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمی القرطبی » نشأ بقرطبة فى 
بيت حسب محا للعام » فأخذ عن ابن الماك فى إشبيلية کتاب سیبویه 
تفهمًا » سمع عليه وعلى غيره من الكتب النحوية واللغوية والأدبية ما لا 
يحصى » وامتد نهمه إلى سائر العلوم من الأصول والهندسة وغيرهما » فکان 
وحيد عصره وتول رياسة القضاء فى عهد أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن 
من دولة الموحدين . وله فى النحوكتاب « المتشرق ق النحو » » وكتاب 
« الرد على النحاة ٠‏ » وهذا الكتاب هجم فيه على نحاة المشرق » وفنّد 
بعض قواعدهم : فى اعتبار العامل » وق توجیه العلل » ف اعتبار 


(۱) السهیل منسوب إلى سهیل بلدة قريبة من مالقة فيها أهله وأقار به » وميت بذک 
ون كوكب سهيل لا یری فى بلاد الأندامن إلا من جبل مطل عليها . 


YY 
القياس » وف التعويل على العارین الفرضية » ويحتاج بسط ما ى الكتاب‎ 
8 » إلى تفصيل لاسعه المقام ؛ وکتاب « تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان‎ 
وحطلاه ابن خروف ی هذا الکتاب » وناقضه بکتاب ( تتزيه أ النحو‎ 
عا نسب إليهم من الخطأ والسهوه » ولا بلغ ابن مضاء اغتاظ » ثم‎ 
قال : لا نبالى بالأكباش النطاحة وتعارضنا أبناء اللخرفان ! ترف ابن مضاء‎ 

ف إشبيلية سنة ۵٩۲‏ ه , 


ET 
هو أبو موسى عیسی بن مخت من قبيلة ( جز ولة ) من قبائل‎ 
البربر راكش » نشأ بمراكش » ولا حج عرج على مصر > فتلى‎ 
وجرى‎ ٠ انحو عن ابن بتری » وقرأ عليه كتاب « احمل » للزجاجى‎ 
فيها حث نتج عنه مقال طويل جعله مؤلفمًا « المقدمة » » وقد عى الناس‎ 
بها » وف کشف الظنون : «هى المسماة بالقانون » أغرب فيها وأى‎ 
بالعجائب » وهى فى غاية الإيجاز مع الاشهال على شىء كثير من النحو‎ 
لم يسبق إلى مثلها ». ثم عاد إلى المغرب وأخذ الناس عنه حى توق‎ 
. مرا كش سنة 08م‎ 


۵ - أبن خروف 
هو أبوالحسن على بن محمد بن على الحضرى الإشبيلى » ولد فى 
إشبيلية » واخذ عن ابن طاهر السابق ترجمته » ثم برز فى العربية > 


۳۳ 
من مصنفاته النحوية شرح کتاب سيبويه أهداه إلى سا 2 
فنحه ألف دينار » وشرح ابحمل للزجاجی . ومع طول باع امرجم 
النحو › وذبيوع صيته ف التدقيق » وغزارة مؤلفاته » كان فى 0 

زعارّة » فلا عجب أن يندفع إلى منازلة السهيلى نى المسائل النوه عنها 
ق ترجمته ۰ وأن يعدو على ابن مضاء فى مناقضته لكتابه المذ كور 
انفمًا ق ترجمته . 

ومما هو حر بالملاحظة أن ابن خروف النحوی غير ابن خروف 
الشاعر المشهور» ون اتفقا اسما وكنية ولقبا وب فقد اخختلفا جلا 
ونسبنًا ووطدًا ووفاة ومدفنًا » فان ابن خروف الشاعر هو أبو الحسن 
على بن محمد بن يوسف القيسى القرطبى ۰ وهو الذى أرسل قصيدة 
للقاضى ى حلب يوسف بهاء الدين العروف بابن شداد يستجديه 
فرو خروف ۰ وتو مترديثًا فى جب بحلب سنة 504 ه . ولعل 
الاشتباه بين النحوى والشاعر هو الذى تسرب منه الخطأ فى نسبة شعر 
لانحوی» وم يتنبه مذا أحد من ترجم النحوی قبل ابن خلكان وبعده» 
فإنه وحده الذى حمق هذا الفرق فى وفيات الأعيان ترجمة القاضى 
يوسف المذكور » وهذا التحقيق من ابن خلکان جدير بالتقدير 
والاعتبار » توق ابن خروف النحوى بأشبيلية سنة ٩۱۰‏ ه . 


الشلوبيبى 
هو أبو على عمر بن محمد المعروف بالشلوبیی > ولد بإشبيلية > 


۲۳ 
وأحذ عن السهيل وابلزول وغيرهما » ثم انتهت إليه رياسة النحاة غير 
مدافع » بل تغالى معاصروه ففضلوه على ألى على الفارسی » وبه انتهت 
دولة الأئمة اجتهدین » وكان مع هذا فيه غفلة وحكاياته فى ذلك غريبة » 
ومن مصنفاته النحوية : التوطئة » والتعليق على کناب سيبويه » توق 

بإشبيلية سنة ه54 ه!!). 


۷ ابن هشام الحضراوى 

هو أبوعبد الله محمد بن یی احزرجی ¢ من اللحزيرة احضراء » 
أذ عن ابن خروف وغیره 3 وعی فی تصنیفه بکتاب الایضاح 2 فألف 
الإفصاح بفوائد الایضاح» والاقراح ى تلخيص الإيضاح » وغرر 
الإصباح ف شرح أبيات الإيضاح » توق بتونس سنة 545 ه . 


ان ماج 
هو أبو العباس أحمد بن محمد » قرأ على الشلوبينى وأمثاله » ومهر 

فى علوم اللغة العربية وصنف فيها ؛ له فى النحو إملاء على كتاب سيبويه > 

ومختصر الخصائص لابن جى » وشرح الإيضاح »كان يقول : إذا مت 

يفعل ابن عصفور فى كتاب سيبويه ما شاء » توق سنة 1٤۷‏ ه . 

0 (۱) الشلوبينى با السبة قال فى سمجم ابلدان : (غلويين أوشلويينه أرشلويية, 

حصن بالأندلس ) وقال فى القاموس : أ بين أو شلوبينية : بلد بالمغرب) > وقال 


فى وفيات الأعيان ( الشلوبین : الابیض الاشقر بلغة اژتدسی) > وروي بغير النسبة 
والباء على کل مشوبة بالفاء لأا أعجمية , 


المطلب الثانی 


علم النحو وعلماژه 


بعد سقوط بغداد 


لقد كان سقوط بغداد سنة 585 ه »> على يد الطاغية « هولا کوه 
المغول التتری » حدث الأحداث» إذ تقوض عرش اللحلافة الذی كان 
ملاذ المسلمين ردحنًا من الدهر على اختلاف أجناسهم وتنای أقطارهم ۱ 
سادوا فيه العام » وبسطوا نفوذهم على رقعة فسيحة من البسيطة » رفرفت 
عليها راية اللغة والدين . 

قضى الله ودالت دولة الحلافة العباسية من بغداد وتمزرق شمل 
المسلمين ( إن الله لا يغيّر ما بقوم حى يغيروا بأنفسهم) » ففر من 
فر من بغداد » وقتل فيها من قتل » وارتكب المغول فى هذا الحادث الخراكم 
النكر > وأزالوا معالم المسلمين » وأبادوا ثروتهم العلمية » وألقوها فى اليم 
بدجلة فعبرت عليها الحيول. وم يقف شر هؤلاء الطغاة عند بغداد » 
بل استشرى شرهم » وعم بلاد الشرق فى عهد عقبه و تيمورلنك » الذى 
روع المشرق يجحافله الزاحفة وجيوشه المظفرة .اتخذ قاعدة ملكه « معرقند » 
وانجه شرقنًا وغربا يلتهم المالك » ويثل العروش » ويعيث ف البلاد 
الفساد » لا يثنيه عن ضراوته الوحشية صارف » دخل « أنقرة » عنوة » 


۳۳۵ 


۲۳۹ 
وار السلطان العمانی « بايزيد الأول » ۰ المعروف بالصاعقة » وزج به 
2 غرهب الجن سئة ۸۰۶ هر . دالت له الدول الاسلامية من حدود 
افند شرقًا إلى سورية غربنًا » فامتدت أطماعه إلى الاستيلاء على 
القطرين مصر والشام . لكنه حاب أمله بفضل بسالة المماليك سلاطين 

مصر حنذاك . كنا سیجیء الکلام عليه فى الفصل الثالث ۰ 

و با من جبروته أنه لا الشيخين سعد الدين التفتازافى والسید 
شريف الحرجانى إلى أن یتناظرا بين يديه » عتع عينيه : فشجر بینهما 
لاف ى الاستعارة التمثيلية » فجوز السعد فيها أن تکون تبعية» 
السعد فوته هما وحزثا . كما كان یفکر فى القضاء على ابن خلدون » 
لکن ابي خلدون احتال عليه وله فى عودته من القاهرة حاملا كتبه 
ولیه ۰ فذهب وخلص من شره . طالت مدة هذا الطاغية » فلم يمت 
حى دوخ الشرق فى عهده الطویل ۰ فقد ملك سنا وثلائین سنق» 
والشعوب الإسلامية تحت نير العسف والاضطهاد » لا م يذه الشعوب 
المغلوبة فيها الا سلامة آرواحهم > حی توق سنة ۸۱۷ هم فاختلش 
أعقابه من بعده + وألقيت بينهم العداوة والبغضاء » وقد أسلم بعضهم » 
ودان الاخرون بالبرذية » فتفككت أواصرهم > وانشعبت مملكتهم » وكان 
الشرق يموج يومئذ بالفتن » فتدول دولة ونقوم أأخرى > أو پنحل فتل 
دولة ويبرم فتل أخرى . 


۳۳۷ 

وش هذا این توطد مالك الدولة العمانية الى اتخذت بعد فرة 
من نشأتها عاصمتها الحديدة « القسطنطينية » بعد فتحها العدود أعجوبة 
الدهر سنة ۷۵۸ ه » على يد السلطان محمد الثانى الفاتح » وقد اطرد على 
مرور الزمن تقدم نهضة الدولة العمانية حى استولت على القطرين ف 
عهد ااسلطان سام سنة ٩۲۳‏ ه» وكان لهذا الاستيلاء آثره البالغ فى 
طروء عهد جدید على اللغة العربية » وبالتالى على النحو الذى نتحدث 
عنه » وسترى تفصيل ذلك نى الفصلالثالث ۰ وقد بلغت الدولة العمانية 
أوج مجدها فى عهد السلطان سلمان القانوتى المتوق سنة ۹۷۳« فكان 
لما شطر كبير من بلاد الشرق »فقد وصلت المملكة العمانية زمن السلطان 
الذ كور إلى آخر العراق شرقنًا باقتطاع جزء كبير من أملاك الدولة 
الصفوية الآتى الكلام عليها بعد » فدخلت « بغداد» ف ملكه . 

وظهرت أيضًا فى هذا این الدولة الصفوية بخراسان ؛ وحالفها 
الظفر فى الشرق حى أدال الله ها على الدولة التيمورية بعد حرب ضروس 
فى موقعة « شرور» سنة ٩۰۷‏ ه » انتصر فيها الشاه إسماعيل الصفوى 
رأس الدولة الصفوية » واتسع ملكه » فامتد بين جيحون وخلیج البصرة 
وأفخانستان والفرات > فلم يعد بعدئذ للدولة التيمورية أثر » وكأن لم تغن 
بالامس » وكان آحر سلاطينها سلطان هراة « حسين مرزا » التوی 
سنة ۵٩۱۱‏ . 


فنشوء الدولتين الفتیتین : ( العمانية والصفوية ) حول التيمورية 


۲۳۸ 
قضى علیها التضاء النهائى » لکن الطمع الدنيوى لم يدع الصفاء بين 
الدولتين الباقيتين » فقامت حروب بعدئذ بين السلطان سليم والشاه 
إسماعيل مدة طويلة . وبالحملة كان المشرق برکاناً ثائرًا فى نواحيه عامة » 
ولا قرار فيه للهدوء والسكون » والعلماء كافة آنأی الناس عن مثار 
الاضطرابات » يركنون إلى مثابات الاستقرار فى مواطن الأمن الشامل ؛ 
هذا قد تصوبت آنظار النحاة إلى القطرين ( مصر والشام) فأخذوا 
يرتدلون من ااشرق رويداً رويداً » إلى أن حان وقت تفردت فيه القاهرة 
بالقيام بأعباء النهضة الاقافية للمسلمين » واضت كعبة القاصدين ‏ هذه 

حال بلاد المشرق . 

أما الأندلس وبلاد الغرب فإنه ما انفلك فيهما بقية من علماء التحو 
تشتغل به بعيدة عن فوضى بلاد المشرق » حى ألمت بهم النوائب » 
فاختلف ملوك بى الأحمر وتفرقوا أحزابًا » واستعرت الحروب بينهم » 
فطفق العلماء يهبطون من الأندلس والغرب إلى القطرين كالمشارقة أرسالا 
إلى أن سقطت الأندلس واستولى عليها الفرنجة سنة ۸٩۷‏ ه . وستعرف 
تفصيل ذلك فى الفصل الثانى . فلم ير المطرودون من الأندلس والمغرب 
ملجأ لم إلا القطرين » كنا سبقهم من قبل إخوانهم المشارقة . ومن ذلك 
تعرف أن القطرين : مصر والشام اتسع رحبهما للوافدين إليهما من 
اليمين واليسار » من المشرق والمغرب ؛ وفيهما التتى علماء المشرق والمغرب 
بعلماء القطرين » وقامت القاهرة عاصمة القطرين بدورها بعد أختيها : 


۲۳۹ 
بغداد وقرطبة . وعلى هذا ينبغى فى الكلام على هذا العلم ورجاله فى هذا 
العهد أن نسير على طباق ما تقدم فى المطلب الأول » إذ الخال من حيث 
الانجاه فى النزعة لم نتخیر عند كل فريق من الثلاثة » وبذلك انقسم 

الحديث إلى ثلاثة فصول : 


اتمشرالاول 


علم النحو قف المشرق وعلماؤه 


إن بلاد الشرق ‏ منیت بهذا انللطب ابللل الذی أباد ترائها 
العلمی > وأودى بحياة علمائها العاملین » دهشت طویلا من الأيام » 
وعشش عليها بوم الآلام » غير أن بعض عامائها فى إبان الشدة والقسوق 
لأول عهد المغول » نجوا بأنفسهم إلى حيث يأمنون لى سربهم ۰ فمنهم 
من وجدوا م مراغمًا فى الأرض وسعة» ومنهم من رضوا من الحياة 
الدنيا بالغذاء العلمى الروحى » ومن هؤلاء الرضى الذى ول وجهه شطر 
الحرمين ونم يجوار الحرم المدنى وألف كتابه المشهور الذى سجل له 
على النحو فضل الأبد » وستقف على ,شأنه عند التعريف به فى ترجمة 
الرضى.:. 

نعم لما أسلم بعض سلائل التتر فی آحریات أيامهم » وقد ناهضتهم 
الدولة العمانية أولا » م الدولة الصفوية انیا » التفت بعض سلاطينهم 
وأولى الشأن فيهم إلى وجوب استجلاب مودة الشعوب المملوكة استبقاء 
لملكهم » فتوددوا للعلماء » وأهابوا بهم ف القيام با يعود على البلاد 
بالنفع والحير . ولعل من آکبرهم مظهراً ی ذلك سلطان هراة ر السلطان 


۲:۰ 


۷۱ 
حسین » ۰ فقد غمر الحابى بما جعله لا يصوب نظره إلى سلطان آخر 
ف إقليم آخر برعم استزارته من كثير من سلاطین ذلك الوفت کا سبری 
ف ترجمته : 

كذلك الدولة العمانية والدولة الصفوية » وهما دولتان إسلاميتان 
ناشتتان يحفزهما الدين إلى إحاطة العلماء بالتكريم » والعلماء حفظة الدين 
ولغة الدين . على كل حال كان طبیعیا وحم مقضينًا على هذه الدول أن 
تصانع شعوبها وتتقرب إلى خواصها للتنافس بينها » والشعوب عر بية 
تواقة إلى استرجاع جدها الخائل» واللغة عندهم عنوان الجد وسبيل الإبقاء 
> فلا ریب أن آول هم" الخواص فيهم عندما تنقشع 
سحب الاضطرابات وتسكن الثورات - هو أن ينشروا ما اندرس مما 
کادت تذهب الوادث بأصوله ؛ حت لقد شعر العلماء بواجبهم إزاء 
كارثة بغداد اللی اجتاحت ثروتهم العلمية » ولولا بقية ما ف صدورهم 
لذهبت وانطمست معالها > واللحو معبر العلوم »> فهو أجدرها بابلحد 
والنشاط کا كان أسبقها فى التكوين > إلا أن العلماء لم يستطيعوا 
استعادة #ده القديم فى هذه البلاد ذلك این لأمرين : 

الأول : أن الشغب كان منتشرأ فى جني ربوع البلاد الشرقية » 
فالتفوس قلقة والأفكار متبلبلة » ولعلم | إنما رعرع ی كنف السكون 
والاستقرار . 


الثانى : أن هذه الدول ۾ تحن على اللغة من أعماق قلوبها » 
نشاة النحو 


۳:۲ 

لانها ليست عربية تغار على لغة أصلها » فالتتر إن حدبوا علیها ق 
فی آخر عام فلاسترضاء شعوبهم ‏ والرك بالطبيعة لا يؤثرونها على 
لغتهم » وستعرف ی الفصل الثالث أنهم فرضوها على القطرين بعد 
فتحهما » والدولة الصفوية كانت تور الفارسية عليها » لكن ملكا 
المشرق مع هذا كله لم یلوا فى النهوض بواجبهم فى النحو . لأنهم شا 

فى المشرق مهد اللغة العربية وعلومها » والبيئة غلابة ی توجيه المرء مدة 
حياته » والنحو أساس اللغة العربية » بيد أنه لا یخی أن علماء المشرق 
فى العهد المغول فا بعده يختلف حاهم عن علمائهم قبله » وبعبارة ثانية 
بختلف حال النحاة بعد سقوط بغداد عن حالم قبله » فان السابقين 
بى سقوط بغداد لم يدركهم المذهب الأندلسى الذى أدرك من كان من 
لشارقة بعد سقوط بغداد ف بلادم > ولذلك عرضت مؤلفات علماء 
العهد المغرلى وما بعده إلى الذهب الاندلسی » فالذاهب الى يفاضاون 
بينها أربعة : البصری والكوق والبخدادى والأندلبى » فى حين كان 
أولئاك يوازنون بين الثلاثة الأولى . 

هذا » والحقيقة الناصعة أن مؤلفات النحويين فى هذا العهد إن 

أثققن ضبطها وأحكم ترتيبها فإن تأثير البيئة العجمية فى المؤلفين على اتساع 
آفاقهم فى مداركهم وقوة بداهتهم جعلت کتبهم - على شرف موضوعها 
وجلال مباحثها ‏ صعبة التناول » ضعيفة الأثر فى تقدم اللسان العربى » 
لا حشيت به من الفلسفة' القديمة فى تبيان قواعدها » والأسلوب المنطى 


۳ 
فى توجيهها » وما للسان العربى بذلك من صلة على ما لا يخى . 

ومن البدهی أن اديك عن المشارقة بعد سقوط بغداد يقتضى ‏ 
بعد ترك العراق العربى الذى انتهى آمره وانقضى الحكم فيه التطواف 
والسیحان نى خراسان والهند والسند وإيران والبلاد العمانية فى هذه الحقبة 
الممتدة ء» وق تلك الأقاليم أعلام مشاهير سارت بذ کرهم الركبان ٠‏ فلم 
آثارهم الى تعنو ها ابلباه» فالتلبية هذا الاقتضاء ينوء بحملها الكاهل » 
فكل إقليم يتطلب سفراً وحده فى تراجم علمائه؛ والحاجة عندنا مجزی 
فيها الاقتصار على قليل منهم ؛ على أننا لا نعرض إلا لمن غلب عليه 
النحو » واتسم به من لهم آثار بين آیدینا» وتردد الكتب أسماءهم > فلا 
نذ کر أمثال السعد والسيد والعضد ؛ وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق» 
فدونك أشهر المشارقة مرتبين على حسب وفياتهم : 


أشهر علماء الشرق 
۱- ابن ایاز 
هوأب و تحمد سین جمال الدين بن بدر » نشأ ببغداد وتلى عن سعد 
ابن أحمد البيانى » وقرأ على التاج الأرموى » وكان حسیبا دمث الأخلاق» 
ومن مصنفاته النحوية : المحصول فى شرح الفصول ( شرح فصول ابن 
معط ) » وشرح الضروری لابن مالك » والإسعاف فى مسائل الحلاف » 


۲ 
ومضت كلمة عن هذا الکتاب عند اشدیث على نتائج االفة بين المذهبين 
( البصرى والكوق ) » توق ببغداد سنة 581 ه . 


۲ الرضی : 

هو محمد بن الحسن نجم الملة والدين الأست-راباذى » هجر بلاد 
المشرق وأقام بالمدينة المنورة » وألف شرحه على الكافية لابن الحاجب 
فى النحو » وله شرح آلفه بعد على الشافية لابن احاجب أيضًا فى 
الصرف . 

وأعجب العجب أن هذا الإمام التعلامة يفوت على أصحاب 
المعجمات الإفاضة ی ترجمته » فلم ندر می وأين ولد ونشأ ؟ وأين كانت 
مراحل حياته ؟ وكم مؤلفاته ؟ وفم كانت ؟ وی وأين كانت وفاته على 
التحقيق ؟ ومن تلى عنهم ؟ ومن تخرج على يديه ؟ ‏ وما يزيد الأسف 
عدم معرفتهم اسمه » فإن السيوطى » وهو من متأخرى أصحاب المعجمات 
المعنيين بالتراجم » اضطر إلى ذكره فى بغية الوعاة « حرف الراء » | كتفاء 
بشهرة لفظ ر الرضی  »‏ وقال ف ترجمته : « و آقف على امه ولا على 
شىء من ترجمته ) » ثم فرظ شرحه للكافية بما فيه الكفاية » وأشار إلى 
شرحه للشافية ٠‏ نم إن البقاعى المعاصر للسيوطى فى ر مناسبات القرآن » 
قد ذكر اسه لمناسبة الكلام على تاريخ شرح الكافية . 

أما بعد » فان المْحقّق البغدادى فى مقدمة « خزانة الأدب ) قل جمع 


4 
نتفمًا متفرقة من المصدرين السابقين ومن غيرهما فيها لام إجمالى ببرجمة 
الرضى » ولتنويه بشرحه للكافية » ون لم تف بالمقصود » وبحسبنا ق 
تقدير الرضى علمی» وأنه حجة عصره غير منازع » ما حلفه من « شرحی 
الكافية والشافية » » وهما الكتابان اللذان لم يتركا شيشا من الفنيين إلا أوفياه 
حقه » وكشفا التقاب عن سره « فليس وراء عبادان قرية » ٠‏ ومن الواجب 

أن نذ کر نبذة خاصة عن شرح الكافية فإنما نحن بصدد النحو . 


شرح الرضى على الكافية 

هذا الشرح قد جمع بين دفتيه قوأعد النحو وأسرارها بابتكار يدل 
على تعمق فى النحو واستکشاف شبانه وإحاطة بأوابده » ويعجبى منه 
و لوعه بضم الأنواع نی محاولاته الى يعنى فيها بل أطراف الكلام الذى 
يراد التقعيد له » حى لا يدع بايا إلا قضى وطر العلم فيه . هذا من ناحية 
التألیت ‏ أما من ناحية الفن فإنه ليس فى شرحه جماعاً » ولا هو 
الفيصل » تستحكم الفكرة عنده فيبرزها مدعومة بالدلیل النقلى والنظری 
غير متحيز إلى مذهب خاص من المذاهب الأربعة السابقة » وان كان 
فى ابلحملة بصرى الاتجاه » فقد لا يستبعد صوابية مذهب الکوفیون آحیانا 
إذا صح لديه حكمته » وإليك أمثلة مما رأى قربه إلى الصواب فيها على 
ترئیب 0 1 


۳:۹ 


من الأمثلة التى رأى قرب الذهب الكوش فیها لاصواب 


۱ - بری‌الکوفیون شرطية أن الدغمة فى ما فى نحو آما أنت منطلقًا 
انطلقت » قال : «ولا أرى قولم بعيداً من الصواب لساعدة اللفظ 
والعی إياه . . . إلخ ۲ . 

۲ يرون الضمیر فى أنت وأخواته « التاء » » وف إياك وأخواته 
« الكاف »۰ قال: «وبا آری هذا القول بعیداً من الصواب فى 
الموضعين ۲۳ . 

۳ - يرون الصدر اللسباث من أن والفعل فى نحو یعجبیی زيد أن 
يقوم بدل اشعال من الاسم الظاهر ؛ قال : « والذى أرى أن هذا وجه 
قریب ا 

على أنه قد يبدو له ابتكار جديد يخرج به على كل النئحاة » عماده 
فى ذلك استقلال الرأى ورجاحة الحجة » وإنى أسوق إليك بعض أمثلة 
من هذا النوع على ترتیب الشرح أيضًا . 


من الأمثلة الى خالف فيا النحاة 
١‏ - محالفته فى اشتراط أصالة الصفة فى منع الصرف » فقال : 


. حذف كان. (؟) المضير. , (۳) أفعال المقاربة‎ )١( 


۲:۷ 
و وأنا إلى الان م يقم ل دليل قاطم على أن الوصف العارض غير معتدبه 
۳ منع الصرف . .. إلخ . 

۲ - مخالفته فى عداهم عطف البيان نوعًا مستقلاً فى التوابم » 
ورأى إدماجه فى بدل الكل » فيقول : وأنا إلى الآن ۸ يظهر لى فرق 
جل“ بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان » بل لا أرى عطف 
البيان إلا البدل . . . إلخ , ۲۳ . 

۳ - مالفته فى عداهم فعال معدولة عن فعل الأمر » فقال : 
« والذی آری أن کون آمعاء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شىء لا دلیل 
عليه » والأصل فى کل معدول عن شىء ألا یخرج من نوع العدول 
عنه أخذا من استقراء كلامهم ۰ فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية 
إلى الاسمية »۲۶ , 

مخالفته فى تعميمهم المنع فى الثلاثة الاتية : تقدم معموله 
ی عليه» والفصل بينه وبين معموله بأجنی » وحذفه مع بقاء معموله» 
ورأى جوازها مع الظرف واب حار واجرود > فقال : «وأنا لا أرى منعا من 
تقدم معموله 7 إذا كان ظرفنًا أو شبهه . . . ويجوز الفصل بينه وبين 
معموله بأجنبى . . . وكذا 00 مع قيام الدليل »۳ . 

ه ‏ خالفته فی جعاهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام » ورأى أنها 


. البدل . (۳) آسماء الأفعال‎ )١( . غير المنصرف‎ )١( 
. الصدر‎ (4 ( 


۳۹۸ 
موضوعة جرد الشوت » فقال : « والذی أرى أن الصفة الشبهة كا آنها 
ليست موضوعة الحدوث ف زمان ليست أيضًا موضوعة للاستمرار فى 
جمیع الأزمنة» لأن الحدوث والاستمرار قيدان فى الصفة » ولا دلیل فیها 

ھا . إلخ ۲۷ . 

5 - مالفته ی إذن » فليست يحرف ناصب للمضارع ها يقول 
البصريون و بعض الکوفیین > ولا اسم أصله إذا والنصب بعده بأن مضمرة 

كنا يقول البعض الآخرمن الكوفيين » بل يقول إنها اسم أصله إذ والنصب 
بعدها بأن مضمرة » وطذا قال : : « الذى يلوح ی فى إذن ويغلب فى لى 
أن أصله رح . . الخ 9 

۷- مالفته ی جعلهم فاء السببية وواو المعية عاطفتين المصدر 
المسبوك من الناصب احذوف والضارع على الصدر التصید من الکلام 
قبلهما : ورأى أن الفاء محض السببية والواو الحال أو مععنی 
مع فقط . 

وف الکتاب أمثلة کثيرة من هذا الطراز لمن شاء أن يستريد » ومن 
البدهى أن من بلغ هذا الحد فقد وصل إلى العنقود . 

نعم قد یتحاشی الروج على الإجماع مع لحه أسباب التزوع 

عنه » فقّد انقدح عنده استحسان ادعاء البناء للمضارع اجز وم لولا 


(۱) الصفة المشبهة ٠.‏ (۲) نواصب الضارع . (۲) المبحث السایق 


۳۹۹ 
[جماعهم . فقال : «ولولا کراهة الحروج عن إجماع النحاة سلسن 
ادعاء كون الضارع السمی مجزومًا منیا على السکون ... إلخ » (۱ . 

بی أن تعرف مسلکه فى الکتاب من حيث الاستشهاد » وهذا أمر 
جدير بالنظر » لان الشاهد ق علم النحو هو النحو » ومن العروف 
أن الشاهد ما نر أو نظم »وليس کل نر أو نظ ما يصح ی علم الحو 
الاعهاد عليه » كا بسطه تفصيلا البغدادى نى مقدمة خزانة الأدب با 
فبه القع . 
شواهده 

إن قاری الکتاب من آوله إلى آخره يقف على شواهد نمرية مستفيضة 
من الفرآن الكريم وکلام العرب العنرف‌بالاحتجاج بهم واحدیث‌الشریف 
وقول الإمام غل كرم الله وجهه 4 وشواهد شعربة 5 
الشواهد النثرية 

أما القرآن وكلام العرب‌فکنر ما استشهد بهما » وهو فى ذلك موافق 
للنحاة القدامی والمتأخرين قبله» فليس ثمة داع إلى ذكر نصوصهما فى 
الکتاب : 

وآما الحديث فقد استدل به كثيراً أيضًا حى على غير القواعد » 


. الفعل وعلاماته‎ )١( 


۳۵۰ 
وقلما تقر باب فى الکتاب إلا رأيت الحديث فيه - تقرأ من أول الکتاب 
أنواع الاعراب فيستشهد علىمعى العرب بقوله صل الله عليه وسل : 
« الثيب يعرب عنها لسانها  »‏ ثم تقرأ باب غير النصرف فيستشهد على 
الصرف لتناسب بالنظير بقوله : و خير الال سكة مأبورة وفرس 


مأمورة »۲ . 


وعلی صيغة ابلمم المنتهى بقوله : « نکن صواحبات یوسف » » 
وعلى وزن الفعل بقوله : « إن الله نها کم عن قيل وقال » - ثم تقرأ باب 
الفاعل فیستشهد على الحصر بقوله : « إنما الأعمال بالنيات ؛ ولا الولاء 
للمعتق »» و«لا صلاة کار المسجد إلا فى المسجد) ‏ م تقرأ باب 
الاختصاص فيستدل على قيام الاسم المضاف الدال على الراد من الضمير 
3 أى بقوله : ( إنا معاشر الأنبياء فينا یلته ۷ أى قلة كلام 3 وهلم 
جرا » والرضى فی الاستدلال بالحديث متابع لابن مالك قبله . 

وأما قول على كرم الله وجهه فان الكتاب متلی" به مع النسبة فى 
بعض الأحيان إلى نهج البلاغة » ويكفيك لتقدير ثقة الرضى بكلام 
الإمام ما ذكره عند التمهيد على الاستدلال لورود إذ بعد بينا ی « باب 

(۱) السكة : السطر من النخل » والمأبورة : الملقحة » والمأمورة : كثيرة النسل 
من آمر المزيد حرف » فكان حقها مؤمرة لولا الاتباع » وهذاماقاله القالى ایضبا فى الأمالى 


١ +‏ ص ۱۰۳ » ولكن البكرى نى التنبيه-حل أوهام القالى فند الإتباع مراعيا أن الفعل الثلاثى 
مود هذا المعى > راجم التنبيه ص 4۲ 0 


۲۵١ 
الظر وف » ۰ إذ يقول : « ألا ترى قول أمير المؤمنبن رضی الله عنه » وهو‎ 
هو من الفصاحة بحيث هو : بينا هو يستقيلها فى حياته إذ غقدها لآخر‎ 
. » بعد وفاټه‎ 
فلا عجب أن يلجأ إليه ی عدة آبواب - يقول فى حذف ابر‎ 
وجو ًا :و نهج البلاغة : ونم والساعة ف قرن واحد . . . وقريب‎ 
منه قول مر المؤمتين على رضى الله عنه : فهم وابخنة كن رآها » - وق‎ 
باب المفعول المطلق لمناسبة جواز ذکر العامل وحذفه یقول : « وق نهج‎ 
> البلاغة فى انلطبة البكالية : حمده على عظیم إحسانه » ونير برهانه‎ 
ونوای فضله وامتنانه » حمداً يكون حقه آداء ) - وق باب الفعول له‎ 
: استدلال على عدم لزوم التشارك بين الفعل والمفعول ى الفاعل يقول‎ 
د والدليل على جواز أعدم التشارك قول أمير المؤبنين على رضى الله عنه فى‎ 
. نهج البلاغة : فأعطاه الله النظرة استحقاقا لاسخطة واستتاممًا للبلية‎ 
والمستحق للسخطة إبليس » والععلی النظرة هو الله تعالى ۾ » والكلام فى‎ 
وهكذ!؛ استرسل الرضى ف الكتاب » والرضى فق الاستدلال‎  ناطيشلا‎ 
' بكلام الامام غیرا مسبوق » وم قف‌علی شىء فى ترجمة الرضى أتلمس‎ 
منه هذه الوجهة الحديدة أترجع إلى النسب أم التشيع ؟ وأيا ما كان فان‎ 
. الإمام لانکران نی صحة الاستشهاد بأقواله‎ 


استقالته من الحلافة أول الأمر مع حرصه آخرحياته علىعقدها لعمر » وقد ذكر بعضبا ق‌البج, 
١‏ 


9 الما المذكورة من انلطبة الشقشقية العروفة » يععجب من أبى بكر ق 


Ye 


الشواهد الشعرية 

وأما الشعر فقد دعم الرضى القواعد بالشواهد الشعرية أيضًا » فذ کر 
فى کتابه سبعا وخمسين وتسعمائة » والمستقرئ ها يتبين أن أكبرها 
للجاهليين واحضرمین والإسلاميين من يستشهد بكلامهم » سواء منها 
ما عرف قائلها وما لم یعرف» فان مصدر احهولة القائل إما سيبويه ف 
أبياته الحمسين العدودة ولا ريب فى خلو الکتاب من المحدثين » وإما 
مسن بعده إلى الرضی من جزم العلماء محظرهم الاستشهاد بهم ب وقليلا 
منها للشعراء احدئین الذين لا يعد النحاة بهم فى قواعدهم - هذا » 
وقد ساق الرضی قليلا من الشعر لمناسبات معنوية لا علاقة 4ا بالقواعد » 
ون أرتنا سعة اطلاعه فى الأدب بما لم يتح لنحوی غيره . ۱ 

فن هذا فى باب المبتدأ ابر لتوجيه تقد المبتدأ على احبر فى نحو 
وسلام علیکم ) > قوله : إن تقديم الدبر ربما يتسرب منه الدعاء عليه 
قبل المبتدأ › ونظير ذلك أن أبا تمام لا آنشد فى مطلع قصيدة فى مدح 
. أنى دلف العجل : 
على مثلها من أربع وملاعب «تذال مصونات الدموع السواكب» 

قال بعض الحاضرين قبل نطقه بالشطر الثانی : ر لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين »؛ فانخذل أبو تمام عن [تمام الإنشاد . 

ومنه فى با ب الا نازع عند ذكر رأى الکسائی الوجب حذف الفاعل 


Yer 
من الأول عند إعمال الثانى حو الإضمارقبل الذكر ۰ مع أن احذت‎ 
أشنع من الإنممار قبل الذكر » قوله : فحال الکسایی حال : « سعيد بن‎ 
8 حساك ) 4 إد يقول‎ 

فكنت كالساعى إلى معب موائلا من سبّل الراعد 

ومنه فى باب المفعول به اناسبة حذف الفعل جوازاً ووجوباً فی قوم 
و انته أمراً قاصداً » : قوله : القصد خلاف القصور والافراط كقول 
الشاعر : 
«ولانك فيها مر طا آومفترطام كلا طرق قصد الأمور ذميم 

ومنه فى باب أسماء الأصوات عند الکلام على «ویلمه » وأن هذا 
الدعاء على حد قاتله الله عند اتعجب قوله : فإن الى ء إذا بلغ الكمال 
بدعی عليه صونمًا له عن عين الكمال »كنا قال جميل : 

ل . ۰ ۳ ا . م 7 5 
ری الله فى عیی بثينة بالقذی وق الغسر من أنياما بالقوادح 

وهکذا - ولیس ف مثل هذا النوع من مؤاخذة على الرضی » إنما 
المؤاخذة عليه ف استشهاده بشعر احدئین » والنحاة لا بنظرون إليه ف 
اتخاذه أساسًا للقوانین النحوية » وقد ذكر منه مقداراً كبيراً سأذكر لك 
بعضتًا منه على ترتيب الشرح مکتفیسا به عن الباق لسهولة الوقوف عليه . 


من شواهد الشعراء ا محدثين 
قد استشهد رحمه الله فى باب الفاعل بقول أشجع السلمى : 


"5 

كأن لم مت حى سواك ولم تقم على آحد إلا عليك النوائح 
وی با بالمبتدأ والخبر بقول ابی نواس : 
غير مأسرف على زمن 0 ينقضى بالهم والحسزن 
وبقول ألى تام الطای : 

لمات الأفاعى القاتلات لعابه رى الجنی اشتارته أيد عواسل 
نی یاب الخال بقول بشار : 

إذا آنکتی بلدة آونکتها 2 خرجتٌ مع البازی على سواد 
وبقول ألى الطیب التنی : 

قباتها ودمرعى مرج أدمعها وقباتنى على خوف فماً لفم 
وبقوله : 

بدت قمرا سمالت خرظ بان فاحت مسرا ونت خزالا 
وق باب اسم الفعل بقول پربيعة الرق" : 

لشعإنما بين اليزيدينف الندى يزيد سلم والأغر بن حاتم 


ولاريب أن استشهاده باحدئین إحدى اطنات الملاحظة عليه . 
انتقاد هين 


الواقع أن الكتاب برهان حق على عبقرية صاحبه » وإذا ما تشبنا 


oo 
: بعض منها الآن فدزنكها‎ 


. ولا بأس بسرد 


الأول : استشهاده بالحدثين . 

الثانية : أنه ربما لاح له تعقب ابن الحاجب فى الكافية فلا یبال 
التشهير » ( ورب لاثم مليم) » فانظر إلى عبارته فى رده عليه تجويزه 
دخول مين على تميركم الاستفهامية إذ يقول : « فلم أعثر عليه جروراً 
عن لا ف نظم ولا نر » ولا دل على جوازه کتاب من كتب النحو ولا 
آدری ما صحته ؟ » - ولهذا كان حسنًا من السعد فى الطول رده على 
الرضی بشاهد فيه التلمیح البدیع وهو قوله تعالى : ( سل بنی إسرائيل 
كم اتيناهم من آية بيسنة) . 

الثالثة : أنه عد" قياسية تاء الوحدة فى الفرق بين الآحاد والأجناس 
فى انخلوقات والمصادر كتمر وضرب .فقال فى باب المذكر والمؤنث : 
« وهو قياسى ىكل واحد من ابلنسین المذكورين أعى الحلوقة والصادر»؛ 
ثم هو بعد هذا ناقض نفسه إذ يقول فى شرحه على الشافية أواخر باب 
جمع التكسير : «ولیس أسماء الأجناس الى واحدها بالتاء قياسًا إلا فى 
المصادر نحو ضربة وضرب . . . إلخ » . 

على أن تلاك الهنات تتلاشى تجاه ا محاسن الى انطوىعليهاذلك الشرح» 
وقد تم تأليفه کا قال الرضى فى ختامه فى شوال سنة ست وثمانين وسیائة » 


۳5۹ 
الرجازة والافادة » وقد نال هذا الشرح الاعجاب‌منذ شع نوره فى الشرقی » 


ول ينبئق نوره فى مصر إلا أخيراً . 


ظهوره عصر 

من العجب العاجب أن يطول الأمد على اختفاء هذا الشرح النفيس 
بعد تأليفه عن نحاة مصر ء فلا يدخل مصر إلا بعد ابن هشام المتوق 
سنة ۷۲۱ ه ؛ قال البقاعى إبراهيم بن مر التوی سنة ۸۸۵ ه » ف كتابه 
مناسبات القرآن : ١‏ ولم ينقل الشرح من العجم إلى الديار المصرية إلا بعد 
ألى حيان وابن هشام )20 . 

وی لاعلم غير ظان أنه مع نقله إلى مصر بعد ابن هشام لم تتداوله 
الأيدى العامة » وأن قليلا من العلماء اطلع عليه فلم یتیسر لكثيرهم 
السماع به » بله الوقوف عليه فالأشمونى المتوق سنة ۹۲۹ ه . لم یذ کر 
الرضى مرة واحدة نى شرحه » والأشمونى أولع المؤلفين جمع المعلوماته 
والقائلين ها فى شرحه » وستعرف هذا عند التعريف بشرح الأشموق » 
فما لا شك فيه أن شرح الرضى حرمت منه مصر طويلا » إذ الكتب 
النحوية الى تعتمد عليها مصرإنما هی مؤلفات ابن الناظم وابن هشام وابن 
عقيل والأشموف » وهى خالية من كل جزئية علمية ها اتصال بذ کر 


(۱) نقلها البندادی فى مقدمة انلزانة ( الأمر الثالث ) . 


۱9۷ 

الرضی » ول يجد البحث الطویل الذی بذلته لمعرفة الوقت الذى تناولته الأيدى 

فى مصر » ولو على سبيل التقريب » ومن اليقين أن الأيام لو تقدمت 

بظهور شرح الرضى لارتشف منه هؤلاء الؤلفون المتدارسة كتبهم بأيدينا » 

وعليها اعمادنا من مناهله السائغة العذبة » والذين اعتادوا فى الأحكام 

حاولة ضم کل کن لفق » وازدادوا فی تنقيح عللها ما وسعتهم 
الفكرة . توق الرضی سنة 1۸۸ ه . 


۳ - الكاف يسجبى 

هو ان دا عم ین سین ولد فى بلدة و ككجة کی ) من 
آسیا الصغری ۰ ثم ارتحل إلى فارس ۰ فسمع من الفترى وغيره » واشتهر 
بالكافيجى بلازمته « كافية ؛ ابن الحاجب » م هبط مصر وفيها لبه 
قدره ء ودان له العلماء ف متنوع الفئون » فازدحم الطلاب على دروسه 
طبقة بعد آخری » وصنف كثيراً » ومن أنفس مصنفاته فى النحو شرح 
و القواعد الكبرى » لابن هشام ۽ توق بالقاهرة سنة ۸۷۹ ها . 

£ ابكداتى 

هو أبو ضياء الدين عبد الرحمن نور الدين بن أحمد نظام الدين » 
ولد فى قرية خرجرد من قرى جام (ولاية بخراسان) ٠»‏ و«انتقل مم 
والده صغيراً إلى هتراة » فشب معروفنًا بابای » وتلق بالمدرسة النظامية 


١ (‏ ) ترجمته فى الضوه الامم » والبغية » وبحسن الحاضرة > والشذرات » والبدر الطالع . 
نشأة النحو 


۲5۸ 
فى هراة عن السمرقندی وشهاب الدين الحاجرى وغیرهما » ثم طمحت 
نفسه إلى الازدياد ف العلم » فتوجه إلى سرقند » ومع من قاضى زاده 
الروی الذی أطراه كثيراً » وتنبأ عن آمل فيه كبير ؛ وهنا طارت شهرته 
فى المشرق » فقفل إلى هراة » ودنا من قلب سلطانها أبى الغازى الساطان 
حسين مرزا آخر سلاطين بی تيمور المتوق سنة ٩۱۱‏ ۵ . 

وطوفت ممعة اللخائى حى رضبت السلاطين فى لقياه»ومذا لما سافر 
إلى الحج آرسل له السلطان محمد الفاتح العمافى یستزیره بعد عودته من 
الحج ؛ غير أنه اعتذر رغبة فى سرعة العودة إلى هراة » كما كاتبه ابنه 
السلطان بايزيد الثانى » فقدآثر الاقامة المتعة ق هراة ی ظلال السلطان 
حسين » ولقد خخلف الخانى مؤلفات شتى فى متنوع الفنون » ومن آثاره 
النحوية شرحه على كافية ابن الحاجب وسماه ( الفوائد الضيائية ) ( نسبة 
لولده ضياء الدين ) » والشرح صغير الحجم » كبير المادة ؛ ومن أبسط 
المسائل فيه مسألة الكحل» وباب و » ونقل فيه كثيراً عن شرح الرضى 
للكافية مع عزو النقل إليه» وللإقبال على شرح ابحامى عنى العلماء به » 
فعليه حاشية حرم مات قبل إ قاطا » إذ وصل فيها إلى بدل الكل من 
الكل » فأ كلها الانصاری» وحاشية لبسنوی » وحاشية لعصام الدين » 
وحاشية حمد عصمة الله » توق الحا بهراة سنة ۸۹۸ ۱۵ 


١ 2‏ ) ترجمته فى الشقائق ( الطبقة السابعة - السلطان محمد ) »والشذرات » والبدر الطاام . 


اضر استال 
النحو والنحاة فى الاندلس والمغرب 


إن بلاد الأندلس والمغرب فى هذا الحين قد كير فيهما علماء النجو 
الذين دوّى ذکرم فی كتبه » لانهم نشأوا بعد نضجه واستكمال مذهبهم 
الخاص الذى تقدم شرحه وبعض مسائل منه » وقد خحدموا هذا | 
بمصنفاتهم الى أعاضت النحو معظم ما فقده من كارنة بغداد الدماء » 
لتوافر رغبتهم فيه » وقدسية منزلته فى نفوسهم » بل ن منهم من وقف 
بحثه وزشاطه عليه كابن عصفور وابن الضائع وغيرهما » فا كتسب النحو 
منهم قوة ساعدته على استطالة عمره بعد عوامل الفناء الى أصابته بابادة 
كثير من كتبه » وبفترة الخمول الى خيمت على علمائه من أعاصير 
اضطرايات الشرق هما تراد عنها مدة طويلة . 

ولقد سبق لك أن النحو أوى على الغاية فى هذه البلاد هذا العصر 
( القرن السابع ) > وكان عندهم شارة النبغ والفوق » وأن عنوان اه 
ومة الرسوخ فيه » استظهار كتاب سيبويه » لأن له المكانة السميا 
عاب من ۸ يشتهر به فعلمه مطروح مهما حصل » ولذا كانوا 
يقولون عن آحمد بن عبد اللور النحوى المعروف المتوق سنة ۷۰۲ ه » 
إنه لا یعرف شا » ولا دهشة من هذه اال عنده » لأن النهضة 


۳۰۹ 


۲۰ 
الأندلسية فى الحو هبت مصاحبة اکتاب عندهم > ظلکتاب اليد العلول 
ی کونها وإعائها والابفاء عليها » ولا فضمل إكبارهم منزلة الکتاب عندهم » 
والاحتفاظ به كأنفس ذنيرة لديهم . هذا » وعند الاعتبار والتبه‌ر 
جب أن يدرك أن ذلك إيذان بأفول نحمه من هذه البلاد » وهذا ما حدث » 
فإنه ما تم أمر إلا بدأ ينقص - فقد اتفق أن شب ضرام الاضطرابات 
فى البلاد » وقد استوی على ملك الأندلس باو الأحمر الذين يؤثرون 
الأدب على النحو » والناس على دين ملوکهم ‏ فدعا ذانك الأمران علماء 
النحو فى البلاد إلى الاستشراف إلى القطرين (مصر والشام) > وصاروا 
پنزحون إليهما زرافات ووحدانا إلى أن بلغ الشر إناه » وتفرق ملوك 
بنى الأحمر شيعا » واستعدى بعضهم على بعض مارك الإفرنج » فقضوا 
عليهم القضاء الأخير فى حادث تقشعر منه ابللود » وسقطت آخرة 
حواضر الأندلس «غدرناطة ) على يد فرديناند سنة ۸٩۷‏ ه ‏ ونكل 
الافرنجة بالمسلمين » وعثلوا باتهم العلمى فى غرناطة الصورة الكريبة 
ی ارتکبها الغول فى بغداد » «وما أشبه البلة بالبارحة » » ففر جل" 

من بت من العلماء إلى القطرین ما سبق . 
وى اق أنه لولا العلماء الدين جوا إلى القطرين من بلاد المغرب » 
ومعهم غلب مولفانهم » لفات العالم العربى منهذا العلم قسط كبير . 


وهاك بعض الشهورین مهم مرتبين باعتبار سی وفيا ته م : 


۳۹ 

ها ندشن 

هو أبو انمد القاسم عم الدين اللورق بن آحمد» ولد تفر یا 2 
ويرد د إلى بلنسية » وفیهما أخذ اللحوعن ابن الشريك وابن نوح وغیرها » 
ولی ازول » وورد مصر » ثم اتجه إلى دمشق » فسمع من تاج الدين 
الکندی کتاب سیبویه وغيره » ودفعه طموسه إلى علماء بغداد » فجلس 
فى حلقة أنى البقاء العكبرى » وعاد إلى حلب » واستوطن الشام ؛ والتف 
الناس حوله ينهلون من معارفه »> إذ كان موطأ الأ كناف حسن البزة » 
كا انتفعوا بمؤلفاته الكثيرة . منها فى الحو شرح مقدمة ابلزول » وشرح 
الشصل » توق بدمشق سنة 551 ه. 

۲ ابن عصفور 

هو أبو الحسن على بن مؤمن الاشبیلی » أخذ عن الدباج والشلوببی 
ركان أصبر الناس على المطالعة » بيد أنه وقف عنايته على النحوء 
فا لبث أن توحد حمل راية النحو فى بلاد الأندلس الى تجول فيها 
كثيراً > وحدئت جفوة بينه وبين الشلوبيى . وله مصنفات منها المقرب 
وشرحه لم ينم »> ومختصر احتسب لابن جى » وثلاثة شروح على احمل 
الكبيرة للنجاجى . كان رقبق الدين » جلس آخر حياته ق مجلس شراب 


) ۱( ترجمته ف مم الأدباء 3 ونفح العليب ¢ القسم الأول الباب الحامس 3 
و بنية الوعاة . 


۳۹۲ 
ري فيه بالنارنج إلى أن مات سنة سه هو . 


۳ سب ابن مالاىك 

دو أبو عيك الله محمد جمال الدين بن عبد الله العلا » ولد ييدان 
( بلد بالأندلس) » وع من الشلوبیی أياممًا ؛ م ورد المشرق حاجنا » 
م استوطن الشام 3 فسوع بدمشق من السیخاوی 1 واب من ابن 
يعيش الحلى » ثم تددر لإقراء العربية فى حلب مدة » فدمشق 
الى توطنها » فأتى ما أعجز الأوائل لقوة حافظته » فکان يستشهد 
وصنف مؤلفات نظمًا وثراً تشهد له بالتفوق على من نقدم » وجمع 
بعضهم أكيرها فى نظ ذكره السيوطى فى البغية . ولنقتصر هنا على النسموية 
فن النظم « الكافية الشافية ) استوعب فيها کل ما سمعه وشرسها : 
و" الألفية ٠١‏ وهی ملعخص الكافية » طبفت شهرتها الأفاق ۰ ور خمت 
إلى لغات » وعلیها شروح كثيرة استفرآها کشف الظنون » ومن شروعها 
شرح این الناظم وشرح الرادی وشرح ابن عقرل وشرح الاشمونی » 
وسنك کر عنها نبذة رل الكلام على تر جما مؤلفيوا ل ومن ۳ 
« الأوائد » و « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ؛ .. ولا غرو أن طللاب 
اللغة العربية مدينون طذا الإمام الذى أسدى هذه الذخاثر ۰ فا أسحراه 


(١ 0‏ ترجدته ف فوات الوفيات ¢ و بفية الوعاة ۰ وشذرات الذهب ۳ 


زلف 
بکتاب منفرد » فيه التعريف بحياته ومؤلفاته وما فيها بالتفصيل » نم 
إن خسن لا يضيع عمله عند الله » فقد جعل الله لابن مالك لسان صدق 
فيمن بعده » فولفاته وأقواله تناقلتها العلماء فى كتبهم مشارقة ومغاربة » 
فالرضی الآريب منه زمنا » وهو من المشارقة » نقل عنه فى شرحه 
الكثير من مقاله » والغاربة ومن فى القطرين اتبعوه واعتمدوا عليه فكان 
قطبه» دائرتهم 2 

هذا » والغريب من ابن خلكان الذى كان يشيعه إلى بیته بعد 
الصلاة كل يوم تعظيمًا له ألا يرجم له فى وفيات الأعيان » ترق رحمه 
الله بدمشق سنة ۱۷۲ ه . 


4 - ابن الضائع 

هو أبو الحشن على بن محمد الإشبيلى الکتامی » لازم الشلوبینی؛ 
وأحذ عنه كتاب سیبویه بين قراءة وساع ۰ ثم فاق آترابه وأبدع فى 
التصنيف » له شرح على سيبويه جمع فيه بين شرحى السيراق وابن 
لحر وف مع الاختصار اخسن > وله مشکلات عجيبة أبداها ف كتاب 
سيبويه سبق الالاع إليها فى الكلام على علم النحو وعلمائه فى الأندلس 
والمغرب فى المطلب الأول » وشرح على ابحمل الكبيرة لازجاجى » وكان 
لا يعتمد فى الاستشهاد على الحديث مالفا سنة ابن خروف فى التعويل 
عليه » توق سنه ١٠م"‏ ه, 


۳۹۶ 


۵۰ این ألى الربيع 

هو أبو الحسين عبيد الله بن أحمد الإشبيلى » تلى عن الدباج 
والشلوبيى » ول يكن فى طلبة الشلوبينى آنجب منه» ثم هاجر من إشبيلية 
بعد استيلاء الإفرنجة عليها إلى سبتة وتوطنها : ووقعت مناظرة بينه وبين 
مالاك بن الرحل هل يقال : « کان ماذا ؟ » ولتح عنها مهاحاة بينهما 
مقذعة نال فیها ابن الربيع من ابن الرحل » وصنف مولفنا خاصا 
عنعها » ولذا قال مالك : 

شاب ڈوم كان ماذا ليت شعرى لم هذا ؟ 


ولذا عابوه يسلا دون علم كان ماذ! ۱(۶) 


ومن مؤلفات ابن ألى الربیع النحوية شرح سیبویه. وشرح ابحمل 
ارجاجی ۰ وقد ریت فى حاشية الشمی على المغنى الباب الأول مبحث 
« لکن » أن کتاب« البسبط » من مؤلفاته مع أنى لم أطلع على هذا الکتابب 
ضمن مؤلما ته ف ژرجمته ۰ ودع أن أبن عقيل عند قول الناظم ۰ 


وفعل ام وی بنا وأعر يوا مضارعاً إن عريا 


قال J:‏ وغل ضياء الدين دن العلج ف البسيط )0ن 6 وتابعه على ذلك 


(۱) ذكرب المناظرة فى ترجمة مالك : فى نفح الطيب ر الباب السابع » عن 
العم الأول » و بغبة الرعاة » وشرح درة الفواص » ف الوم ۳۵ . 


تفت 


© 

السيوطى ف فهرس بغية الوعاة « باب الكى والألقاب والأسماء والإضافا ت , 

عند حرف الباء ونصه : « صاحب البسيط ضياء الدين بن العلج أكثر 

بو حیان وآتباعه من النقل عنه » وم أقف له على ترجمة ۰4 والله أعام 
بالحقيقة » توق سنة 58/8 ه . 


ابن آجروم 


و روفن الله محمد بن محمد الصنهاجى ( نسبة إلى صنهاجة 
قبيلة بالغرب ) الشهور يابن آجروم ر الفقیر الصوق ) بلغة البربر ۰ 
ولد بفاس » وذاع فضله ق علوم كثيرة إلا أنه غابت عليه القراءات 
والنحو » ول يؤثر عنه فى النحو إلا مقدمته الى طبقت شهرتها الآفاق » 
وترجمت إلى عدة لغات » وتناو ما بالتعليق عليها كثير من الأعلام » 
ومن أشهر شروحها بين أيدينا شرح الشيخ حسن الكفراوى التو 
سنة ٠۲٠۲‏ ه » قال السيوطى فى بغية الوعاة : ( وهنا شىء آلحر » هر 
آنا استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين فى النحو » لانه 
ور امن وهو عبارتوم + وقال الأمر مجزوم وهو ظ وا 
وهو رآیهم > وذکر ی الحوازم کیغما واخزم بها رآیهم ؛ کر 
البعصريون فتفطن » » توق بفاس سنة ۷۲۲ ه . 


(۱) ترجمته فى الضوه اللامع » و بنية الوعاة » وشذرات الذهب . 


۳۹۹ 


۷ آبو حیان 

هر عمد أثير الدين بن يوسف الغرناطى » ولد بعطخارش ( من‌ضواحی 
غرناطة) » وتلى عن كثيرين منهم ابن الضائع » ودرس بين ظا رايهم 3 
ثم هاجر وضرب فى مغارب الأرض ومشارقها » وأخذ عن كثير من 
لقيه » ثم انتهى به ,المطاف إلى القاهرة » فأخذ عن ابن النحاس » 
وتصدر فى اللتامع الأقمر » وصنف كثيراً »> فمن مؤلفاته النحوية 
« التذییل والتكميل فى شرح التسهيل » » وملخصه «ارتشاف الضرّب 
من لسان العرب » » وكان على مذهب ابن الضائع ف منع الاستشهاد 
لحديث » ولذا رد على ابن مالك فى شرحه على التسهیل يكلام مسهب ) 
وق رحمه الله بالقاهرة سنة ۷۵ م0 2, 


هو آبواسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الانخمى الغرناطى + تلق 

العربية وغيرها عن أنمة المغارية متهم ۳ الام السب وآبو عبد الله 

التلمسانى والمآرى وابن لب > ايخ فى فنون متنوعة وصنف فيها 

ملفا أعجب بها العلماء منها « الموافقات » فى أصول الفقه » يمن 

)١(‏ ترجمته فى الواقى » وفوات الوفيات > والدرر » والبغية » وحسن الحاضرة 

(أئمة الندوواالفة ) » ونفح الطيب ( الباب الحامس - القسم الأول ) » والشذرات » والبدر 
الطالع . 


۳۹۷ 
مؤلفاته النحوية شرحه على « الالفية » لابن مالاك » فإنه انهل العذب 
الذی اغنرف منه النحاة بعده . 

ومن آرائه الصائبة تجويزه الاستشهاد بالحديث إذا علم أن العی 
به فيه نقل الألفاظ لمقصود خاص بها كالأحاديث النقولة فى الاستدلال 
على فصاحته صل ‌الته عليه وسلم خلافا لابن حروف وابن‌مالاث امجيزین 
مطلقًا » وابن الضائع وألى حيان الانمین لقن » وقد أرفى هذا البحث 
حقه ی باب الاستثناء » ونقله عنه حذافیره البغدادى ف مقدمة الحزانة » 
توق الشاطی بالأندلس سنة ۷۹۰ ۸( . 


)١ )‏ ترچبثه ىق « ثيل الا ماج بطر یز الایباج 0 ديباج ابن فرحون » 


افص للف 
النحو والنحاة ف مصر والشام 


إن مصر وااشام فى هذهالاونة كانتا مستقلتين دق عليهما راية واحدة 
حملها الممالياك الذين ولوا أمرهما بعد الأيو بيينمنذ سنة 4۸ ه» واتخذوا 
القاهرة قاعدة ملكهم ۰ وکان الماليك لشعورهم بنقص آحسابهم »> 
ولأنهم دخلاء » يحاواون استكمال مهابتیم بخرس ما يثمر اللفع للبلاد . 
ثم كان حادث بغداد موحیا إليهم جساءة العبء الملى على كاهلهم » إذ 
ل ببق للإسلام بلاد ذات شوكة تعقد عليها الامال سوى الققارين» 
والأندلس فدور احتضارها الأخير » فناصروا الاخة العربية ۰ لأنها 
لغة الدين والشعب > و تحل جاسیتوم الركية واطرکسية دون اعمادها 
لسان الدولة الرسمى . وتحبيب علمائها إلى نشرها دخ أوائها ليستعيدوا 
جمد العراق ى بلادهم ۰ وقد كان ذلك مستحكمًا فى أدمختهم 
حتّى إن الظاهر بربرس البندقدارى استدعى أحد أولاد الخلفاء 
العباسيين الحار بين من أيدى التتر ۰ وعقد له بيعة الخلافة » فألبسه تاجها 
بالقاهرة سنة ۱۵۸ هر » ولقدبه المستنصر بالله : واستمد منه سلطة الك 
اا عنه » ولا جرخ الخليفة على رأس جيش حاربة التتر فقتل » ايع 
الظاهر بعده غاا آخر هو « أبو العباس آحمد » زل الحا كم بأمر 


۳۹۸ 


۲۹1 
الل » وهو جد اللخلفاء العباسيين عصسر > وهکذا استمرت الخلافة العباسية 
فى الشاهرة مدة ولاية المماليك لاقطرین » وإن كانت صورية ٠‏ فقوی 
بالاعتزاز بها شأنهم » واشتدت شوكتهم » فاستطاعوا مقاومة « تيه ورلنك » 
الذى -حاول بعد فتوحاته إلى سورية أن يستحوذ على القطرين » فارسل 
إلى السلطان « قلاوون  »‏ وكان یضطغن عليه لكنالله آنقذه من شره » 

وتغلب عليه فى موقعة « حمص » فنجا القطران من الوقوع فى يده . 


مضت الحقبة الطويلة البى ولى فيها الماليك القطرين وكأن الله آراد 
أن يعيد إلى المسلمين فيهما بعض‌ما رأوه ف العراق إيان مجده اازاهی ءفةامت 
القاهرة مقام بغداد » وكا ورثتها فى الحلافة العباسية نابت عنها ف النهوض 
بالثقافة العلمية » فلا غرو أن القطرين كانا آنثذ ملتى علماء المسلمين 
من مشارق الأرض ووخار بها» وتوالت النهضة ف القطرين إلى أن أدالالله 
لببى عمّان من المماليك » واستولى السلطان سليم على القطر ينسنة ۵۹۲۳) 
فضعفت النهضة وتغيرت الحال » وعلى هذا ينبغى الكلام على النحو 
وعلمائه فى كل عصر من العصرين على حدة لاختلاف الشأن فيها . 


النحو والنئحاة ف عصر المالیلگ 


وضح مما فات أن الماليك قبضوا على زمام المقاليد فى القطرين » 
والعراق فى الاحتضار » والأندلس فى سبيل الزوال » وأن علماءهما لم 


۳۷۰ 
بلفوا أمامهم موطنًا يعيشون فيه ويجدون مبتغاهم من اطدوء ونشر العلوم 
والإفادة والاستفادة إلا القطر ین 1 ولا سما قل عرف عنهما حب العلماء 
وإ كبارهم . وإن العلماء بدورهم قد رأوا إقفار البلاد من الكتب العربية » 
يقول السيوطى وهو من علماء هذا العهد : « وقد ذهب جل الکتب ف 
الفئن الكائنة من التتار وغييرهم حيث إن الكتب الموجودة الآن فى الاخة من 
تصائیف المتقدمين والمتأخرين لاتجیء حمل جمل واحد "2 . ور يما 
كان فى هذا الكلام شیء من الغلو إلا أنه آیا ما کان دليل على 
إحساسهم بالثقص واسارة 0 وواجب الدين ف اعناقهم بفضی علي م 
بإحياء ما درس من علوم لعة الدين وم بعض المشارقة الذين فروا 

من وجه المغول 4 وال بر من المغارية والأندلسيين الذین وردوا القطر ین 
من عهد بعید » E‏ > رق مقدمتها اللحو . 

ومن الإنصاف أن' نقول إن عاد هذه الحركة الى كان فيها إمساك 
للحوباء (عا مجالية الأندئس والغرب الذين سلف ذکرهم 2 فإنهم نا 
لبوا بالقطرين » واتخذوهما مقر لم بثوا علمهم وأذاعوا مصنفاتهم 
فيهما بين الناس » فتخرج عليهم تلاميك کانوا كوا کب العصور المتآخرة » 
وصارت مصنفاتهم راسا لن صنف بعدهم من العلماء » ويرجع السب 
ف ذاك إلى أن رحلاتهم إلى القطرین كانت بعيدة العهد» وطالت آیامها» 
فا تاوا بالعلماء قبل حادثهم بزمن غير قريب 4 ولا كذلك المشارقة 


. المزهر . النوع الأول » المسألة السادسة عشرة بعد الكلام على جمهرة ابن دريد‎ )١( 


۷۱ 
الذين بغتوا يحادئهم » وبكأوا إلى القطرين » فإنهم وردوهما وقد تشيم 
العلماء من روح المغاربة 4 ومن هنا ندرك ۷ 


السر فى تغلب الذدهب الاندلسی عند نحاة القطرين على البغدادی 


من الحديث السالث الذى وقفت منه على تبكير الغار بة عن الشارقة 
فى الازوح إلى القطرين واستیطانهما » ومحهم مؤلفاتهم » وقد تکون لدیهم 
مذهبهم ) تدرك أن مذهبهم سيق المذهب البغدادی إلى علماء القطرين » 
فإن علماءهما قد نتلمذوا هي » فتشبعوا بروحهم » وتخلب الذهب 
اندي عليهم » فتغلغل فى الدراسة والتصنيف والرأى أخيراً » فألفية 
ابن مالك الأندلسى إلى کرت الشروح عليها » وطاف امؤلذون 
فى ااتطرین حوها » هی الى توزعت دراستها على مراحل التعلم باعتبار 
شروحها سهولة وصعوبة » واختصاراً واتساعا » وكذا « الكافية الشافية » 
له آیضا » وقد راجت أقوال ابن مالك حى عند المشارقة » فقد نقل 
الرضی عنه كثيراً فى شرحه على « الكافية » لابن الحاجب . 
وباحملة فان اتجاه النحاة بعد اقتلى المنهاج الأندلسى » وما برح 
إلى عصرنا الخاضر ف القطرين » فنى هذا العصر فاضت دراسة النحو ق 
أغلب مدن القطرين » وبخاصة فى القاهرة ودمشق وحلب » وقد كانت 
الدراسة أول أمرها أشبه شىء بعلاجالمر يض الذى ۸ بق فيه إلا الأ ماء ؛ 
ولكن اطرادها على طرل الأيام محفوفة بالترغيب والتقدير قد أكسبها 


YY 
استعادة ما فشد الحو : ن الازدهار 4 فظهر ف البلدین جهابذة العلام‎ 
الذتن حفظوا وجود هذا العلم بعك تكبى الشرق والمغرب » ونةلوه كاملا‎ 
غير منقوص رم بعدهم من حدثوا ف عصور الظلام 0 ونشطت حركة‎ 
التأليف لراک الإقبال عليها 4 ومن مظاهر هذا النشاط آن تونعی أغلبه‎ 
الولفین 1 ف مولفا 7 نس المتعددة التدرج والتذويع فيها لاختلاف قدر الطالبين‎ 
من متدی وشاد ومنته » فجمعوا فيها بسن وححيز ووسيط ل وسيط 2 حي‎ 

۴ تعميم | لنفع « كا صنع ابن مالا وابن هشام والسیوطی 

نم > إن التألیت عل عومه فى خلال هذا العهد قد طرأ عليه اتجاه 
جديد » وذلك أن معظم المؤلفات السابقة كانت زعيمة بألابانة عن نفسها 
بنفسها لا ترتقب تفسيراً ولا توضیحا مع النزوع إلى الوجهة النحوية ؛ 
يستوى ی هذا مطرذا وختصرها » إذ ۸ يقصد واضعو التصرات ساب 
إلا جرد التسهيل على المبتدئ بذكر جزئیات ل ود إذا 
جد فيه » فساوت عبار E‏ با فا ن العای » ون أل 
مختصراً عل هذا النهج قدا الزجاجی 11 0 ابمل الكيرة ) وعرك القاهر 
اسر جالى فى (« جمله ) أيضا . 

أما فى هذا العهد فقد طفق المؤلفون بنشتون التون مع استیعابها 
لا فى المطولات ؛ ويفتنون فى سبيل إيحازها ما وسعته قدرتهم » ومن هنا 
مست الحاجة إلى الشروح » وربما جللت بالحواثى » وأقرب الأمثلة 
لهذا شروح ( كافية ) ابن احاجب و «ألفية ) ابن مالك و « كافيته ) 


۳۷۳ 
و ١‏ مغو ) ابن هشام و ١‏ توضیحه ) وبعضی حراشیها . وهذه الولفات 
الى كانت غزيرة المادة العلمية من الحهة النحوية لم يعبها إلاما شابها 
ف الشروح والحواشى دن : كثرة بيان اللهجات العربية لكثير هن الكلمات 
مما يمت إلى فقه الاغة بسب وثيق » ومن الت ليل والتوجيه لمتضارب الاراء 
النحوية ها لا يعود بطائل على النسو » ومرن شاولة آحذ القاعدة النحوية 
من مادة الكتاب المعلق عليه » وكثيراً ما يكرت ف العيارة قصور ف الدلالة . 
لكن هذه الحنات لم تذهب بمحاسن هذه الصنفات » وجاها ما يزاك إلى 
يومنا عتاد طلاب الاحو ومطمح أنغلارهم > ويظهر أن الحاهل هم على 
الا کثار من التون حبوم فى سرعة تلاق ما ضاع هن كتب النحو . 
وللتون کفيلة بجمع ما کنر من القواعد فى موجز الکلام » فلکی يسهلوا 
على الراثرین جمع شتات هذا الفن ئی قر 2 اليد صننوها کعلاج بدا هم » 
فلم يكن بعد هذا بد من شروح تكشف قناع هذه الخدرات المكنرنة > 
وبالتالى قد تقتضى الشروح تفصيلا لما أجمل فيها » فكانت بعض 
الوانی - فا آجدر عهد المماليك بتسميته ديد التون والشروح . 
وسيتبين لاث عند تراجم علمائه أن م ەۋلفاتهم هتول وشروح » 
فقلما ترى حاشية لوف منهم > كل ذلك والأقطار الإسلامية الأخرى 
منصرفة عن هذا العام وغيره » ترزح تحت ابر الام من ملوك لا تحنو 
على اللغة وعلومها . ولا تربطها بها أسباب » فان المطالع لصفحات 


تار يخ النحويين هذا العهد لا تكاد تق عيناه عليهم لا -- 


۲۳۷ 
بالقطرين إما نازحین إليهما أو مولودین بهما » فما لا مرية فيه أنه لولا 
القطران فى هذا الأمد لانقطعت الصلة بين اللحو قديمه وحدیثه » ولکان 
له نظام آخحر- تلك هی حالة هذا العلم ورجاله - وهاك بعض مشهوریهم 

مع الرتیب الزمی فى وفیانهم : 
اسابن الناظم 
هو محمد بدر الدين بن محمد » ولد بدمشق فأعذ عن أبيه ونشأ 
حاد الذهن إلا أنه غلبت عليه معاشرة الشذاذ فأقصاه أبوه » فأقام 
ف «يعلبك » وانتفع الناس بعلمه » وكانت له مشاركة ف علوم كثيرة 8 
ومن مؤلفاته النحوية شرحه على ۱ ألاية ) والله , 
نبذة عن شرح ابن الناظم 
يغلب على الظن أنه ول شرح على الآلفية مهد السبيل ان شرحوا 
الألفية بعده » نقلوا عنه » وعنوا ببسط ما فيه دی امتاز أن یصیر علمنًا 
بالغلبة « لشارح » إذا أطلق فى هذه الصنفات . وقد تعقب ابن الناظم 
آباه كثيراً » بدون هوادة - انظر باب الفعول المطاق والتنازع والصفة 
المشبهة » ورعا حمله التعقب إلى الإتيان ببيت بدل بيت الناظم © فى 
باب التنازع رأى أن قول أبيه : 
بل حذفه الزم إذيكن غيرخبر وأخرنه إن يكن هو الخبر 
يفيد أن ضمير المتنازع فيه إن كان الفعول الأول فى باب ظن يجب 


Vo 
: حذفه مع أنه لا فرق بين المفعولين  فاستصوب أن يقول بدله‎ 
واحذفه إن لم يلك منعول حش ۰ يكن ذال شاع وت‎ 
إلا أن الشراح بعده من : ابن هشام وابن عقيل والأشمرف, وغيرهم‎ 
تصدوا للرد عليه با جعل حملاته على الناغيم طائشة كنا ترى فيها‎ 
میسوطا » وقد وردت فيه بعض شواهد حرفة نقلها عنه من بعده » ومن‎ 
ذلك على سبيل المثال : استشهاده فى أول باب « نعم وبئس » الكوفيين‎ 
: على اسميتهما بقول الراجز‎ 


صبحك الله بخير باکر پنشم طير وشباب فاخر 

وصحة الشطر الثانى « بعلم عنین إلخ » » كما فى لسان العرب » 
وشرح القاموس » وعلى هذا ضاع الاستشهاد بالبيت ‏ مع أنه اقتفاه و 
هذا الاستشهاد الأْشمونی . 

وبلاحظ عليه أنه ريبما ساق شعر الحدثين استدلالا » فقد جوز 
ذكر ابر بعد لولا إن دل عليه دايل كقول ألى العلاء العری : 
يذيب الرعب منه كل عضب فللا الغمد عسکه لسالا 

ثم الشارح لى الواقع مغلق لهذا كيرت الواشی علیه » فکتب 
عليه ابن جماعة والعينى والسيوطى وزكريا الأنصارى وابن قاسم العبادى 
وغبرهم 5 ومنها تش سوه عل ( کافیته 0 أيضاً » ولا توق آبوه استدعى إلى 


۳۷۳۹ 
دمشق فيل وظيفة أببهء ومات ,عرض القرانج شابا بده‌شق 
سنة ۱۸۲ ۲۲۵ . 

۲ ابن النحاس 

هو أبو عرد الله محمد بهاء الدين بن ابراهم ال 6 ألحذ العر ببة 
عن ابن عمرون والقراءات عن الضریر ومع من غیرهما » ودخل مصر 
وتلى عن مشایخها 3 صار إمام الصریین فى العربية . وی فوات الوفیات 
ترجمة « محمد بن رضوان » من شعره إلى الشيخ بهاء الدين : 
سلم على المولى البهاء وصف له شوق إليه و«أنتى ٠‏ مملوكه 
35 يحركى إليه تشوق جسمی به مشطوره منه وکه 

ا 3 1 

لکن نحلت لبعده فکانی ألف ولیس عمکن تحريكه 

واستطرف ابن هشام الأبيات فذكرها لامناسبة فى تقدير الحركات 
الإعرابية ف المقصور J)‏ شرح شذور الذهب» مس 1 يصئف اين لحاس 
إلا ما أملاه على « المقرب » لابن عصفور » توق يعصر سنة 1۹۸ ه؟. 

۳ _المرادى 

هو لسن بن. قاسم المصرى ٠‏ أل عن ألى دياك وعیره ٠‏ وصنف 
وتفئن وأجاد » فن مصنفاته شرح المفصل » وشرح التسهيل » وابلتى 


. ترجمته ی الواق بالوفيات » و بغية الوعاة > وشذرات الذهب‎ )١( 
. ترجمته فى بغية الوعاة » وفوات الوفيات » وشذرات الذهب‎ ) ۲ ( 


VY 

الداتى ى حروف المعانى » وشرح الألفية . ووولفات المرادى مصادر لدى 

النحاة وثرتة » فالدمامییی عول فى شرح التسهيل على شرحه » ولا رى 

نقل فى شرح « الألفية » كثيراً عن شرحه » وقالوا إن ابن هشام استفاد 
۱ المغى ) من ای الدایی - توق بالقاهرة سنة ۷4۹ ۲۷۵ , 


هو آبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الاند.اری » ولد 
پالقاهرة » ولز م عبد اللطیف بن الرحل ۳ عل ای ,ان ديوات 
زهیر » محضر دروس التاج التبريزى ۰ ثم فاق أقرانه بل شپوشه 
وخ رج على يده الكثير ‏ صنف الولفات الملأى بالفوائد الغريبة 
والمباحث الدقيقة والاستدرا کات العجيبة مع التصرف ق منبجها والتنويع 
فى إفادتها ما يدل على الاطلاع الغریب - فنها شذور الذهب فى معرفة 
كلام العرب وشرحه » وقطر الندى وبل الصدى وشرحه » وأوضح 
السالك إلى ألفية ابن مالك » وشرح التسهيل لابن مالك » وابحامع 
الكبير > واپلامع الصغير » والإعراب عن قواعد الاعراب » ومغى 
اللبيب عن كتب الأعاريب الذى طارت شهرته إلى المغرب» يقول ابن 
خلدون : «ووصل إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من مصر منسوب 


ت ست ل س مس 


)۱ ترجمته فى البغية » وحسن امحاضرة ( أنمة النحووالله ) » والارر » والشذرات . 


۲۳۷۸ 
إلى جمال الدين بن هشام من علمائها إل أن قال : فأ من ذلك شى ء 
عجيب دال على قوة ملكته واطلاعد واللّه يزيد ی اناعأق ما بشاء ۲۲ . 

إن ابن هشام نسيج وحده . فا ل إلا وفيه شاهد على علر 
كعبه » ولتتبین ذلك فآماماث التوضيح والمغنى 
تعر بف بکتای التوضیح والمغتى 

فى التوضیح توحی شرح الألفية مع الإلماع إلى ما فاتها : من 
استکمال لبعض الأقسام » ومن انسجام ف ترتیب المعلومات > ون 
تنسيق فى ض م القواعد المتصلة بعضها ببعض » كا يظهر 5 ی باب 
امن نف 7 فوق التخطنة فى الاأحکام لمسائل كثيرة سأقتصر على 

قليل منها على سبيل التمثيل حوف التطويل . فقد عقب على البيت الأول 

فی باب التمييز وهو : 


9 0 9 هه 4 
امم عى من مبين نکره ینصب غییزا عا قد فسره 
بأن تمييزه السبة اصبه السند لا السبة » وق باب الاضافة عقب 
على البیت : 
قبل کفیر بعد حسب آول ‏ وون والجهات أيضاً وعل 


ران ر حسب ) لا تعرب نصا إذا نکرت 0 وان « عل ) لا تضاف 


مثل ذلك قبلا فى المقدمة فصل ( فى أن كثرة التأليف فى العلوم عائقة عن التحصيل ). 


۳۷۹ 

ول تتصب على الظرفية أو غيرها 04 وف باب الوقف عقب عل ات 9 
ولیس ا فق سوى ما كع أو كيع مجزوماً فراع مارعوا 
بدليل إجماع المسلمين ف الوقف على ( ولم أك) بنرك اشاء . 
إلا عرض لا بإبداع مع عدم تكرار » فأوق على الغاية » وى خلال 
تفصيلاته وازن كفسيراً بين المذاهب النحوية ولن كان صغوه مع 
البصريين . 

هما اعتار من مذهب الكوفيين : 

۱- إنكارهم وجود أن المفسرة قال : «وعن الكوفيين إذكار أن 
التفسيرية آلبتة وهو متجه عندی . . . إلخ ۲۳ . 

۲ - اختيارهم شرطية ر أن » الدغمة ى ما فى نحو آما آنت منطاقنًا 
اقا قال - 0 وإليه ذهب الکوفیون و رححه عند ىأمور... إلخ» ۳ 

ومن الاتفاق وللصادفات أن هذا الرجيح سبق لارضى ها تقدم 
تى ضمن المسائل الى فضل فبها رأى الكوفيين مستدلا ی هذا الاختيار 
لي ما استدل به ابن هشام » م أن ابن هشام ولد بعد وفاة الرفضی بلحو 
عشرين عامًا » ولذلك قال البغدادى فى خزانة الأدب الشاهد انمسین 


(۱) اباب الأول آذ » . (؟) المبحث الماشى . 


YA 
بعد المائتين للإشتراك بين الرأيين ءا نسه : «وهذا من توافق الخاطر نا‎ 
. يقال : قد يقع الخافر موضع الختاذر)‎ 

۳ إعراب فعل الامر باب حزم بلام الامر المقدرة لآنه مقتطع من 
الضارع الجزوم بها قال : ر فحذفت اللام اتخفیف وتبعها حرف 
المضارعة » وبقوام أقرل لان الآمر معنى . . . إلخ ». 

با عدم وجول أن تكون أم ا انقطعة ی بل وأشمزة جم ما قال ۳ 
« والذى يظهر لى قرفم إذ اللعی فى نحو (أم جعلوا لله شرکاء) لیس 
على الاستفهام ... إلخ »۲۳ . 

هذا ؛ وق بعض شواهده عرض تحریف لا نحسبه عليه ق هذا 
المؤلف. الكبير » ومن ذلك على سبيل المثال : 

٩‏ - استشهاده ف مسحت 0 الناء » للمناسبة على ول تقدم ادير 
جاه بقل لق 
إلى ملك ما أمه دن محارب آبوه ولا كانت کلیب صا 
والصواب ر أبوها » كما يقتضصيه البیت التالى وهو : 


ولكن أبوها من رواحة ترتي بايامه قيس على من تفاخره 


(۱) الباب الأول م« اللام ۰6 (۲) الباب الأول « أم 4. 


(۳) البیت من قصيدة فى مدح الولید بن عبا. الاك بن مروان . 


۳۸۱ 

وبهذا صار البيت شاهداً على تدم ار شبه جملة لاجملة کا هو ظاهر . 

۲ استشهاده ف مبحصث )ر كل / على وجوب مراعاة معناها 
بحسب الضاف إليه النكرة » فهی مثى فى قول الفرزدق : 
وکل رفیی کل رحل ون هما تعاطی القنا قوما هما أخوان أ 

وبالنظر إلى روایته «قوا » بالتنوين قال : «وهذا البيت من 
المشككلات لفظا واعراب ومعی فلنشرحه. .. إلخ)- قال ما قال بناء على 
روايته الخاطة » وسيأق فى ترجمة الدمامیی شارح المغنى تصحبحها با 
يفيد أنه مثی مرفوع مضاف لا مفرد منصوب منون . 

وما جدر التنويه به أن ابن هشام فى المغى لم يقف عند المسائل 
النحو بة > فتاول فيه بعض السائل البلاغية » لا لتقليد السایفین من 
النحاة » ولذا يقول : ر و أذ کر بض ذلك فى كتالى جریا على عادتهم ) 
وأنشد متمثلا : 


وهل أنا إلا من غزية إنغوت غویت وله ترشد غزية ارشد 
بل لكق وضعت الکتاب لافادة متعاطی التفسیر والعريية جمیسا ۳). 
يريد أن ما ذکره منها لیس اقتقاء لغيره حى تاج إلى الاعتذار 


(۱) ابیت من قصيدة فى ذلب لزل به وقراه . 
(۲) آخر الباب انلاس ۰ والبیت لدرید بن السمة الحشمى من مرثية فى آخیه 
عبدالله القتول يوم اللوى » وغزية رهط درید آرجده ۰ وامرثية فى الحماسة ( الرثام) . 


۸۲ 
بإنشاد البيت » وإما لقصده أن المغنى يجمع بين الأمرين . ويروى أنه 
قيل لابن هشام هلا فسرت القرآن أو أعربته فقال : أغنانى المغى . 
كنت آود" أن أذكر تعريفءًا خاصا بکتاب ر المغى » أعرض فيه 
سب التأليف له واتجاهه فيه وتتتده النحاة وانتحاءه منحى قويًا فى 
الاستشهاد بالقرآن الكريم » ومانعذه على العلماء فى أعاريب مشتهرة » 
وما إلى آولتك من مزايا أخرى . لكن لا يتسع هذا الكتاب لكل ما نود ؛ 
وها مجدی التعريف إلا سفر حاص به . غير أنه مما لا ينبغى التساهل فيه 
أن أنبه على أن المغنى قد تبارى العلماء فى التعليق عليه مذ ظهر » فشرحه 
ابن الصائغ إلى أثناء الباء الموحدة » وسعى شرحه « تنزيه السلف عن تمويه 
الحلف » » والدمامیی بعد أن علق عليه فى الديار المصرية ونزح إلى الهند 
شرحه بتوسع وسمى شرحه « تحفة الغريب بشرح مغیی اللبيب » » وق هذا 
الشرح اعتراضات على المغى كثيرة تعقبها الشمبى فى حاشيته عليه المسماة 
« اللصف من ااکلام على مغی ابن هشام » . واسیوطی حاشية على 
الغنى وصل فيها إلى « حبى غ26 وللأمير حاشية تامة . «الدسوق ایض 3 
ذا للإببارى اها « القصر ای على حواشى الغی » وصل فيها إلى 
الباب الثالى . توق این شام بالقاهرة ودفن خارج باب النصر 
سل ۷۹۱ و . 


(۱) ترجمته فى الدرر » والبغية » وحسن الحاضرة » والشذرات » والبدر الطالم . 


YAT 


6 ابن عقيل 


هو أبو عبد الرعمن عبد الله بهاء الدين بن عبد الرحمن + الحلبى 
صلا » تای عن الحلال القزویی وان حيان وغيرههما » واشتهر نی 
العربية حى نبوأ منزلة مشايخه » ودرس بالقطبية والحشبية وابمحادم 
الناصرى بالقلعة » وابلحامم الطولرنى » وولى القضاء الا کر لشهرته بالتدين 
إلا أنه كان غير محمود التصرفات الالية على نفسه » ومن مؤلفاته النحوية 
شرحه على التسهيل «الساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » » 
وشرحه على الألفية . 


تاز هذا الشرح با لسهولة » فلا تاج الطالب الشادی إلى تفهیمه 
من مرقف » ولیس من البالغة أن يقال إن هذا الشرح هو الذى آرشد 
المتعلمين إلى معرفة الراد من الالفية ماما » فان عنابته متجهة إلى ایضاحها 
وتبيان القصود منها » وهو شرح حسن متوسط فى النصف الأول ؛ 
وحتصر فى النصف الثانى » وتتجلى فيه مواءمة ابن عقيل ع > ولا 
دافم هجوم ابنه عليه فى شرحه كثيراً ؛ فيقول مثلا فى باب الفعول المطلق : 
0 وقول ابن المصنف إن قوله : وحلف عام مل . لیس بصحيح ) . 

وقد اهم العلماء بهذا الشرح + وكتبوا عليه الحواشى » فنها حاشية 


۳۸ 
« ارشاد الثييل إلى آلفية ابن ماللك وشرحها لابن عقيل 1 لابن ات 3 
وحاشية لعطية الاجهوری وحاشية للسجاعی » وحاشية الخضرى ۰ توف 


ابن عقيل ودفن بالقرب من الإمام الشافعى سنة ۷۹ ۸( . 


٦‏ - ابن الصمائغ 

هر محمد شمس الدين بن عبد الرحمن ۰ أخذ عن ابن المرحل 
ولازم أبا حيان » فهر فى العربية مع النشاط وحدة الذكاء ودماثة 
الأخلاق » فسرعان ما تبوأ المناصب العليا » فولی قضاء العسكر وإفتاء 
دار العدل » ودرس بابدامع الطولوی » وصنف وأبدع > من مؤلفاته 
النحوية : شرح الألفية» والتذكرة ‏ عدة مجلدات » والمرقاة فى إعراب 
لا إله إلا الله » وحاشية على الغی سلفت الاشارة إليها > والوضع الباهر 
۳ رفع آفعل الظاهر »> وهذا الکتاب «سطور فى «الفن الساپع ) من 
الأشباه والنظائر . توق بالقاهرة سنة ۷۷٦‏ . 


۷ - اظر ابلیش 


هو محمد حب الدين بن یوسف » ولد حلب » ماشتغل بها » ثم 


(۱) ترجمنه فى الوای » والارر » والبغية » وحسن احاضرة » والشذرات ‏ والبدر 
الطالم . 


( ۲ ) ترجمه فى الراق والدرر » والبغية » وحسن الحاضرة ر الفقهاء الحنفية » والشذرات . 


۳۸۰۵ 

قدم إلى القاهرة ولازم أبا حيان وغيره » ومهر فى العربية ول نظر ابلیش 

وغيره » فکان الثل الاعلی فى الكياسة وابود والتدین . ومن «وؤلفاته 

النحوية شرح التسهيل « تمهيد القواعد بشرح: تسهیل الفوائد » . توق 
پالقاهرة سنة ۷۷۸ ھا , 


8 - ابن جماعة 


هو محمد عز الدين بن ألى بكر بن عبد العزيز 3 ولد بينيع ؛ الحأ 
عن ناظر اميش و«السيرامى وغيرهما » ثم صار المشار إليه فى الديار 
المصرية فى فنون شی ‏ ول پتزوج ‏ وكان فيه ميل إلى السهولة والمراح > 
وجاوزت مولفاته الآلف» منها ى النحو حاشية على شرح ابن الناظم 
تسمی « المسعف ولعين ق شرح ابن المصنف بدر الدين » » وحاشية 
على الغی » وحاشية على شرح التوضيح » توق سنة ۸۱۹ د" . 

4 - الدماميى 

هو محمد يدر الدين بن ألى بكر بن عمر از وی » أصله من دمامين 
( قربة قريبة من الاقصر ) » ولد بالإسكندرية وتعلم بها » ثم هبط مصر 
وارتفع قدره فيها » فالتف حوله الطلاب بالأزهر ء ثم اشتغل بالدنيا » 

) ۱( ترجمته ف الدر ر » والبغية ¢ وسن آحاضمة 3 والشذرات 0 


(۲) ترجمته فى الارر » والضىه أللا.م » والبغية » وحسن الحاضرة » والشذرات » 
والبدر الطالع . 


۸٦ 

ولا نکب باسحریق شرب من الغرماء إلى الصعيد 3 فاستقد‌موه مرضما 6 
و جال صلاح سح له غادر الديار المصرية 6 فدرس 1 جامع زسيك باليمن » 
وترك اليمن متجهنا إلى افند » وهئاك صعد نجمه » وأقبلت الدنيا عليه » 
فتفرغ التعلم والتصنيف » من مؤلفاته النحوية 3 شرح التسهيل لابن مالل 
« تمایق الفراند على تسهیل الفوائد » عوّل فيه كثيراً على شرح الرادی 
للتسهيل » وقد ألفه تلبية لطاب السلعلان أحمد شاه » وی مستهل الشرح 
بعك الاهداء كلمة عن اي مالك ومؤلفاته »وله تعلیق على الغی كتبه با لدبار 
المصرية » وشرح و على الغی ألفه بالمئك ماه » تبحفة الغريب ف الكلام 
عل مغی اللبييس ( إجابة أرغبة السلطان محمد شاه » وف هذا الشرح 
جلى عن غزارة مادة وعبقرية فذة » بيد أنه آسرف فى تعقبه لابن هشام 
ما حمل الشمنى على محاولة الرد عليه دائمًا فى حاشيته « المنصف من 
الكلام على مخی ابن هشام 3 فى التسمية ما يغي عن ايان » و احميقة 
أن الدماميى ف بعض الأحايين يكون متوخينًا لاصاية ادق فى اعتراضه ‏ 
قن هذا عل عط التمثيل تخریج ابن هشام ی مخت « کل 0 قول 
الفرزدق : 

وکل رفيق كل رحل ون هما تعاطى القنا فوماهما آخحران 

بناء على طنه تنوين «قوما » إذ قال : « وهذا البيت من الشکلات 
لفظا وعرابا وی ) » فابان لدمامیی أن « و ( مثیی 3 وطاح كلام 
ابن هشام دن اساسه » كان الامامیی رحمه الله ادا جيك اللو 2 فرى 


YAY 


طلاوة أدبه فى ألغازه النحوية المشهورة الى يستهلها بخطاب علماء امند » 
نها إلغازه ف مفرد جمع الذ کر الام » فقد اشرطوا علميته إن لم يكن 
وصفنًا » ومع هذا فلا يجمع بعد إلا مقصوداً تنكيره بأن يراد به واحد 


مسمی به > وذلك لآن العام يدل على التشخص » وابحمع يدل على 


الشيوع والتعدد » فيتنافياك » فيقول : 


أيا علماء اطند لا زال فضلكم 
ألم بكم شخص غریب لتحسنوا 
وها هو يبدى ما تعسر فهمه 
فيسأل ما آمر شرطتم وجوده 
فلما رايم ذلك الأمر حاصلا 


وهذا لعمرى فى الغرابة غاية 


مدى الدهر يبدو فى منازل سعده 
بإرشاده عند السوال لقصده 
عليه لتهدوه إلى سبل رشده 
لحكم ؟ فلم ترض النحاة برده 
َب ثبوت الحکم الا بفقده 


فهل من جوات تلعموث درده ؟ 


وقد أجاب بعض الفضلاء عليه بشعر من بحر وروی السؤال ها فى 
حاشية العطار على الأزهرية : مبحث جمع الذکر السام . ومنها 
إلغازه فى جر الفاعل وقد ذکره نى « تحفة الغریب بشرح مفی اللبيب » 
عند الکلام على الحملة الرايعة الضاف إليها من احمل السبع الى ها 


حل من الاعراب فى الباب الثالى » . 


وذلك أن ابن جنى فى ابلزء الأول من الحصائص « باب ى الفرق 


۳۸۸ 


بين تقدیر الاعراب وتفسير العی 1 للمناسية قال ف بيك طرفة 


العیدی : 
۱ بش E‏ 9 ۱ 
يجنان تعدری ۳ درا 3 ن سك دف حين هاج الصنير 


يريد الصنیر" فاحتاج لقافية إلى تحريك الباء . . . وكان يحب 
على هذا أن يضم الباء فبقول الصنبر لأن الراء مضمومة إلا أنه تصور 
معنى إضافة العارف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هيح الصنير » 
فاا احتاج إلى حركة إلباء تور معیی الخر اک الباء 6 وكأنه قل نفل 
الکسرة عن الراء إليها . . . إلخ 5 


فقال الدمامییی على هذا التقدیر ملغزاً : 
E‏ ریسکا وا تا وی ار 
آری فاعلا بالفعل أعرب لفظه بجر ولا حرف يكون به الجر 
ولبس عحکی ولا عجاور ‏ لدی‌الخشض‌والانسان للح ثيضطر 
هلمن جواب عند کم أستفيده 1 فمن بح ركم ما زال يست حرج الدر 
وأجاب عن هذا اللغز نظ ا أيضنًا من البحر والروى السسجاعى» 
فانظره فى ترجمته فى ارت . ۰ 


(۱) فان متعلق بالفعل قبل وهو ندعو » وتعترى نادینا: تلم به © والنادی مجلس 
الغوم » والسدیف قطم السنام » والصنبر آشد ما یکون من البرد » والبیت من قصيدة طويلة . 


۷۲۸۹ 
قال الشمی تعلیةٌا على الدمامی : «قد سبقه إلى الإلغاز بهذا 
فرج بن قاسم الندلسی فى منظومته النونية فى الألغاز النحوية » » وهذا 
مب عل القطع بسؤون الاء فى الصنر » لکن ف الصحاح ورودها 
بالكسر أُيضمًا فلا إاشاز » وقد نمل ذلك كله تفصيلا البغدادى فى الحزانة 
مكرراً فى شاعدى ۱۰۷ و ۷۰۹ - بل على السكون قد یکون الكسر 
التخلص لا لاتقل > فلا إلغاز أيضًا كما قال الحضرى على ابن عقيل أول 
ياب الفاعل . “رق الامامیی باهند ی کلرجا سنة ۸۲۷ ۲2. 


٠‏ بت امین 

هو أبو العباس أحمد تى الدين بن محمد بن محمد الشهور بالشمی 
( نسبة إلى مزرعة ببلاد المغرب ) » ولد بالإسكندرية وقدم مع أبيه القاهرة 
فتلیی النحو عن الشطنوق وبقية الفنون عن آساتذتها » ثم صار واحد العصر 
فى سائر الفنون » وتزاحم الناس فى الأخذ عنه » إذ كانت التلمذة له 
مفخرة . وول المشيخة والخحطابة بقایتبای» وطلب للقضاء فألى . وله ی 
الحو حاشية على المنى وشرح الدهاميى سماها « المنصف من الكلام 
على معی ابن هشام ) 6 سبقت الاشارة إليها 6 وقد وهبها الله القبول 
فحرص الناس على قراءتها » غير أنها فى اللحقيقة ليست من الحراشى 
الضافية الى أسبغت وبا جديداً على ما تعلق عليه » فليس من البالغة 


. ترجته فى البغية » وحسن الحاضرة » والضوه » والشذرات » والبدر الطالع‎ )١( 
نشأة النحو‎ 


۳۹۰ 
قول الشوكانى علیها فى أثناء الکلام على ترجمة الشمنی فى البدر 
الطالع : 

١‏ وقد رأيت حاشية على المغبى . وحضرت عند قراءة الطلبة على فى 
الأصل فا وجدتها ما يرغب فيه لا بكثرة فوائده ۰ ولا بتوضیح خی" » 
ولا بمباحثه مع المصنف : بل غايتها نقول من كلام الدمامیی » واف 
لأعجب من تنافس الناس نى مثلها ۽ توق رحمه الله بالقاهرة 


سنة ۸۷۲ ۲۵ 


۱ - خالد الأزهرى 

هو خالد زين الدين بن عبد الله : ولد يرجا رق الصعید ) : 
وتحول وهو طفل مع أبيه إلى القاهرة » ثم حفظ القرآن » وخدم فى الازهر 
وقاداً: فسقطت منه پومٌا قتيلة على كراس أحد الطلبة فشتمه وعيره بالهل. 
فعز عليه شتمه ۰ واشتغل بالعلم بعد أن جاوز العقد الثالث » وقرأ فى 
العربية على يعيش المغرنى والسنهورى » وأخذ قليلا عن الشمى والناوی 
وغيرهما ؛ وقد بورك له فى عمله فصنف مؤلفات انتفع بها لإخلاصه ء 
منها فى النحو : التصريح عضمون التوضيح » والأزهرية وشرحها » 
رشرح الأجرومية » وشرح قواعد الإعراب لابن هشام ۰ وإعراب الألفية » 


(۱ ترسحمته ی البغية ؛ وحسن امحاضرة ( المتهاء الحنغية ) رالضوه ¢ والشذرات 4 
والبدر الطالع . 


۲4۱ 


توق عاد يعن |> ۴ ( برکة احج ) قليوبية رل ۵ ٩۰‏ "9 


۲ - السوطى 

هو أبو الفضل عبد اارحمن جلال الدين بن ألى بكر » نكأ تيم 
وكان ذکیا عة غلة » فتلقف مشایخ العصر فى كل فن » وأخخص مشایخه 
ف اللحو الشمبى والسیرای والکافیجی » ونفر فی سبيل العام إلى الشام 
وامجاز والیمن والهند » فأععلاه ربه ما أرضاه » وصنف مؤلفات فى متنوع 
العلوم تربو على الثامائة » فسبحان الوهاب . ومن أشهرها فى النحو : 
الأشاه والنظائر ۰ وجمع اللتوامع وشرحه همع الوامع . والتكت 
تعليقنًا على « ألفية ابن مالك والكافية والشافية لابن ا-لتاجب والشذور 
ونزحة الطرف لابن هشام » » والاقتراح فى أصول النحو ‏ ومن مؤلفاته 
المتعة « الزهر» نى عاوم اللغة وأنواعها » و « بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والنحاة » » وهذه الکتب من المراجع القيمة الى بلأنا إليها فى 
هذا الکتاب . وبعد فلا آستطیع فى هذه الكلمة المرجزة إيفاء المرجم 
حمّه » وقد ترجم لنفسه ی امورء الأول من کتابه « حسن النحاضرة فى تاريخ 
مصر ولقاهرة » فارجع إليه تر العجب العجاب » توق بالقاهرة 
سنة 911 هھ . 


(۲) ترجمته أيضاً فى البدر الطالع » والضو اللامع » والشذرات . 


۳۹۲ 


م ١‏ الاشوی 

هو أبو اسن على نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموق أصلاء 
ولد بقناطر السباع » وتوطن القاهرة مكبا على العام مع التقشف فى ما کله 
وم ېسه ومفرشه > لا هم له إلا العلم والطاعة » أحذ عن ابحلال الحلى 
والکافیجی والتیی احصیی وغيرهم » ومن آشهر مولفاته النحوية شرحه على 
الألفية السمی « منهج السالك إلى ألفية ابن مالك » . 


تعریف بشرح الا شمونی 

فى الق أنه آغزر شروح الألفية مادة على كثرتها واختلاف 
مشار بها » بل إنه من أوق كتب النحو جمعًا لمذاهب النحاة وتعليلاتهم 
وشواهدهم على تمط البسط والتفصيل > ولا غرابة أن جمع فی شرحه 
ما جمع . فأمامه دن شروح الألفية شرح ابن الناظم والمرادى وابن عقيل 
والشاطى والتوضيح وغيرها ؛ ومن شروح الكافية شرح الناظم وغره » ومن 
شروح التسهيل الرادی وغيره ٠‏ وأمامه الغیی » وهذدا كله عدا کتب 
السابقين » فا عليه وقد رام أن يكون شرحه موسوعة - إلا أن يضم كل 
شىء إلى نظیره ویضعه ف موطنه » واذا نم لنظر فى شرح الاشموی 
وکانت الاصول السالفة بين يديه فإنه يسهل عليه أن برجم القال إلى 
مصدره . 


۳۱۹۳ 

وقد بحسن الاشمونی فى بعض الأحيان » فینسب القول إلى قائله > 
فیصرح بالشاطی ی باب العرب والبی ی الناظم « ق‌اممی جئتنا » 
و بالغی عند قول اام ١‏ وفعل آمر وخی بنیا »۰ وبالتوضیح فى باب 
النكرة والمعرفة عنك قول الناظم د کافعل أوافق تختبط إذ تشكر ا ۰ وف 
الا بتداء بعد قول الناظي ۱ وار بای وتا گرا الخ»» وبالمرادى فى 
0 قول الناظم )0 كه إن يكن 2 0 نز ۰ 0 ما صرح 
2 بالنسية لإغفاله اند 1 صاحب الکلام فاذا رات : فيه 
المباحث المتعلقة بالأدوات £ باب ر عطف الشسق ۾ مشلا آو 0 النواصب 1 
آو / ابحوازم ( أو « لو» أو « آما ولولا ولوما » أو 0 و وکا ين وكذا ۾ 
وأمثال هذا فان واجده قد نقل كلام المغى مع قليل من التخییر 4 إها 
بنقص لا بلمح ۰ أو زيد لا يذكر © أو تقديم أو تأخير رعا أذهب 
شیتا من المطاوب » زيادة على أنه ريما دعا الكاتبين عليه إلى تتکب 
ابلمادة ؛ ولتهافتم على تسطير ماحوته الكتب السابقة 6 كتب بعض المعلومات 
فى موحلن عبره آنسب بالكتابة فيه ¢ وحمله هذا الصنيع إل تكرارها 
ثانا والشتا » والحيلة فى التخلص عنده بلحو ؤه إلى ١‏ التنبيه ) مفرداً ومشى 
وجمعًا + هذا مع عدم الدقة فى ترتيب التنبيهات من حيث رعاية ارتباطها 
بالمقصود »فلو اتسقت ف التْرتيب على العی المقصود من البيت الشروح 
سنت وضع » وكانت الثمرة منها أشهى . ولا يتسع هذا الكتاب 
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بى علینا للمطاوب أن نکتب كلمة عن شواهده لأهميتها لدى 
المستفيد : 


شواهده 

سالك الأشمونى فى شواهده میم السابقين عليه الذين دونوها نی 
مصنفاتهم : سواء فى ذللك الشه ر آم ار > وسواء فى النبر القرآن الكريم 
أم الحديث الشریف أم کلام العرب «مثلا أو غير مثل » . 


أما الشواهد النيرية فحشودة فى الشرح » فلسنا فى حاجة إلى عرض 
شىء منهاء لأن النثر متفق على الاستشهاد به فى غير الحديث » أما فيه 
فتایع لابن »الاث الجرز له على ما سبق فى ترجمته » وأها الشعر فكذير 
أيضًا ومقلد فيه من أخذه منهم . وقد ساعده تأخره ازى على جمع 
مقدار كير من تلف الولفات قله » شما عتاز به هذا الشرح زيادة 
الشواهد فيه على الصنفات الددوية زيادة يو يؤود الطالب حفئلها والاحاطة 
.عا تستوجبه العرفة بها من : قائليها ون فصائدها وما قيلت فيه وغير 
هذا من مقتضيات الوقوف على جلية الحال فى الشعر » وإن المتتبع ذه 
الشواهد يعلم أا لاشعراء المعتد” بهم إلا قليلا » غير أن قليلا من الشعر 


۳۹۵ 
العتد بد قد ناله التحر يف أو التصحیت ‏ هذا ناسب أن أذكر الامرین : 
الشعر احدث والشعر القديم الطاری عايه التغییر : 


من شواهد الشعراء احدئین 
ذ کرت ف الشواهد بعض أبيات للشعراء انحدئین الذين لا بعتد بهم 
النحاة ون کان مقلداً من قبله » فن أمثلة ذلك استشهاده فى باب الابتداء 
مجاراة لارضى بقول ألى نواس : 
تا 
غير ماسوف على زمن اینقضی بالهم والحزن 


پذیب‌الرعب منه كل عضب فلولا الغمد عسکه لسالا 
واستشهاده فى باب إعراب الفعل مجاراة للسيوطى فى المع بقول 
المرتهى : 
أتبيثٌ ريان الجفون من الکری وآبیت منك بليلة اللسوع 
وعجب ابن هشام فى الغی ( الباب السابع ) من استشكال بعض 
علماء العربية ضم التاء من « تبيت » وفتحها من « أبيت» مع الوضوح» 
ثم شرح الإعرأب . 


۲۳۹۹ 
من شواهد الشعراء القدای احرفة أو الصحفة 

کر ما وقع فى شواهده الشعرية من تصحیف أو تحریف » ولا 
يجمل یی أن آعرض کل ما عبرت عليه من تلك الشواهد فإنه یقتضی مع 
التفصيل رسالة خاصة ۰ فسأجتزی بذ کر بعض الشواهد » مع بیان أن 
ذلك التغرير العارض على الشواهد قد بجر علیها عدم صحة الاستشهاد 
بها فى الحقيقة » ور ما لا يستدعى ضرراً فى ناحية الاستشهاد بها ؛ وهاك 
أمثلة للنوعين : 


مما لم يجن التغيير الطارئ فيه على الشاهد 

١‏ استشهاده فى باب أبنية المصادر بعد قول الناظم « وغير ما مر 
السماع عادله ( على ورود المصدر بزنة اسم الفعول معقول ی قول 
الشاعر : 


۶ 


م يتركوا لعظامه لحما ولا لفواده معقللا 
وصحة البيت هکذا : ۱ 


حى إذا لم يركوا لعظامه لحما ولا لفواده معتولا 
له من قصيذة للراعى. التميرى. مذکورة ی جمهرة آشعار ارب 
« اللحمات » » فالتخیر طمس وزذ ابت فقط + و يستيع ضرا فى 
موطن الشاهد . 


۳۹۷ 
۲ - استشهاده ی باب عطف النسق بعد قول الناظر «وحذف 
۱ 
«تبوع بدا هنا استبح » على تقدم العطوف على العطرف عليه بقول 
ذى الرمة : 
كأنا عل أولاد أحقب لاحها ورین الستی آنفاسها بسهام 
جنوب ذوتعدها التذاهى وأنزلت ما يوم رباب السفير خیام 
وصحة البيث الثانى كما فى سيبويه +۱ ص 755 هكذا : 
جنوب ذوت عنهاالتناهی وأَنرّلت ما یوم ذباب السبيب صيام_ 
فالتغيير جر إلى الإقواء والإبعاد عن مرب الشاعر فقط . 
۳- استشهاده ی باب إعراب الفعل بعد قول الناظم ( وبلن انصبه ) 
على ورود ( ل ( للدعاء بشو الاعشی 3 
لن تزالوا كذلكم ثم لازا ت لكم لدا خلود الجبال 
لن یزالوا كذلكم ثم لازا عت لهم خالدا خلود الجبال 
فإنه من معلقة الأعذى فى جمهرة آشعار العرب . 


ما جى التغییر فيه على موطن الشاهد 
۱- استشهاده فى أول باب «نم وبئس » للکوفیین على اسميتهما 


نشأة النحو 


۲۹۸ 
بقول الشاعر : 
صبحك الله بخیر باکر بيعم طبر وشباب فاخر 
تبعتًا لاستشهاد ابن الناظم به » وتقدم فى التعریت بشرح ابن الناظم 
تصحیح البیت معا یضیع الاستشهاد به ۰ 
۲ - استشهاده فى إعراب الفعل بعد قول الناظم : 
و.... كذا بان لا بعد على . . . » 

على أن المضارع نصب شذوذاً بأن الواقعة بعد العلم بقول جرير : 

نرضى عن الله إن الناسقد علموا ‏ ألا یدانیتنا من خلقه بشر 

والرواية « أن لن یفاخرنا » بنصب الضارع بان » فطاش الاستشهاد 
لنصب بأن بعد العلم » وبراعة التحريف فى البيت ظاهرة فى استبدال 
الفعل الناقص بالصحيح » واستبدال لا بلن . 

۳ - استشهاده « ى إعراب الفعل » أيضًا بعد قول الناظم ( وبعد غير 
الى جزمًا اعتمد إلخ » على مجىء المضارع مرفوعًا بعد الأمر بقول 
الأحطل : 
کرو إلى حرتيكم تعمرينهما كما تكر إلى آوطانبا البقر 

والاستشهاد بالبيت مبی على فعل الأمر أول البيت » والحقيقة أنه 
فعل ماض «كدروا » » فانعدم الاستدلال بالبيت » وتقدم فى الحديث 


۲۳۹۹ 
عن أبيات سيبويه الى خطأوا فیها روايته ما یتعلق بهذا البيت تفصیلا » 
لأن سيبويه أول من استدل به . 

وقد رزق هذا الشرح القبول بين العلماء » فغاق عليه كثيرون » فن 
حواشيه حاشية المدابغى( حسن بن على ) » وحاشية الأسقاطى ( أحمد 
ابن عمر ) » وحاشية الحفى » وحاشية الصبان » وسأفرد حاشية الصبان 
بنبذة خاصة فى ترجمته . تو الأشمونى سنة ٩۲۹‏ (). 


النحو والنحاة ىق عصر البرك 

حان ڪين دولة الماليك» فقضت علها دولة بى عمان على ید 
السلطان سليم الذى فتح بلاد القطرين عنوة بعد قتل السلطان « قانصوه 
الغورى ۰0 فدخل القاهرة عاصمة القطرين سنة ٩۲۳‏ ه » وجد فى طلب 
« طومان بای » آثحر المماليك» ثم صلبه عند «بوابة زويلة » > فم 
القضاء على المماليك » وأسر الحليفة العباسى « المتوكل على الله » 
الذى ما انفلك سجيئًا ف الاستانة حى نزل عن الحلافة لاسلطان 
سلمان القانونى بعد توليه » و بذلك انتهى عصر المماليك و بدأ العصر الركى 
فى القطرين » فانتقلت الخلافة من العباسيين إلى العمانيين » ومن القاهرة 
إلى الآستانة عاصمة المملكة الأركية» فاندمج القطران فى البلاد التابعة 


۱ ( ترجمته فى الضوء اللامع 0 وشذرات الذهب 0 والبدر الطالم ۰ 


a 
لرك » واعى استقلاهما » واضطرب‌حبل الهدوء والأمن فيهما » وانتکث‎ 
3 فتلهما المبرم ثلاثة قرون » فلا استقلال ولا حلافة » ولا استقرار نظام‎ 
وتفشت فيهما أوبئة الضعف فى كل النواحى . وكان من هذا أن فرضت‎ 
اللغة التركية على البلاد » فركدت ريح هذا العلم » وانحط شأنه بين‎ 
الناس» فقل إنتاج العلماء فيه » وكان أغلب مؤلفاتهم تلخيص مطولات»‎ 
أوحواشى على الشروح » فلو تقريت مؤلفات النحاة فى القطرين ۸ تقع‎ 
عيناك إلا على الحواشى المأرادفة على الشروح » وناهيك بحواشى شروح‎ 

« متون ابن مالك » وحواشى شروح ١‏ متون ابن هشام » . 

وقد امتدت نلك اللحطة إلى المشرق » فتوالت اواشی على شروح 
«كافية ابن الحاجب » ولا سما « الفوائد الضيائية للجای » » فقد جاوز 
الأمر فيها حده » فكتبت على حواشيها حواش آخری -- ون ابت 
أمامك ف ىكشف الظنون والفهارس العامة » فستقف منه على ما لا يدور 
بخلدك من كيرة الحواشى كثرة تفضى إلى الاستخراب والدهش + وستری 
عين اليقين الدلیل ماثلا ی يديك عند سرد علماء هذا العصر مع ذ کر 
مؤلفاتهم » فإنك واجد أنها حواش على شروح السابةين» وهذه المحواشى 
على البسط فيها مشوبة بالنقول المضطرية التخالفة » ولعل ذلك منشؤه 

عدم السهولة فى الوصول للمراجع المسند إليها النقول ‏ وملأىبالاعتراضات 

والردود عليها 9 الردود على الردود . 
هذا كله مع كثرة التعقيد والالتواء فى العبارات » والتهافت عليها 


۳۱ 
دون الفرض الحقيى من النحو » ومع كثرة حشوها بالصطلحات الأخرى 
من الفنون عربية وعقلية » ومع التعلق بالاستطراد لأوهى الأسباب » 
وعدم Sh‏ ور لستواهم الکتاب . فى حواشی کتب البندئین 
کالکفراوی والأزهرية والقطر من السائل ما لا يهضمها إلا من قد ترود 
من هذا العلم . وقد ترتب على هذا أن نفر بعض الطلبة الذين لم يتحلوا 
بفضيلة اخلد والصبر حين صدموا فى مطلع حياتهم العلمية بهذه الكتب » 
وعيوا بأمرها » وانطمست عليهم مسالكها » لكنه حرص العلماء على 
مصلحة العلم بدون انتباه إلى ما سواه . 

والخلاصة أن النهضة التأليفية فى هذا العهد الغاشم إن صح لنا 
اعتبارها كانت فى الحواشى . ولم تمنع هذه امحال العامة فى التصنيف أن 
بظهر بين الفينة والفينة بعض أفراد لا تنطبق عليهم أحكام هذا العصر » 
غير أنهم تقسمتهم الأزمنة المتطاولة جددًا » فأجادوا فى التصنيف نرتيا 
وتقریبا » وان لم تكن لم آثار من ناحية ابتداع وتجديد » إذ كان 
غرضهم الأول (عا هو فهم أو تفهم عبارات السابقين إذا كانت 
مغلقة » وبسطها إن كانت موجزة » فقدموا بعملهم هذا صنعنا جميلا › 
وکانوا منحًا فى أيام كلها حن ۰ كابن قاسم والشنوانی والانوشری » ويس 
واحفیی والصبان» ولقد تغالى العلماء بعد هؤلاء» وكتبوا تقارير على الحوائى 
كتقارير الإنبالى المعروفة . 

والواقع أن هذه السلسلة فى التأليث الواحد ینوء حملها الطالب 


۳۰۲ 
عندما ينتقل نظره مرات مرادفة من مهن إلى شرح إلى حاشية إلى 
تقرير» وإذا ضم إلى هذا ما قلما تسلم منه هذا الخطوات فی عرض 
التفسير والایضاح من انتقادات شائكة » ما على ضعف العبارة » أو 
خطأ الفكرة » أو مجانفة الاصطلاح النى » أو غلط الرواية المعزوة » 
إلى غير ذلك » تضاعفت الصوارف الى تصرف الاه عن لب القصود 

إلى القشرر اللفظية والفلسفة التأليفية . 

وليس بخاف أن هذا اللون من التأليف وعر السلك على الژلف» 
ويقتضيه مجهوداً جباراً يبذله فى الوئام بين العلم وبين الکتاب الذی يعلق 
عليه » فالفرق جلى بين من ينظر إلى العلم العلم يدون فيه الفكرة 
الناضجة متوخيدًا فى تصويرها أسلوبه الفطور عليه غير ملتزم محاذاة 
مؤلف آخر رعا كان معتسفنًا فى منهجه » أو متنكينًا جادة الصواب » 
أو مشتت الادة » وما ال ذلك » وبين من ينظر إلى العلم لبيان دواخل 
الکتاب الذى يعلق عليه باذلا همه فى توجيه المراد من العبارة » أو تكميل 
نقص فيها » أو عشیهاً مع عبارة لکتاب آخر ء وأمثال هذا ما لم يحل 
العلم منه بطائل . 

فهذه المؤلفات النحوية الا كة الى يخطئها العدو » الى لم بقیض 
لفن آحر غير النحو مثلها » لو آنها كلها أو معظمها تفردت فى طرقها » 
وتوحدت فى هدفها » وقل منها القيل والقال » وأصاب فلان وأحطاً علان» 
واعتمدت فى الحلافات النحوية على الأساليب العربية لا غير لو كان 


۳۰۳ 
هذا لأضفت هذه المؤلفات على النحو حلل البهجة والرواء . 

نعم » لا نستطيع أن ننکر أن هذا الأسلوب من التأليف يربى فضيلة 
البحث والتمحيص ف الطالب ۰ ويكوّن فيه حلية الاعیاد على النفس » 
ویعوده دقةالملاحظة » إلا أنه يفوت عليه العناية بتعرف أطراف المسألةوتكوين 
صورة ها متضامة الألجزاء » وش ذلك نوع من التضبيع للفائدة النشودة › 
فإن لم يكن الطالب اقءًا حاضر البديهة قوى النظر فربما أذهب عليه 
اللاحق من التعليقات السابق » وانتهى إلى حيث ابتدأ » ومن نة تدهش 
كثيراً من الطالب القاری معظم كتب النحاة » المتزود بما فيها من الأقاويل» 
الستظهر للاراء فى الأوابد من السائل النحوية » حبعا تعرض عليه 
النصوص العر بية فلست بواجد منه خبرة فى التطبیق على معاوماتهالکنوزة 
عنده ۰ وذاك‌هو الداء العقام والمرض العیاء . 

ومن العروف أن الشعور بالتقص مبدأ الکمال » ومن ابتغی العرفان 

سما لیه ون طال السفر» وان هذه احاولات الثقافية منذ انقضاء العصر 
المركى سنة ۰۵۱۲۲۰ ى سبيل استعادة النهضة العربية لكللة باجح 
إن شاء الله تعالى » لأن البروة العلمية الخلفة لعصرنا الحاضر إنما تتطلب 
منا تثميرها . والانتفاع بها موكول لارشد وحسن القوام » ودراسة النبحو 
الآن ‏ فها نعتقد ويصدقه الواقم ‏ يسرته على طالبيه وأدنته إلى 
راغبيه . 


ولو أنه تهيأ للأزهر الشريف » وهو ينبوع الدين واللغة تلك الاعصر 


£ 
الغابرة » أن يسترد نهضته مرة أخرى » ويعيدها جذ عة » لكانت له 
الأخرى كنا كانت له الأول » أبقاه الله للغة والدين معقلا » ووقاه کید 
الشانین . 

ودونلك أعلام هذا العهد مرتبین بحسب سى وفياتهم : 

۱ ابن قاسم العبتادى 

هو جرد شهاب الدين الصباغ »> أخحذ عن ناصر الدين اللقالى 
وغيره ثم اشتهر بالتحقیق . وله مصنفات فى مختلف الفنوت غاية فى الدقة » 


منها فى النحو حاشية على شرح أبن الناظم » توق- بالمدينة النورة عائداً من 
الحج سنة 484 ۸( . 


۲ - الشنوانی 
هو أبو بكر شهاب الدين » ولد بشنوان من النوفية ) » وتلی بالأزهر 
عن أبن قاسم العبادى وغيره > مع شغف بالا طلاع »> ورغبة فى حفظ 
الشعر » ومیل لتتبع مذاهب النحاة وشواهدهم » ومن مؤلفاته النحوية 
حاشية «قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام » وحاشية على شرح 
القطر للفاكهى سماها « هداية مجيب الندا » إلى شرح قطر الندى وبل 
الصدى ) » وحاشية على شرح خالد لقواعد الاعراب لابن هشام سماها 


. ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 


۳۰ ۵ 

« هداية أولى الألباب إلى موصل الطلا ب إلى قواعد ال عرابم» توق بالقاهرة 
سنة ۲۷۵۱۰۱۹ . 

۳ - الدنوشری 

هو عبد الله بن عبد الرحمن أصله من دنوشر (قرية قريبة من 
العلة الکبری )» ولد بالقاهرة » وتلي عن الشمس الرمل وحمد العلقمی 
وابن قاسم العبادی وغيرهم » ثم ارتحل إلى بلاد الروم » وأقام فیها مدق 
ثم عاد إلى القاهرة » وانتفع الناس به فى الأزهر ؛ وصنف كنبا قيمة فى 
النحو منها « حاشية » على التصريح » وكان یقول النظم » و کتر شعره فى 
مسائل نحوية مسرودة فى كتب النحو بكثرة » توق بالقاهرة سنة 
۱۰۲۵ 4( ۲ 

6 يس 

هو يس بن زین الدين » ولد بحمص وارتحل مع أبيه إلى مصر »> 
فتاى عن ااشهاب الغنیمی والدنوشری وغیرهما » ثم برع فى علوم متنوعة 
وألف فیها » ومن مصنفاته النحوية حاشية « قطر الندی وبل الصدی ‏ . 
لابن هشام > وحاشية «مجيب الندا إلى شرح قطر الندی وبل 
الصدی » لفا کهی » وحاشية ١‏ التصریح » تلالد » توق بالقاهرة 
سنة ۱۰۲۱ ه23 . 


(۱) ترجمته یی خلاصة الآثر. (۲) ترجمته فى خلاصة الاثر . 
(۳) ترجمته فى خلاصة الاثر . 


۳۹ 

۵ - الحفی 

هو يوسف بن سام » ولد بحفنا (قرية يوار بلبیس) » وتلى 
بالأزهر عن مشایخ عصره وعن أخيه محمدء ثم نبغ واشتهر بالأدب 
والشعر » ومن أبدع مصنفاته النحوية «حاشية » على شرح الأشموف 
تافس فيها الفضلاء » ولكن الصبان تتبعها فى حاشيته هو على الأشموف 
وفند كثيراً منها » توق سنة ۱۱۷۸ ه22 . 


؟ - الصيان 

هو أبو العرفان محمد بن على » ولد بالقاهرة ونشأ فقيراً متواكلا 
مستجديدًا الخلق مع العفة » ولم ينشب أن حفظ القرآن والتون » واجتهد 
فى طلب العلوم » وحضرعلی أشياخ العص ركالمدابغى والبليدى والأجهورى 
والعدوى » فنبغ فى العلوم عقليها ونقليها » ودرس الكتب القيمة فى حياة 
أشياخخه » واعترف العلماء بفضله فى مصر والشام » فالتف حوله الحلائق 
الكثيرون » وصنف مؤلفات فى تلف العلوم » ومن أشهرها فى النحو 
« حاشيته » على الأشمونى الى سارت بها الركبان » فاحتی بها العلماء » 
وعلقوا عليها تقارير كالإنيانى والحامدى والرفاعی س وتلك كلمة 
خاصة بها : 


. ترجمته فى ارف‎ )١( 


حاشية الصبان 

رسم الصبان فى مقدمة اللحاشية الخطة الى سيتبعها فيها » وأنها 
تقوم على ثلاثة عنادمر : تلخيصه زبدة ما كتبه السابقون قبله على شرح 
الاشمری » وتنبيهه على ما وقع لم من أسقام الأفهام » وتعليقه مما فتح الله 
به عليه فاهتدی إليه . كنا رسم اصطلاحنا خاصا فى الاشارة إلى أسماء 
السابقين ومنهم الحقى الذى التزم التعبير عن اسمه بلفظ « البعض ‏ . 

أما العنصر الأول » فالصبان فيه مواق موفق . 

وأما العنصر الثانى» فإنه فيه عادل » رائده تبيان الحقيقة العلمية مع 
غير الحذبى » فإنه تحامل على الحفبى ى شدة وعنف لا سجاحة معهما » 
وأسرف ف التشهير به متجاوزاً العرف التقليدى فى رد العلماء بعضهم على 
بعض حى فی نات اينات » لهذا کر ما تندر به وبكتابته » ولو أردنا 
إحصاء لا وافق فيه الصبان الحذبى ولا حالف فيه لتبين لنا موافقته له ی 
التزر اليسير مما لم يستطع الصبان فيه مجابهة الصحیح السلم به . وهاك 
عشرة أمثلة للنوعين : ما وافق فيه الصبان » وما حالف فيه » على ترتيب 
الکتاب » مع ذكر العبارات النابية من الصبان فا خالف فيه . 


۳ 


ها وافق فيه الصبان احفنی 
۱-ما کتبه فى باب «النداء » على قول الأشمونى : ر والشی 
والمجموع » ف شرح قول الناظم : « وابن العرف النادی الفردا ... إلخ ». 


۳۸ 

۲ ما کتبه فى باب ر ما لا یتصرف » على قول الاشمونی : «ما فيه 
من الصيغة ... إلخ » فى شرح قول الناظم : ووان به سمى أو بما 
لحق ... إلخ ». 

۳-ما كتبه فى باب رما لاينصرف » على قوله : « لضعف سب 
البناء ... إلخ ) فى شرح قول الناظم : «والعدل والتعريف مانعنا 
سحر ... إلخ ). 

۽ - ما كتبه فى باب و عراب الفعل » على قوله : « و بمعى ما تأتينا 
فأنت تحدثنا » » فى شرح قول الناظم : ووبعد فالحواب نی أو 
طلب .., إلخ ع . 

ه - ماكتبه فى باب ولو » على قوله : «إذ لو قدر حصوله » ف 
شرح قول الناظم : ولو حرف شرط فى مضى ... إلخ » . 
ما الف فيه 

١‏ - ما کتبه فى باب وما لا ينصرف » على قول الأشموق : «یعی 
ما کان من الجمع .... إلخ » في شرح قول الناظم : ر وذا اعتلال منه 
كال توارى ... إلخ » - ثم قال معلقتًا : « ولغفلة البعض ... إلخ » . 

؟ ‏ ماكتبه تی باب «ما لا بنصرف » على قول الاشمونی : «وذکر 
الأخفش ... إلخ » فى شرح قول الناظم : « ولسراويل بهذا الجمع... 
إلخ  »‏ ثم قال معلقدًا ما نصه : « وأن تبجحه هنا مما لاينبغى على من 
لولاه ما راح ولا جاء ل یم > نسأل الله العافية ... إلخ » . 


۳۹ 
۳-ما كتبه تی باب « إعراب الفعل » على قوله : «ولا بطرد الا 
بتجوز وتکلف ) فى شرح قول الناظم : «وبعد غير التى جزما ... الخ » 
فقال معلقًا ما لفظه : « وقد ظهر لك إن كان عندك آدنی تنبه أنه لم 
بخطی إلا ابن آنحت خالته ) . 

4 ما کتب ی باب «العدد , على فوله : «وان ترد بالوصف 
المذكور... إلخ )» ق شرح قول الناظم : «وان ترد بعض الذى منه 
بى ... إلخ » - فقال معلقًا « وابعض هنا كلام حقيق بالطرح » . 

هاما کتب ف باب « التصريف » ءل قوله : ومن الحواية ) ى 
شرح قول الناظم : «كذاك همز آخر بعد ألف ... إلخ » - فقال معقبا 
ما حروفه : « وقول البعض يفتح اسحاء لا يه. تمد عليه وحده » لكثرة تساهله 

كنا لا یخی على مارس حاشيتنا » . وما کنت أبغى تسطير هذا التعقيب 
اللاذع فما حالف فيه السیان لکنه مسطور فى الحاشية » ولیس على 
الراوى تبعة » وستقف على ما تعرف منه أن الصبان كان متجنیا ی 
بعض الأحيان . 


وأما العنصر الثالث » فالصبان فيه ی السابق الجلى فى الكثير » إذ 
0 يسلم ی القليل ه اريت والاوم فى آمور تتصل بالناحية العامية » 
وبالاستطراد إلى غير النحو » وبالخطأً ف شرح الشوا اهد . وسأذكر عن 
کل من الثلاثة كلمة خاصة به غير مسترسل فى التفصيل : 


۳۹۰ 


التعقیب عليه فى آمور ثلاثة 

الأمر الأول وقعت منه مسائل : منها عدم معرفته اصطلاح المذهب 
الكو فى تسميته « المنصرف » باشجری و « غير المنصرف » بغير الجرى » 
وذلك أنه كتب على قول الأشمينى فى بیان مذهب الفراء « الأمثلة الى 
تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره فى المعرفة ... الخ » 
فى شرح قول الناظم : «كذاك ذووزن يخص الفعلا... إلخ  »‏ أن المنى 
هو ار بالكسرة معتقداً أن الفعل ر تجره » مفتوح التاء » والواقع أنه 
مضمومها » والمنى هو الصرت . 

الأمر الثانى من أمثلته الظاهرة ۱۰ كتبه فى باب عطف النسق عند 
الكلام على ر أم » » فقد سطر قولة ضافية فا تستعار له الممزة » ثم انجر 
الحديث إلى غيرها من الأدوات . 

الأمر الثالث وهو خليق بالعناية » لأن شواهد الأشمونى مستفيضة 
فى الأبواب كلها » والصبان كثير الحدس والتخمين فيها » فقد يفسر 
البيت عا يبدو له بدون تنقيب عن أصله » وقد يقف دون بيانه معتذراً » 
وقد يردد الاحمالات الى يستغرب التعرض ها » ودونك مقداراً كنموذج 
للباق على ترتیب الکتاب : 

: فى باب «العرب والميبى » مبحث الثی شرح قول الفرزدق‎ ١ 


کلاهما حين جد الجری بینهما. قد أقلعا وکلا آنفیهما رای 


۳۱۱ 
ما يفيد أنه فى وصف فرسین » والحقيقة أنه للتندر فى ابنة جریر 
وبعلها . 

۲ فق باب « كان وأخواتها » مبحث الافعال الوافقة « صار » 
معنى وعلا » وما « آض » شرح قول فرعان بن الأعرف : 
وبالخض< یآض‌جعدا عَنَطْنَطا ‏ إذا قامسلوی‌غارب الفحل‌غاربه 
ما يفيد أنه فى وصف بعير » والقيقة أنه فى وصف «منازی » ابن 
الشاعر کنا ی الحماسة ر باب امجاء ) . 

۳ نى باب «المفعول الطلق » مبحث ما حذف عامله وجوباً وکان 
مفیدا التشبیه ۰ شرح قول ألى كبير امذی : 
ما إن مش الأرض إلا منكب ٠‏ منه وحرف الساق طی الحمل 
ما يفيد أنه فى وصف فرس ‏ ۰ والواقع أنه وصف ربيب الشاعر 
«تأبط شرا » . 

4ف باب « أبنية الصادر » مبحث ورود الصدر ب 
الفعول كتب على قول الراعى : 

1 یترکوا لعظامه لحماً ‏ ولا لفؤاده ‏ معقولا 


زنة اسم 


ما روش هنك عدم الاطلاع على أصل الست »فظن أنه كامل عمس 
شذوذا » وتبة اللطاً على الأشمونى » وقد ننا على ذلك ف ترجمته. 


وس باب « عطف النسق » مبحث تقدم المعطوف شرح بيق 


۳۱۲ 
ذى الرمة الذ کورین سابقنا فى شواهد الأشمونى الى طرأ علیها التغبیر » 
مع التهافت فى الرد على البعض فى فهمه » وخفيت معالم الحقبقة فى غبار 
النقاش ‏ 
5ق باب و أسماء الأفعال » هيحت ز روید » کتب على قول 
الهذلى : 
رويد عليا جد ما ثدى أمهم إلينا ولکن بغضهم ماين 
ما نصه : « م أر من تكلم على هذا الب ۾ س مع أن البيت من 
شواهد سیبویه + ١‏ ص ۱۲ ومن شواه:. شرح الفصل فى ابلزء 
فى باب وما لا ینصرف » منتهی ابشموع شرح قول ابن 
ميادة : 
يحدو ثمانى مولع بلقاحها ‏ حى هممن بزيغة الإرتاج 
بها يفيد أن النياق طربت من الحداء » والحقيقة أن البيت فى وصف 
حمار اشتد شبقه على الأثن . 
مق باب « السب » مخت الرکب الاضایی شرح ول 
ذى ألرمة : 


ویسقط بینها الم لفوا کما آلثیت ف الدیة الخوارا 


۳۱۳ 
بما حك بعد تغيير الشطر الثانى من الست بما لا قرابة بینه وبين 
الأول . والواقع أن البيت بخرير من أبيات أسعف بها ذا الومة فى ذمه 
ای كا فى الأمالى للقالى + ۲ ص ۱۸۱ ۰ والأغانی ابل 
يا 

وصفوة المقال أن حاشية الصبان ا ل ل 
عليها فى شواهد النحو . و وكانت الإفادة العلمية أقوى وأقوم 
لو صرف الصبان النظر عن تنيع 3 ا حفى 4 فإن النقاش يغيب ی 
عجاجه الأبيض الأزهر . ورحمة الله على اللجميع . وقد بسط ابيرق 
ترجمة الصبان فى الخزء الثانى من تاريخه » توق وصلی عليه بالأزهر فى 
حفل مهيب سنة 5١5ل‏ 2 . 

ولألى العباس : « ثعلب » فادرة مروية أسرقها شتامًا لهذا الكتاب > 
عبى أن تبعث فى طالب النحو الرغبة الصادقة فى الإقبال عليه والأحذ 
محاسنه . فانه محز يعر ها ان انار عند كلايع ا 


العلم الحليل زعا منهم أن الغرض النشود مته لد يتكافاً مع م يعانوذه 
شأ الحو 


۳3 
فى مسائله وحلافاته المذهبية والشخصية وما يتبع هذا » وقد عزب عنهم 
أنه سام الفهوم وعلم العلوم > وفاتهم أن الطالب لا يتذوق فنا من 
الفنون ويسير فيه على هدى وبصيرة إلا إذا كان آحذاً من هذا العلم 

بطرف . 

تلك النادرة هی ما حدث به أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد التوق سنة 94" ه » قال : 

ر کنت عند ایی العباس ثعلب فقال : يا أبا بكر » اشتغل أصحاب 
القرآن بالقرآن ففازوا » واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا » 
واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا » واشتغلت أنا بزيد وعرو » فليت 
شعرى ما يكون حالى فى الآخرة ؟ 

فانصرفت من عنده » فرأيت تلك الليلة الى صلى الله عليه وسلم فى 
المنام فقال لى : أقرى أبا العباس عنى السلام » وقل له : أنت صاحب 
العلم المستطيل . 

قال الروذبارى أحمد بن عطاء التوی سنة ۳۹۹ ه : أراد أن الكلام 
به يكمل » وانلطاب به يحمل » أو أراد أن جميع العلوم مفتقرة 
إليه ۲ . 

حقنًا إن العلوم مفتقرة إليه فى مسائلها » وشتاجة إلى مراعاته فى 


(۱) راجم هذه النادرة فى ترجمة ثعلب فى النزهة » والمعجم » والانباه . والوفيات » 
والبغية . 5 5 


16م 
محاوراتها » وعلى قدر النبسغ فيه یوانی الفوز بها » والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
وكان إتمام هذا الكتاب ق مساء يوم امیس الموافق ٠١‏ من رمضان 
سنة ۱۳۹۷ ه و۲ من نوشبر سنة 1918 م » بتوفیق الله ومعونته » فأنشل” 
2 5 5 مه ۰ اه 
اعلانیا بالشكر قول سيم عبد بی الحنسحاس : 
الحمد لله حمدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بممقطوع”) 
وصلى الله على سیدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين » ومن تبعههم 


: قال أبوجمفر محمد بن حبيب : ( أنشد رسول الله صل الله عليه وسل قول سحيم‎ )١( 
فقال : أحسن وصدق »و إن الله يشكر مثل هذا » ول سدد وقارب إنه لمن أهل احنة)‎  تيبلا‎ 

راجع الإصابة فى تمييز السحابة حرف السين القسم الثالث » ونقل ذلك البغدادى 
فى خزانة الأدب ف الشاهد الرابع والتسعين . 


اللهترس 


الوضوع 
ام مراجع الکتاب 5 5 5 
مقدمة الکتاب 
تا 
سیب وضع النحو 
می ؟ وأين كان وضعه ؟ 
وضعه عر لى مخض 
واضعه ( أبوالأسود الدؤلل » على الصحيح : 
تسميته بالنحوبعد ألى الاسود 
سیب التسمية بالنحو . 


نشأة النحو وندرجه . 
آطوارالتحوالار بعة 


۳۹۷ 


۳۶ 
۳۹ 


۳۸ 
ا موضوع 
الأول طور الوضع والتكوين ( بصرى ) 
الیانی طور النشوء والنمو( بصرى کو ) 
الثالث طور النضج والكمال ( بصرى کون ) 
كلمة فى مناظرات الطورين : ( الثانى والثالث ) 
من مناظرات الطور الثانى : بين الكسائى والأصمعى ‏ 
بین الکسائی وسيبويه - بين الكسالى والیزیدی 
من مناظرات الطور الثالث : بين المبرد وعلب 
مجالسة الرياشى وتعلب 
مشاهير البصريين والكوفيين 
أبوالأسود الدؤلى عماد الفر يقين 
جدول مبين فيه طبقات الفريقين 
طبقات البصريين السبع 
الأول : نصر بن عاصم» عنيسة الفيل» عبد الرحمن 
ابن هرمز » جى بن يعمر 


الثانية : ابن ألى إسحق » عيسى بن عمر » أبوعمرو 


۷1 


۷۲ 


۳۹ 
الوضوع الصفحة 
الثالئة : الأخفش الأكبر . الخليل . يونس . ٠.‏ ۰ ۷۷ 


الرابعة : سيبويه سر تعر يف بكتاب سيبويه» شواهده ؛ 

أبياته المهولة القاثل : بعض الأبيات الى 

خطأوا روايتها . بعض الأبيات الى قيل إنها 

مصنوعة . الأبيات المزيدة علی‌الشواهد تقدير 
الكتاب ) ب اليزيدى .. مر نب . هلا 

الخامسة : الأخفش ‏ رمن المسائل الى وافق فيها 

الكوفبين ۰ من المسائل الى انفرد فيها 
بالقياس  )‏ قطرب . . . . ٠١5‏ 

السادسة: الحربى . التوزی . الازفی . أبو حاتم : 
ار مر مج مر ع ل E‏ 
السابعة : البرد ۱ : ۲ : : 11۲ 

۱ 

طبقات الکوفین امس بر مر E‏ به ۱۱۵ 
الأول : ارژاسی » معاذاهراء . . . . ۱۱۵ 
الثانية : الكسالى  .‏ مچه دل ا . بش .ب ١١52‏ 
الثالثة : الأحمر : الفراء » اللحياق ‏ . . .۰ ١١8‏ 


ا موضوع 
الرابعة : ابن سعدان » الطوال 6 ابن قادم 
التامسة : ثعاب 


أسباب الاختلاف بين البصريين والكوفيين 


المذهب البصری » عناصره الثلاثة 
بعض السائل الى خالفت قياسه وحاول دفعها 
المذهب الكوق » عناصره 


أمثلة للقياس الكوق 
بعض المسائل الى ظفر فيها الكو 


حك تخصص كل من المذهيين وأ تجا هه 
سرد مسائل الحلاف بين البصريين والكوفيين 


موازنة بين المذهبين . 


أثرتلاق الفريقين ببغداد فى تنويع النزعات إلى ثلاث . 


من غلبت عليه النزعة البصرية : الزجاج » ابن السراج » 
الزجاجی » ميرمان » ابن درستويه . 
من غلبت عليه النزعة الكوفية : أبو موسى الحامض » 


ا موضوع 
ابن الأنباری 1 
من جمع بين النزعتين : ابن قتيبة » ابن كيسان › 
الأخفش الصغیر » ابن شقیر » ابن الخياط » نفطويه 
نحاة مصر الاتعذون عن العراقیین : ولاد » أبو على 
الدینوری » ابن ولاد » آبوجعفر اللحاس . 
نشوء المذهب البغدادى على أيدى الخامعين بين النزعتین . 


الرابع طو ر الرجيح ( بغدادى ) 


من القواعد الى ركن فيها البغاددة 7 المذهب 


الکوی ۳ سوه ۰ 

ومن القواعد الى عولوا فيها على الذهب 
البصری » ومن القواعد المستدركة وراء المستحسن من 
الذهبین وأ ود مرو 

انفراط عقد الذهب البغدادی بعد استبلاء بى بویه 


اتتهاء التقدمين وابتداء التأخرين 


تشاطر الدول الإسلامية نهضة هذا العم » وى ذلك 


مطلبان 


١1م‏ 
الصفحة 
۱۷۵ 


1۷٦ 


۱۸٩ 


۱۳۷ 


۱۹۱ 


۱۹۳ 


۳۳۲ 
ا موضوع الصفحة 
المطلب الأول : علم النحو وعلماژه فى عهد الدول الإسلامية 
التعاصرة من عهد بى بويه إلى سقوط بغداد » 


وفيه ثلاثة فصول 5 1 5 3 ۲ 5 1045 


الفصل الأول : علم النحو فى العراق وما يليه شرقتا: وما يقرب 
دنه بویا هو وه هر ره کت ۱۲۹۲۰ 
ترسم اللحاة خحطى المذهب البغدادی طو بلا ۱ ۱ ۱۹۷ 
آشهر النحاة : السیرای »> ابن خالویه » الفارسی > 
لرمانى » ابن جنی » الربعى » ابن برهان » التبريزى » 
ملك النحاة » الزمخشرى» ابن الشجری» ابن اللحشاب» 
ابن الدهان » الأنبارى » الطرزی ۰ الكناءى » 
العكيرى » ابن ال باز 4 ۲ 5 : ۱ ۱۹۹ 


الفصل الثانى : عام الحو القطرین :مصر والشام» وعلماژه ۰ ۲۱۱ 
انتهاج النحاة فیهما مذهب العراقيين طویلا . . . ۲۱۱ 
أشهر علماء القطرین : الحوق » ابن بابشاذ » ابن بری » 
ابن معط . ابن يعيش › السخاوی » ابن الحاجب . ۳۱۳ 


الوضوع 

الفصل الثالث : عام النحو فى الأندلس والغرب ۰ وعلماژه 
کتاب سیبوبه عندهم : ۱ ۱ ۱ 
الذهب الأندلسى الغریی ۰ مآخذه » و بعض أمثلة له 
آشهر علماء الأندلس والمغرسف : جودی . حمدون » 
الافشنیق . محمد بن يحبى الرباحی ۰ الزبیدی -- 
( تعریف بکتابه : طبقات النحویین واللغويين ) - 
الأعلم . ٠‏ ابن السید . ابن الطراوة » ابن الباذش ٠‏ 
0 ابن 0 3 ا 3 این م مضاء > 00 2 


الطلب ان : عأ " ا بعك سقوط 4" 4 


۴ 
وفيه اة فصول 


الفصل الأول : علم النحو ف الشرق وعلماؤه 


آشهر علماء الشرق : ابن إياز . الرضى - ( تعريف 
بشرح الرضى على الكافية ۰ من الأمثلة الى رأى قرب 
الذهب الكوق فيها للصواب ۰ من الأمثلة الى خالف 
فيها النحاة » شواهده : الشواهد ار ية » الشواهد 
الشعرية ۰ من شواهد الشعراء احدثين . التقاد هين + 
ظهور الشرح ,عصر) - الخافیجی . الحانى 


۳۲۵ 


۳۳۵ 
۳:۰ 


۳:۳ 


۳۲4 
ا موضوع الصفحة 
الفصل الثانى : النحو والنحاة فى المغرب والاندلس . .۰ ۰ ۲۵۹ 
أشهر النحاة : الأندلسى » ابن عصفور » اين مالك » 
ابن الضائع » ابن ألى الربيع » ابن آجروم » أبو حيان ؛ 
الشاظى ا ب ال اح م عي u‏ ا ۲۲ 


الفصل الثالث : النحو والنحاة فى القطرین مصر والشام ) ۳۹۸ 
اللحو اللحاة ق عص‌الماليك .ر م ا ۲۹۱۹ 
السری تغلب الذهب الاندلسی عندهم على البغدادی ۰ ۰ ۲۷۱ 
أشهر النحاة : ابن الناظم - ( نبذة عن شرح ابن الناظم 
على الألفية) ‏ ابن النحاس » الرادی » ابن هشام ‏ 
( تعريف بكتالى التوضيح والغی ) - ابن عقيل - 

ر كلمة عن شرحه على الألفية ) ابن الصائغ »ناظر 
ابلیش » ابن جماعة » الدمامييبى > الشمى » خالد 
الأزهرى » السيوطى » الأشمى - ( تعريف بشرح 
الاشمونی » شواهده » من شواهد الشعراء المحدثين » 
من شواهد الشعراء القدامى : مما لم يجن التخيير الطاری 
فيه على الشاهد . ما جى التغيير فيه على موطن الشا«د) ۳۷ 


o 
ا موضوع الصفحة‎ 

النحو والنحاة نی عصر البرك 4 الى A‏ 
أشهر النحاة : ابن قاسم العیادی > الشنوایی » 
الدنوشری كبس اى » الصبان - «تعریف 
بحاشية الصبّان » ما وافق فيه الصبان الحفى » ما 
حالف فيه » التعقیب عليه فى آمور ثلاثة : علمية» 
استطرادية لغير النحو» E ww ۵ E‏ 
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